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كتاب الأمورالمنهي عنها 
4 -- باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان» 
والغيبة بينها النبي يَكِيةِ حين قال لأصحابه "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله 
ورسوله أعلم قال: "الغيبة ذكرك أخاك بم يكره" قالوا: يا رسول الله أرأيت 
إن كان في أخي ما أقولء قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه 
ما تقول فقد ببته""» فالغيبة من كباتر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا 
الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من الأعمال الصا حة» بل تَبّقَى على الموازنة» 
قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه الآداب. 

وقد قيل غيبة ونميمة وكلتاهماكبرى على نص أحمد 

أي الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - يعني أنه قد نص على أن الغيبة 
والنميمة من كبائر الذنوب؛ وقول النبي يَلِةِ في تعريف الغيبة: "ذكرك أخاك 
با يكره"؛ يشمل ما يكرهه من عيب يخأقي وٌعيب ديني» فكل شيء يكرهه 
فإنك إذا ذكرته به فهي غيبة» من العيب الخلقي مثلاً لو اغتبته بأنه أعرج» 
أعور» أو طويلء أو قصيرء أو ما أشبه ذلك هذه غيبة» أو خلّقى كا لو اغتبته 
بأله لين بعغيف يعني يتتيع النساء ينظر إلى النساء ينظر إقء المرهاث وما أشبيه 
ذلك؛ أو عيب دينيء بأن تقول إنه مبتدع أو إنه لا يصلي مع الجماعة» إنه لا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآذاب» باب تحريم الغيبة» رقم(4795). 
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لطو#اكشكتئ تبت 1ئك--- 7 7ت 
يفعل كذا وكذاء تعيبه في عَيْبته ولهذا سميت غيبة» لأنها في غَيْبة الإنسان» أما 
لو كان ذلك في وجهه فإنه يُسمّى سيا وشمً) ولا يُسمّى غيبة. وقول النبي 
ككل "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته" . يعني ببته مع 
الغيبة» فحذف الشق الثاني لأنه معلوم» ونظير ذلك في الكلام أن النبي كَل 
قال ذات يوم: "وددت أنا قد رأينا إخواننا"” » قالوا: أو لسنا إخوانك؟ قال: 
"أنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد". 

يعني فيؤمنون به وهم لا يرونه؛ فقوله: "أنتم أصحابي" لا يعني بذلك 
نفي الأخوة بل الصحابة إخوانه وأصحابه؛» ومَنْ بعده إخوانه وليسوا 
أصحابه. هذا أيضًا. 

"فقد ببنّه" يعني أنه لا يمكن أن يكون غيبة بل هو غيبة وبهتان» 
واعلم أن الغيبة تزداد قبحًا وإثّا بحسب ما تُوْدَي إليه» فغيبة العامي من 
الناس ليست كغيبة العالم» أو ليست كغيبة الأمير» أو المدير» أو الوزير» أو ما 
أشبه ذلك. لأن غيبة ولاة الأمور صغيرًا كان الأمر أو كبيرًا أشد من غيبة من 
ليس له إمرة وليس له أمر ولا ولاية» لأنك إذا اغتبت عامة الناس إنما تسبىء 
لبد معنا نققظه ناذا اغريت عع لد آدر ف السلت إليه وؤل ها بتولاه ين 
أمور المسلمينء مثلاً لو أنك اغتبت عانًا من العلماء» فهذا لا شك أنه عدوان 
عليه شخصيًا كغيره من المسلمين» لكنك أيضًا أسأت إساءة كبيرة إلى ما 
يحمله من الشريعة» رجل عام يحمل الشريعة إذا اغتبته سقط في أعين الناس» 
وإذا سقط من أعين الناس لن يقبلوا قوله. ولن يأتوا إليه ولن يرجعوا إليه في 
أمور دينهم؛ وصار ما يقوله من الحق مشكوكًا فيه لأنك اغتبته» فهذه جناية 
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عظيمة على الشريعة. 

كذلك الأمراء» إذا اغتبت أميرًا أو ملكاء أو رئيسًا أو ما أشبه ذلك» 
فليست هذه غيبة شخصية له فقط بل هي غيبة له وفساد لولاية أمره» لأنك 
إذا اغتبت الأمير أو الوزير أو الملك معناها أنك تشحن قلوب الرعية على 
ولاتهم؛ وإذا شحنت قلوب الرعية على ولاتها فإنك في هذه الحال أسأت إلى 
الرعية إساءة كبيرة» إذ أن هذا سبب لنشر الفوضى بين الناس» وتمزّق الناس 
وتفرقهمء واليومَ يكون رمي بالكلام؛ وغدًا يكون رميًا بالسهام» لأن القلوب 
إذا شُحنت وكرهت ولاة أمورهاء فإنها لا يمكن أن تنقاد لأوامرهم؛ إذا أُمرتُ 
بخير رأته شرّاء ولهذا قال الشاعر كلمة صادقة» قال: 

وَعبنُ الرضاعن كل عيب كليلة ‏ كما أن عين السخط تُبدي المساويا 

فأنت مثلاً إذا فت أحدًا من الكبار الذين لهم ولاية أمر على 
المسلمينء قيادة دينية» أو قيادة تنفيذية وسلطة» فإنك تسيء إلى المسلمين عمومًا 
من سيك لا فشر قد ين يحظى الناس أن حلنا يلفى عن ليله رظايائب 
لكن كيف يصب جامه على أمن مستقر ليقلب هذا الأمن إلى خوفء وهذا 
الاستقرار إلى قلق أو يقلب هذه الثقة بالعالم إلى عدم الثقة» إذا كنت ذا غليان 
أو إذا كان صدرك مملوءًا غيظًا فصّبّه على نفسك قبل أن تصّبّه على غيرك» 
انظر في مساوئك أنت» هل أنت ناج من المساوئ؟ هل أنت سالم؟ أوّل عيب 
فيك أنك تسب ولاة الأمور وتغتاب ولاة الأمور. 

قد يقول: أنا أريد أن آمر بالمعروف وأمبى عن المنكر. 

نقول: حسئًا ما قصدتء ولكن البيوت تُوْتى من أبوابهاء فليس طريق 
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وم سس ب ب ببستت 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنشر معايب ولاة أمورك, لأن هذا بما 
يزيد المنكرء لا يثق الناس بأحد فإذا قال العالم: هذا منكر قالوا: هذا اجعلوه 
على جنبء وإذا قال الأمير: هذا منكر وأراد أن يمنع منه» يقولون لا أنت ما 
أصلحت نفسك حتى تُصلح غيركء أو ما أشبه ذلك. 
فيحدث بهذا ضرر كبير على المسلمين» والعجب أن بعض المفتونين 
ا 0 لايأتون 
يلات عؤلاء اللين يتتايوغهو» حتى يةوموا بالقسط لأ اله يقول :ايا 


ليرت ءَامنُوا كُوثُوا قومِت يله دآ بِالْقسَطٍِ وَلَا يَجْرِمَئَكٌُ شَكَانُ قَوَرٍ 
عَلَّ ألا تَعَدِلُواً أَغَدِلُوا هِوَأكَرَتُ لِلتَقَوَى > [الائدة:6] . 

9 لَايَجْرِسئَكُمٌْ)» أي: لايحملنكم بغضهم على ألا تعدلواء والعجب 
أيضًا أنك لا تكاد تجدٌ في مجالسهم أو في أفواههم يومًا من الدهر إلا قليلاً أنهم 
يقولون للناس: يا أيها الناس اتقوا كذاء اتقوا الغش اتقوا الكذب. الغعش 
موجود في الأسواق في البيع والشراء والمعاملات والكذب» موجود أيضًا 
والغيبة موجودة؛ لا تكاد تجد أنهم يصبون غضبهم على إصلاح العامة 
ويحذّرونهم» ومن المعلوم أن العامة إذا صلحت فالشعب هو العامة» الشعب 
يتكون من أفراد من زيدٍ وعمر وبكر وخالد» إذا صلحت الأفراد صلح 
الشعبء وإذا صلح الشعب فلابد أن تصلح الأمة كلها لكن بعض الناس 
يكون فيه مرض بحب مثل هذا الأمر» يحب أن يطرح على بساط البحث عَانَا 
من العلماء فيتتبع عوراته ولايذكر خيراته» ويشيع هذه العورات بين الناس» أو 
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يأخذ أميرًاء أو وزيرّاء أو رئيسّاء أو ملكّاء فيضعه على البساط ثم يشرحه 
ويتكلم فيه» ولا يذكر شيئًا من حسناته» سبحان الله» أين العدل؟ إذا كان الله 
عزَّوجِلٌ: (ِيَقُولآلْحَوٌَوُوَيمَدِى الصَبيلٌ4 [الأحزاب: 4]. حتى في معاملة 
المشركين: يقول عر وجل: ١‏ وإذًا فَعَلُوأ فَحمَة قَالوأ وَجَدَا عَلَيآ دَابَاءَنا وَآللَهُ 
مايا 4[الأعراف:4؟]. قالوا كلمتين: وجدنا عليها آباءنا. 

والثانية: والله أمرنا بهاء حكم الله بينهم فقال: ( إري أللّهَ لا يَمْ 
بِآلْفَحَشَاءٍ 4» فقبل منهم الحق وهو أنهم وجدوا آباءهم عليها ورد الباطل وهو 
قوهم: ‏ وَآلّهُ أَمرنَا يه 4 فإذا كنت تريد أن تتكلم فتكلّم بالعدلء أمّا أن تتبع 
عورات المسلمين ولا سيا ولاة الأمور منهم» فاعلم أن من تَتّبِع عورة أخيه 
تَتبِع الله عورته» وأن من تَتبِع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. 

امهم أن علينا أن نتجنب الغيبة وأن نكف ألسنتنا وأن نعلم أن كل كلمة 

ا 

تكون غيبة لشخص هي نقص من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم 
بسبّه | جاء في الحديث: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لادرهم 
له ولا متاع» فقال: "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 
ويأنٍ قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذا فيُعطى هذا من حسناته. وهذا من حسناته فإن فنيت خسناته قبل أن 
يُقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار"". حتى إننا 
سمعنا عن بعض السلف أنه سمع عن شخص يغتابه فأرسل الذي اغتيبء إلى 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم رقم(477/8). 
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و مس٠سس‏ سسببتتتتتتتة 
الذي اغتابه بهدية. وقال له: أنت أهديتني حسنات أنتفع بها يوم القيامة وأنا 
أهديك هذه الهدية تنتفع بها في الدنيا الزاكلة. 
امهم يا إخواني» فنصيحتي لنفسي ولكم أن تتجنبوا الغيبة وأن تتجنبوا 
الخوض في مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء والسلاطين» وغيرهم» 
وإذا كنتم تريدون الخير والإصلاح. فالباب مفتوح والطرق موجودة؛ اتصلوا 
مباشرة بأنفسكم. أو اتصلوا بقنوات أخرى إذا لم تستطيعوا أن تتصلوا 
بأنفسكم. ثم إذا أديتم الواجب سقط عنكم ما وراء ذلكء ثم اعلم يا أخي هل 
غيبتك هذه - للعلماء أو للأمراء - تُصلح من الأمور شيئًا؟ أبدّا بل هي إفساد 
في الواقع ولا تزيد الأمر إلا شدة ولا ترتفع بها مظلمة» ولا يصلح بها فاسد. 
نسأل الله أن يحمي ويحفظ ألسنتنا مما يكرهه» وأن يوفةنالحا فيه الخير والصلاح. 


كدر ين نا 


قال الله تعالى: ( ولا يَعْتَبِبَخَضْكُم بَحْصَاَ كب أُحَدْكُ رْأن يَأَكُل لح 
َيه مِينا فك هَُمُوه وَأتّهو آله ناوا ترّحِمٌ) [الحجرات: ؟١].‏ وقال تعالى: ( ول 
تَقَفُمًا ليس لكب عِلمْ إن الصَمعَ وَالْبَصَرَوَالْفُوَادَ كل وليك كان عَنَهُمَسكُولاً 4 
[الإسراء:7]. وقال تعالى: « ما َلفِظُ من قَوْلِ إلا لدي رقب عَتِيدٌ 4[ق:18]. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان» 
وسبق لنا أن الغيبة هي "أن تذكر أخاك بما يكره" في دينه أو خلقه أو خلقته أو 
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غير ذلك» وسبق لنا أن الغيبة من الكبائر» وأنه لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة» 
والصيام ولا الحج إلا أنها كغيرها من الكبائر يوازن بينها وبين الحسنات» 
وسبق لنا أن الغيبة يختلف حكمها بحسب ما تؤدي إليه من مفاسد» وسبق لنا 
أن غيبة ولاة الأمور من العلماء والأمراء أشد من غيبة غيرهم لما يترتب على 
ذلك من المفاسد العظيمة. أما ما ساقه المؤلف من الآيات فأولما قوله تعالى : 
. ( ولا يَعْتَبِبَعَضُكُم بَعْضّا 4. وهذه معطوفة على ما ذكر في أول الآية « ييا 
لوبو كنم نِإ بَعْض]لطَنَإذْئ وكا تكس وأ يقب 
بَضُكُم عضا ' أت أحَدْكْ أن يَأكُل لحم أي م فكَرهتمُوه » 
[الحجرات: 17] . فنهى الله عن الغيبة ثم ضرب مثلاً ينفِرٌ منه كل أحدء فقال: 
أت أْحَدكُ أن يَأكُل لخم أخيه ْنَا َكرهتمُوه) . لو قم لك أخوك 
المسلم ميئًا هل تحب أن تأكل لحمه؟ 

الجواب: لا. الكل يقول: لا أحب ذلكء ولا يمكن. 

فإذا قال قائل: ما هي مناسبة الغيبة لهذا المثل؟ قلنا: لأن الذي تغتابه 
غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه. كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم 
ليدافع عن نفسه. ولهذا إذا ذكرت أخاك با يكره في حال وجوده فإن ذلك لا 

١‏ وَآتّقُوا لمن لواب رَحِمٌم فأمر بتقوى الله عر وجل بعد أن نهى 
عن الغيبة» وهذا إشارة إلى أن الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله عزْ وجل» 
واعلم أنك إذا سلطت على عيب أخيك ونشرتّه وتتبعتَ عورته فإن الله تعالى 


ُ : 5 
6 شرح رياض الصالحين 


"من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحْه ولو في 
جوف رَحْيهه"". إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس بها. كما لو 
أراد الإنسان أن يعامل شخصًا من الناس» وجاء إليك يستشيرك يقول: ما 
تقول؟ هل أعامل فلانًا؟ وأنت تعلم أن هذا سيء المعاملة» ففي هذه الحال يجب 
عليك أن تبين ما تعلم فيه من العيب من باب النصحء ودليل ذلك أن فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها خطبها ثلاثة من الصحابة: أسامة بن زيد. ومعاوية بن 
أبي سفيان» وأبو جهم؛ فجاءت تستشير النبي وك تقول له: خطبني فلان 
وفلان وفلان» فقال لها عليه الصلاة والسلام "أما أبو جهم فلا يضع عصاه 
عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلولكٌ لا مال له» انكحى أسامة" فذكر هذين 
الرجلين بها يكرهان لكن من باب النصيحة لا من باب نشر العيب والفضيحة» 
وفرق بين هذا وهذاء وكذلك لو جاء إنسان يستشيرك قال: أطلب العلم عند 
فلان؟ وأنت تعلم أن فلانًا ذو منهج منحرفء فلا حرج عليك أن تقول له: لا 
تطلب العلم عنده. مثل أن يكون في عقيدته شيء أو في فكره شيء أو في منهجه 
شيء» وتخشى أن يؤثر على هذا الذي جاء يستشيرك أيطلب العلم عنده أم لا؟ 
وجب عليك أن تبين له» تقول: لا تطلب العلم عند هذاء هذا فيه كذا وفيه كذا 


.)١990(مهقر رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن»‎ )١( 

(1) رواه مسلم: كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم(071/09. 

قال العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 547): قال أحمد: منكرء وقال الحاكم والدارقطني والخطيب: 
باطل. 
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من العيوبء والآمثلة على هذا كثيرة» والمهم أنه إذا كان ذكرك أخاك با يكره 
من أجل النصيحة فلا بأس. وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي 
قولهم: "لا غِيبة لفاسق" هذا ليس حديثًاء وليس قولاً مقبولآًء بل الفاسق له 
غيبة مثل غيره» فإذا ذكرنا فسقه على وجه العيب والسب فإن ذلك لا يجوز» 
لكن إذا ذكرناه على سبيل النصيحة والتحذير منه فلا بأس به بل قد يجب. 
والمهم أن هذه العبارة ليست حديثًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وليست على إطلاقها أيضًاء بل في ذلك تفصيل كما تقدم» والله الموفق. 


7 5 
ين 


قال تعالى: ( ولا تَقَفُما ليس لكب علد إن لسَمعَ وَالْبَصَرَوالُْوَادَ كل 
1 ب واو الا 54 ا - 0-6 
أوْلتيِكَ كان عنه مَسَعولا 4 [الإسراء: 75]. وقال تعالى: « ما يَلفِظ مِن قول إلا لدذيه 


رَقِيبعَتِيدٌ 18:314]. 


الشرح 
الآية الثانية هي قوله تعالى: « ولا تَقَفُما لَْسَ لَك يي عِلد إن لسّمَعٌ 
وَالْبَصَرْوَالُْواد كل أوْلَتِيكَكانَ عَنْهُمَسَعُولاً4. 
«وَلَا تَقَفُ»4. يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم. وهذا النهي يشمل كل 
شيء؛ فكل شيء ليس لك به علم فلا تتبعه. أَعْرِض عنه ولا تتكلم فيه لأنك 
على. خطر» وهذا إذا كان بالنسبة لما تنسبه إلى الله تعالى ورسوله وَِةٍ كان محرمًا 
من أشد المحرمات إِنّاء إذا قلت مثلاً: قال الله تعالى كذا والله لم يقله» أو تفسر 
الآية با #بواه لا با تدل عليه فقد قلت على الله ما لا تعلمه» ولهذا جاء في 
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606 )ا ٠سلللللللللسسب‏ تت 
الحديث "من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار”'" ولا يحل لأحد أن 
يفسر آية من كتاب الله وهو لآ يعلم معناهاء وإنم| يفسرها بالظن والتخمين» 
لأن الأمر خطير فإنك إذا فسرت آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت على الله 
أنه أراد كذا وكذا وهذا خطر عظيمء ولهذا يجب على الإنسان التحرز من 
التسرع فيها ليس له به علم بالنسبة للأحكام الشرعية؛ وكذلك غيرها لكن هي 
أشد» وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم؛ بالشرك؛ فقال جل وعلا: ؟قُلَ 
إِنْمَا حَرمَ ري ألْقَوحِشَ مَا طَهْرَ مها وَمَا بَطَنَ وَالإثْم ولب تر ألْحَقْ أن 
ُشرِكوأ بألل مَا لم يرل به سُلطَننًا وَأ تَقُولُوأ عَلى الله مالا نَعمَمُونَ 4[الأعراف: 
]. وكذلك إذا قفوت ما ليس لك به علم بالنسبة للآدميين بأن تنقل عن 
شخص أنه قال كذا وكذا وهو لم يقله. حتى لو قيل لك أنه قال كذا وكذا فلا 
تعتمد على هذا حتى تتيقن» لا سيم إذا كثر الخوض بين الناس في الأمورء فإنه 
يجب التحرز أكثر» لأن الناس إذا كثر فيهم الخوض والقيل والقال فإنهم يبنون 
من الكلمة كلمات ولا يتحرّزون في النقل ولهذا يسمع الإنسان أنه يُنقل عنه أو 
عن غيره ما ليس بصحيح إطلاقًاء لأن الناس مع الخوض والقيل والقال يكون 
لهم هوىء والعياذ بالله» فيقولون ما لا يعلمون. 
توذكر الا القالئة وعي قرول اللاصال: «ِوَلقَدَ حلَقما لشن وَتعلمما 
وسوس ب تَفسَهر َع نكرب ليد يق سيل الْورِيدٍ © إِذْيعَلق الْمُعَلََيَانِ عَنٍ 
آليَمِينٍ وَعَنِآلشْمَالٍ قَعِيدٌ (ج ما َلفِظُ مِن قَول إلا َدَيّْهرَقِيبْعَتِيدٌ 4[ق:11]. 
المؤلف رحمه الله لم يسق إلا هذه الآية الثالثة» وليته ساق الآيات كلها لكان 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه رقم(741/0). 
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أحسن:؛ فالله تعالى يخبر أنه خلق الإنسان» وهذا أمر معلوم بالضرورة والفطرة» 
فلله وحده هو الخالق والخالق يعلم من تلق | قال تعالى: « ألا يَعلَمُمَن َلَقَ 
وَهوَآللطِي ْمرٌ)[لللك: 14]. فهو جل وعلا يعلم بأحوالنا ونياتنا ومستقبلنا 
وكل ما يتعلّق بناء ولهذا قال: « وََعلَمُ ما توَسَوسُ به نَفْسُهُء 4. الشيء الذي 
تحدث به نفسك يعلمه الله قبل أن تتكلم» ولكن هل يؤاخذك به » في هذا 
تفصيلء إن أثبته في قلبك عقيدة» فإن الله يؤاخذك به» وإلافلا شيء عليك لقول 
النبي وَه: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها مال تعمل أو تتكلم"". 
فمثلاً لو أن إنسانًا صار يُوسوس ويُفكّره هل يطلق زوجته أو لا» 
ومثلتٌ بهذا لأنه يكثر بين الناسء فإنها لا تطلق حتى ولو عزم على أن يطلقها 
فإنها لا تطلق إلا بالقول أو بالكتابة الدالة على القول أو بالإشارة الدالة على 
القول» لأن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم» 
قال تعالى: « وَحَنُقَرَبإِلَيْهِ من حَبْلٍ الْوَرِيدِ يلك المُعَلَقََانِ عَنِألْيمِينٍ 
وَعَن َلشِْمَالٍ فَعِيِدٌ 4 [ق: ١١‏ - 17]. فإن الله تعالى وكّل بالإنسان ملكين 
يلازمان» أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال» يلازمانه دائًا ويكتبان عليه 
كُلّ ما نطق به وكل ما فعل؛ ولهذا قال: < ما يلفِظُ من قَوّل إِلَّا لَدَيْهِ رَقِثُ 
عَتِيدٌ 18:3[4]. و"من" هنا زائدة للتوكيد» يعني ما يلفظ قولاً من الأقوال أيّ 
قول كان. إلا لديه رقيب عتيد» "رقيب" أي مراقب "عتيد" أي حاضر لا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» رقم(5/515)» 
ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب. رقم(181). 
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يغيب عنه وأنت الآن لو جعلت في جيبك مسجلاً يسجل ما تقول لوجدت 
العجب العجاب ما يصدر منك أحيانًا وأنت لا تفكر فيه» والرجل قد يتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يُلقى لها بالآء هوي بها في النار كذا وكذا خريفا 
والعاذ اله 1 

ويُذكر عن الإمام أحمد بن حنبل”- رحمه الله - أنه دخل عليه أحد 
أصحابه وهو مريضء يئن من المرضء فقال له إن فلانًا من التابعين يقول إن 
المَلّك يكتب حتى أنين المريض»ء فأمسك رحمه الله عن الأنين خوفًا من أن 
يكتب عليه ولهذا ينبغي للإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع لآن النبي َكل 
قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" "فليقل 
خيرًا" أي كلامًا فيه الخير» إما لأنه خير بذاته» وإما لأنه خير لما يفضي إليه من 
الأثقة بين الإبلساء. والمسيق لأثلك إذا سقيرت جلا معلا و1 تتكلي قية لم 
يستحب الناس الجلوس معكء لكن إذا انطلقت في الكلام المباح من أجل أن 
تتألفهم وتتودد إليهم فهذا خير. داخل في قوله كَكَ: "فليقل خيرًا أو ليصمت" 
والمهم أن من جملة الأقوال التي تُكتب: الغِيبة» فاحذر أن تكتب عليك» لأنك 
إذا اغتبت أحدًا فإنه يوم القيامة يأخذ من حسناتك التي هي أغلى ما يكون 
عندك في ذلك الوقتء فإن بقي من حسناتك شيء» وإلا أخذ من سيئات الذين 
اغتبتهم وطّرٍح عليك ثم طحت في النار. 

نسأل الله أن يحمينا وإياكم ما يغضبه وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. 


اع 
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واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا 
كلامًا ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة 
الإمساك عنه, لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» وذلك كثير في 
العادة والسلامة لا يعدها ثبىء. والله الموفق. 


8 ل 
يُؤْمنُ بالل وَاليَوْم الآخرء فق[ حَيْرًا أو لِيَضْعُتْ”" متفق 

وم ا إذا كان الكلام 
خيراء وهو الذي ظهرتُ مصلحته. ومتى شك في ظُهُور المصلحة» فلا 

- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي 
المسلمين أفضل؟ قال: مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو؟" متفق عليه. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - في باب تحريم الغيبة والأمر 
بحفظ اللسان: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا 
كلامًا ظهرت فيه المصلحة الدينية أو الدنيوية» وهذا الكلام مأخوذ من قول 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان وقول النبي يَكِيدهِ رقم(2145): ومسلم: 
كتاب الإويهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت»ء رقم(11). 


(؟) رواه البخاري: كتاب الإيهان» باب أي الإسلام أفضل» رقم(١٠)»‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضلء رقم(01). 
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النبي يك "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" وهوا 
لحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله فإذا استوى الأمران» أن يسكت أو 
يتكلم؛ فالسلامة أفضلء يعني لا يتكلم إذا كان يشك هل في كلامه خير أو لا» 
فالأفضل ألا يتكلم» لأن السلامة لا يعدلها شيء» والساكت سالمء إلا إذا 
اقتضت ال حال أن يتكلم فليتكلم؛ مثلاً لو رأى منكرًا فهنا لا يسكتء يجب أن 
يتكلم وينصح وينهى عن هذا المنكر وأما إذا لم تقتض المصلحة أن يتكلم فلا 
يتكلم لأن ذلك أسلم له ثم اعلم أن قول الرسول كَكِ: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت" يدل على أنه يجب على الإنسان أن 
يسكت إذا لم يكن الكلام خيرّاء لأن الرسول يله شرط للإيهان بالله واليوم 
الآخر أن يقول الخير وإلا فليسكت. لكن الخير نوعان: 

الأول: خيرٌ في ذات الكلام» كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل 
وتعليم العلم وما أشبه ذلك هذا خير. 

انعاني: خير .خا يفشي إليدة يمعتى أن الكلام مياح لكن جيل حصيلحة» 
كما لو كان يجر إلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك فهذا 
أيضًا من الخيرء لأن الإنسان لو بقى ساكنًا من أول المجلس لآخره مَل الناس 
وكرهوه: وقالوا هذا رجل فظ غليظه لكن إذا تكلم با يدخل السرور عليهم» 
و كان كلامًا مباحًا فإنه من الخير. وأما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو 
كذب فإنه قد ورد فيه الوعيد: "ويل للذي يحدّث فيكذب ليُضحك به القوم 
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ويل له ويل له""» وهذا يفعله بعض الناسء ويسمونها "التكت". يتكلم 
بكلام كذب ولكن من أجل أن يضحك الناس فهذا غلطء والأولى أن يتكلم 
بكلام مباح من أجل أن يدخل السرور علي قلومهم؛ وأما الكلام الكذب فهو 
حرام. 

ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي يك سُئل: 
أي المسلم خير يعني أي المسلمين خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه 
ويده". أي لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه بغيبة أو نميمة أو سب أو ما أشبه 
ذلك "ويده" يعني لا يأخذ أموالهم ولا يضرب أبشارهم؛ بل قد كف أذاه, لا 
يأتي إلى الناس إلا بها هو خيرء هذا هو المسلم؛ وفي هذا حث علي أن يَسْلم 
الإنسان من لسانك ويدكء احفظ لسانك لا تتكلم في عباد الله إلا بخير» كذلك 
احفظ يدك لا تَِنٍ على أمواهم ولاعلى أبشارهم؛ بل كن سانًا يسلم منك فإن 
هذا هو خير المسلمين» نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. 

1 - وعن سهل بن سعدٍ قال: قال رسول الله يك: 'مَنْ يَضْمَنْ 
مَابَئنَ يبه وََابَنَ ِجْيْهَِضمن لَه الة”” متفق عليه. 

1- وفن أن هريرة رشي الله عند سمع الفي ل يقولة ان 
عبد لِيَكلّمُ بالكلِمّة ما يتين فيه يَِلُ با ِلَ الَاِ أَبِعدَ ما نَ المَشْرِقِ 


)١(‏ رواه أحمد (07/0: وأبوداود: كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذب» رقم(5778)» 
والترمذي: كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم(1710). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسانء رقم(0997): ولم أجده عند مسلم. 
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:يي تت ”77ت ٌٌٌة"5ئمت تت 
وَالمَغْربٍ”" متفق عليه. 

ومعنى: تين يتفكّرأَنّهَا خيرٌ أم لا. 

6- وعنه عن النبي كٍَ قال: 'إنَّ اعد ليتَكَلْم بال لكَلِمَةٍ مِنْ 
رِضْوَانٍ الله تَعَالى مَا يلقي لها بالا يَرْفَعُهُ نه ليها هرجات و الكل 
بِالْكَلِمَةٍ ِنْ سَحَطٍ الله تَعَالَ لا يُلْقي لَّهَا بَالاَ توي يبا في جَهنم”” رواه 
البخاري. 

الشرح 

هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان وأنه من أعظم ما يكون من 
الأعضاء خطورة» ففي الحديث الأول أن النبي يك قال: "من يضمن لي ما بين 
لحييه وما بين رجليه أُضمئْ له الجنة" الذي بين اللحيين هو اللسان» والذي 
بين الرجلين هو | لفرج؛ سواء للرجل أو المرأة» يعني من حفظ لسانه وحفظ 
فرجه» حفظ لسانه عن القول المحرم؛ من الكذب والغيبة والنميمة والغعش 
وغير ذلك» وحفظ فرجه من الزنا واللواط ووسائل ذلكء فإن النبي ككل 
يضمن له الجنة» يعني أن جزاءه هو الجنة» إذا حفظت لسانك وحفظت 
فرجك. فزلة اللسان كزلة الفرج؛ * خطيرة جداء وإنما قرن النبي كل بينهها لأن 
في اللسان شهوة الكلام» فكثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم(2)091957 ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب التكلم بالكلمة يبوي بها في الناره رقم(4 :07). 
(؟)رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(09917). 


شرح رياض الصالحين 5 
الناس» ويتفكّه والعياذ بالله. 
ذا أنقَلَيوَا ![ أَهَلَهِمُ أَنقَلبُوأ َكهِينَ » [المطففين: .]١‏ فتتجده أحب 

شيء عنده أن يتكلم في أعراض الناس» ومن الناس من يهوى الكذب» فتجد 
أحسن شيء عنده هو الكذب نسأل الله العافية» والكذب من كبائر الذنوب لا 
سيم| إذا كذب بالكلمة ليُضحك بها القوم فإن الرسول كَكْةِ قال: "ويل لمن 
حدّث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له". 

وأما الثاني: الذي قرن بينه وبين شهوة الكلام فكذلك شهوة النساءء 
فإن الإنسان محبول على ذلك ولا سيا إذا كان شابّاء فإذا حاول حفظ هاتين 
الشهوتين» ضمن النبي يك له الجنة» أي هذا جزاؤه, لأنبما خطيران. 

كذلك أيضًا الحديث الثاني: "إن العبد ليتكلّم بالكلمة لا يتبين فيها 
يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب". الكلمة "لا يتبيّن فيها' يعني ما 
يتأكد» ينقل ما سمع "وكفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع"" فتجده 
يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا ينثبت ولا يدري معناها ولا يدري ماذا توصل 
إليه» هذا والعياذ بالله يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. 

ومسافة ما بين المشرق وا مغرب بعيدة جدَّاء نصف الكرة الأرضية ومع 
ذلك كلمة واحدة زل بها في النار أبعد تما بين المشرق والمغربء وهذا يدل على 
وجوب التأكد نما تتكلم به» سواء نقلته إلى غيرك أو نقلته عن غيرك» فتثبت» 
واصبر» ولا تستعجلء ما الذي يوجب لك أن تستعجل في المقال» اضبر حتى 


(1) رواه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ رقم(1). 
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تتثبت ويتبين لك الأمرء ثم إن رأيت مصلحة في الحديث فتحدّث وإذا لم تر 
مصلحة في الحديث فاسكت "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
لنضمة . 

وأما الحديث الثالث: فهو أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله» 
يعني كلمة تَرَضيٍ الله» كق رآن» وتسبيح» وتكبير» وتهليل» وأمر بمعروف» ونبي 
عن ره وتلى علره بإسلاع ذات اليين: ريما نيه إلك بتكام بالقلمة 
تُرضي الله عزِّ وجل ولا يُلقي لها بالآه بمعنى أنه لا يظن أنها تبلغ به ما بلغت» 
وإلا فهو قد نواها وعرفها وألقى لها البال» لكن لا يظن أن تبلغ ما بلغت» يرفع 
الله له بها درجات في الجنة» وعلى العكس من ذلك رجل يتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يلقي لها بالآمبوي بها في النارء لأنه تكلم بها ولا ظن أن تبلغ ما 
بلغت» وهذا يقع كثير» كثير من الناس والعياذ بالله تجده يسأل عن فلان 
العاصى وما أشبه ذلك» فيقول: هذا اتركه» اترك هذاء وهذا والله ما يهتدي والله 
مايتقر اله له والعياذبالله» هذه كلمة خبطيرة, 

كان رجل عابد يمر برجل عاصصء فيقول هذا الرجلٌ العابد: والله لا 
يثفرالله لغلان» انظ والعياذ بالله تحجر واسمًا وتألّ عل الله : والله لا يغفر الله 
لفلانء لأن الرجل العابد هذا معجب بعملة»ررى ثنسه وين بعملةعل ريّه؛ 
وكأن له المنة على الله سبحانه وتعالى» فقال: والله لا يغفر الله لفلان» قال الله عرَّ 
وجل "من ذا الذي يتألى عل أن لا أغفر لفلان" المُلكُ والسلطان لمن؟ لله عرَّ 
وجل فهو ليس لك حتى تقول: والله ما يغفر الله لفلان. والملك والسنلطان لله 
لا ُنازعه فيه منازع إلا أذله الله عرَّ وجلّ. قال: "من ذا الذي يتألّ علي أن لا 
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أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك"" كلمة واحدة صارت 
سببًا حبوط عمله؛ نسأل الله العافية. 

إِذّا احذر زلة اللسان» ومن ذلك أيضًا أي من زلل اللسان إذا قال مثلاً: 
يا فلان إن جارنا لا يصلى لعلك تنصحه جزاك الله خيرًا قال له: هذا ما يكن أن 
مبتدي أبدّاء هذا طاغ» هذا فاسق» أعرذبالة» من قال.لك لايمكن أن يقدي؟ 
القلوب بيد من؟ بيد الله عزّ وجل كما أخبرنا النبي يك يقول:"ما من قلب إلا 
بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه" . 

وهذا شيء مُسلّم به» حتى الآن الإنسان أحيانًا يجد في قلبه أشياء يعرف 
أنها من الشيطان. وأنه إن لم يثبّته الله زل» فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى» 
فكيف تقول: هذا لا يمكن أن يبتديء فهذا القول حرام ولا يجوزء ادع الله 
بال هداية ولا تيأسء أليس يوجد في هذه الأمة من كان مِنْ ألدّ أعدائها وأشد 
خصومها؟ وكان ثاني اثنين في زعامة الأمة بعد نبيها محمد يلق من؟ إنه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. فقد كان مناوئًا للدعوة الإسلامية» وكان يحذر منها 
ركان يل غنها ركاف من آلد أعدائهاء فهداه الله فصار هو الخليفة الثاني بعد 
الرسول كله وكذلك خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهلء ماذا فعلا في 
أحد؟ كرًّا على المسلمين من الخلف على فرسيه| ومعهم| فرسان آخرون 
واختلطوا بالمسلمين وحصلت المزيمة» وفي النهاية كانا قائدين عظيمين من 
قواد المسلمين» فلا تيأس يا أخيء واسأل الله اهداية والثبات. ولا تزلٌ بلسانك 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 
رقم(41/017). 


فتهلك. حمانا الله من معاصيه» ووفقنالما يرضيه إنه على كل شيء قدير. 
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1015 - وعن أبي عبد الرحمن بلال بْنِ الحارث الي رضي الله عنه أنَّ 
رسُولٌ الله يَكِِ قال: إن الرَّجُلَ ليتكلّمُ بالكلِمَة مِنْ رضْوَانٍ اله تعَالى ما كانَ 
َظنَّ أن يبل ما بَكَمَتْ يَكْدْبُ الله ا رقو إل يز يلاف يَيذ الاخل 
يتكلم بالكَلِمِةٍ من سَحط الله ما كان يَعٌ نَم لمت يدب انهل لدي 
سَخَطه إلى يَوْم يلقداك 

اما قالخا ولتم اول حيط حرو مسيم 

9 ومن شفيان بن عي الله رشي الله عه قالء! قُلْثٌ يا رَسُولَ الله 
خا يئر التي يه قالد كل ري الله َم استقم” قُلْتُ: با ركول انما 
أَخْوَفُ مَا تحاف علّ؟ فأخذ بلسانٍ نفس ثُمَّ قَال: “هَذّا"” رواه الترمذيّ 
وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

- وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رَسّول الله ككِ: "لا 
وا الكلام بع كر الله تع إن كر اكلام بر كر الله تع كوه 
للقلب! وإنَ بعدَ الناس مِنَّ الله القَنْبُ القَايبي:” " رواه الترمذي. 


.)١19737(مقر رواه مالك: كتاب الجامع» باب ما يُؤمر به من التحفظ في الكلام»‎ )١( 

»)77 رواه أحمد (7/ 17 4)» والترمذي: كتاب الزهد؛ باب ما جاء في حفظ اللسان» رقم(‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(79557).‎ 

() رواه الترمذي: كتاب الزهد. باب منه» رقم(ه7577). 
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- وَعَنْ أي ُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قَالَّ رَسُول الله بكللة: 5 
وَقَاهُ الله ضَىَ ا 
وقال“:حدية حسرٌ. 
- وعن عَُبََ بن عَامرٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْت يا رَصُولٌ الله ما 
لنَّحِاةُ؟ قال: "أسياك عَليْكَ اكه وَْمِسنْكَ بنك اك على حَطِييك”” 
5 الترمذيٌ وقال: حديتٌ حسن. 
١‏ - وعن أبي سعيد الخُْرِي رضي الله عنه عن النبي َك قال: 
ذا أصْبّح ابْنُ آدم» فنَّ الأغضّاء كُلّها كَمْرٌ للّسَانَه تَقُولٌ: ان الله يناه فإنّ) 


وس وه ات وماس ه 


نحن بك إن استقَمْتَ اسْتَقَمًا وإن اغْوّجَجْتَ اعْوجَجْنَا" " رواه الترمذي. 


ل وى 


معنى تكقر اللنسان؟ اي كزل وله 

- لون اق رضي الله عله قال قلْتُْ يا رَسُولٌ الله ألخيرني 
بعَمل يُدْخِلي الجلةه ويُبَاعِدٌن من النار؟ قال: ا 
لستظل ار م الله تعاللى عليه: تَعدُ الله لا تُشْركُ به شَيًْا وتُقِيمٌ الصّلا 
لان لأكق وو رمضات ولي إن استطمت إلبه ميلع ال 
ألاأّكَعَل باب السكبر؟ الوم نك وَالصّدقه فى الحطيعة كا طفن 


ملك ال وصلاةٌ الرجُلٍ مِنْ جَوْفِ اللَبلِ' ؟ ثم تلا ١‏ تَتَجَاق حَنُوبِهُمَ عَنِ 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان» رقم(57717). 
(؟) رواه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان, رقم(٠777).‏ 
(”) رواه الترمذي: كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسانء رقم(17171) . 
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لْمَضَاجِعٍ 4 حتى بلغ يَعمَلُونَ) [السجدة :7 ثم قال: ا : 
الأمر وَعَمُودِه وذْرَوَة سِتَامِه” قُلتٌُ: بلى يا رسول الله قال: رأس الأمر 
الأساذ وعَمودهٌ لصّلاة وِرْوَةُ يسنايم الجهاد” ثُمْ قَالَ: :"ألا أخرئك بماك 
ذلك كُلّه؟ قُلتُ: بلى يا رسول الله فأخذ بِلِسَانِهِ وقال: كف عَلَيِكَ هذا 
قلت :ا رسول الله وإنا مُواحَدُون با نتكلّم به؟ فقال كَل أقّكَ! وهل يَكُبٌّ 
الى ارو على وَجُوهِهم إلا حَصَالد وآلِيهُْ؟٠”‏ روا الترمذيّ وقال: 


حردك برأ 


م 


الشرح / 

هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحمه الله - كلها فيها التحذير من 
اللسان وشروره وآفاته وأن الإنسان ربا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي 
ها بالاً ولا يظنّ أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سَخَّطه إلى يوم يلقاه» وكلّها 
فيها التحذير من اللسان وآفاته» ولهذا قيل: 

احفظ لسانك لاتقول فتبتل إن البلاء موكل بالمنطق”2 

كثير من الناس يدعو على نفسه بشرّ وهو لا يشعر يدعو على ولده. 
يدعو على ماله يدعو على صديقه» وعلى قريبه من حيث لا يشعر فربّم| يصادف 
ذلك بابًا مفتوحًا فيصيبه الدعاء. 


))750 54 ١(مقر والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة»‎ 0771١ /5( رواه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتئة» رقم(0977.‎ 
فيض القدير (7/ 7777) منسوبًا للكسائي.‎ )7١( 
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وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي كَل قال له: "ألا 
أخبرك بمّلاك ذلك كله". أي با يملك هذا كله» قلت: بلى يا رسول الله ]2 
فأخذ بلسانه» أي أخذ النبيّ يكِيةِ بلسان نفسه وقال: "كف عليك هذا" فقلت: 
يا رسول الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ يعني هل نؤاخذ با نتكلم به فقال: 
"كلتك أمك يا معاذ" وهذه كلمة يُقصد بها تعظيم الأمرء "وهل يكب 
الناسّ في النار على وجوههم إلا حصائدٌ ألسنتهم" فاحذر يا أخي هذه 
الحصائد» واحفظ لسانك» ومن حَفْظ اللسان» أن يحفظ الإنسان لسائه من 
الكذب والغش وقول الزور والنميمة والغيبة وكل قول يبعده عن الله عزَّ وجل 
ويوجب عليه العذابء فإنه يجب عليه أن يتنزه منه» نسأل الله أن يحفظ علينا 
وعليكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا إنه على كل شيء قدير. 


1677 - وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يد قال: 
"أتدرون ما الغييٌ؟" قالوا: لله وَرَسُوله أعلمُ قال: 'ذِكْرك أخاكَ بم يَكْرّه* قيل: 
َكَرَت إِنْ كان في أخي ما أَقُولُ؟ قال: 'إِنْ كان فيه ما تَقُولُء فقد اغتبتك ون 
لَمْ يكُنْ فيه ما تقول فقد به" رواه مسلم. 

4 - وعن أبي بكرة رضى الله عنه أنَّ رَسُول الله كل قال في خُطبتَه 
يوم النّحْر بن في حَجَة الوكاع: "إن دِمَاءكم وََموَالكُم وأَعْراضَكُم حَرامٌ 


.)519 رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الغيبة» رقم(‎ )١( 
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عَلَيِكُمْ كحُرْمَةِيَومِكُم هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء ألاهَل بِلَْت" 
متفق عليه. 

6 - وعن عائشة رضي الله عنها قالث: كُلْتُ للَي ل حَسْبكَ من 
سني هذا وكناء كال بعش الأوا: : تَعْنِي قصيرةٌ قُقال: "لَفد قُلتِ كلمةً لو 
مُِجِثُ بَاء البَحْر لمزجتْهُ!" قالث: وحَكَيْتٌ له إنسانًا فقال: "با لحك اي 
حَكَيْتُ إنسانًا ونَّ لي كذا وكذا" رواه أبوداود والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ 
صحيخ. 

ومعنى: 'مَرَجَنْهُ" خلطتةٌ مخالطةً يتغيّ بها طعمُة أو رِْحُهُ لِشِدَّة نَتيها 
وفتجهاء وَهَذا من أَبَْ الزواجر عَنِ الفييةه قال الله تعالى: ١‏ وما يَطِقُ عَنِ 
أطوئ 65 إن عَوَإِل وَع يُوئْ 4[النج:* ], 

5 - وعن أنس رضي الله عنه قال: 0 
بي روت بوم هم أطفار ون نكاس جَشُون وجِوهَهُمْ وصُدُورَهمء قلت 
مَنْ هؤلاء يا جبريلٌ؟ قال: قؤلاء لذن بكو ُو الس بقعو في 
أَعْرَاضِهِم'! "رواة أبوداود. 

- وَعَنْ أب هُرَيرَة رضي الله عنه أَنَّرَسُولٌ اله يك قَالَ: 0 


المشل عَلَ المُسْلم حَرَ حَرَامٌ: ديه ومَالة و عا قيا؟ رواه مسلم. 


)١(‏ رواه أحمد (/ 5 37)» وأبوداود: كتاب الأدبء باب الغيبة» رقم(4770). 
(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه. 
رقم( 459). 
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الشرح 

هذه بقية الأحاديث التي سقاها المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم الغيبة 
والأمر بحفظ اللسان» واشتملت على أشياء متعددة منها بيان الغيبة» وأنها ذكرك 
أخاك بها يكره؛ في دينه أو حُلّقه أو بدنه أو أهله أو غير ذلكء إلا إذا كان المقصود 
النصيحة ىا لو استشارك شخص في معاملة إنسان وأنت تعرف من هذا 
الإنسان أنه ليس أهلاً للمعاملة» وأنه مثلاً خدّاعٌ كذاب أو ما أشبه ذلك» وتريد 
أن تبين له ما فيه من عيبء فلا بأس فيه؛ وبيّنا دليل هذا في حديث فاطمة بنت 
قيس حين استشارت النبي كَل فيمن خطبوهاء معاوية بن أبي سفيان» وأبو 
جهمء وأسامة ابن زيد» فقال النبي ككِ: "أما معاوية فصعلوك لامال له وأما أبو 
جهم فضراب للنساءء انكحي أسامة"". فهذا من باب النصيحة فلا بأس به» 
وتضمنت هذه الأحاديث إعلان رسول الله يلك تحريم الدماء والأموال 
والأعراض في حجة الوداع في أكبر مجتمع حصل بين النبي يوبن الصحابة» 
لأن الذين حجوا معه قريب من مائة ألف ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام 
وقال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا في 
شه ركم هذافي بلدكم هذاء ألاهل بلغت؟" قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد". 

وكذلك أيضًا بيّتْ هذه الأحاديث أن ذكرك أخاك با يكره ولو فيا 


.)1٠١5( سبق تخريجه ص‎ )١( 
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سس سس تك 
يتعلق بخِلقته كالطويل والقصير وما أشبه ذلك يعتبر غيبة محرمة» | في حديث 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت في صفية بنت حَبَي ب بن أخطب إحدى أمهات 
المؤمنين رضي الله عنها: "حسبك من صففية كذا" تعني أنها قصيرة» تقول ذلك 
للرسول يَكهِ فقال: "لقد قلت كلمة لو مُزجت باء البحر لمزجّته" يعني لو 
لطت بباء البحر على كِبّره وسعته لمزجته» أي أثرت فيه وهي كلمة يسيرة جدًا 
لكنها عظيمة» حيث إنها في ضرتها وحيث إنه قد يحدث من هذه الكلمة أن 
يكره النبي ككل صفية» فلعظمها صار لها هذا الأثر العظيم» كذلك أيضًا العقوبة 
التي رآها النبي # وقت أسري به أنه مر بأقوام هم أظفار من التُحاس 
يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فقال:"'يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين 
يقعون ني أعراض الناسء يأكلون لحوم الناس ويقعون ني أعراضهم" فالمهم 
أن الواجب على الإنسان الحذر من إطلاق اللسان وألا يتكلم إلا بخير إن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء قال النبي َلِ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمت". 
نسألٌ الله أن يحمينا وإياكم من سخطه؛ وأن يعيننا وإباكم على ذكره 


وشكره وحسن عبادته. 
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0- باب نحريم سماع الغيبة 

وأمرمن سمع غيبة محرمة بردها والإنكارعلى قائلها 

فإن عجز أو لم يُقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه 

قال تعالى: « وَإِذَا سَمِعُوأ آَللّغوَ أُعَرَضُوأ عَنَهُ 4 [القصص: 05]» وقال 
تعالى: ( وَالِِينَ هُمَ عَنٍ للفو مُحْرضُورت 4 [المؤمنون: ]. وقال تعالى: ( إِنَّ 
ألسَمَعَ وَالْبَصَرَ وَاَلْفْوَادٌ كل لِك كن عَنَهُ مَسَعُولةً 4 [الإسراء: 5"]. وقال 
تعالى: ( وَإذَا َأَْتَ الذِينَ حَُوصُونَ ف ءَايَتِنَا َأغرطن عَبْهِم حٌَ ننُوضُوأ فى 
عيب كت "ونا أيللة اللتل قلا عقت وئة الأسترى خ التزر 
َلظَّليِينَ 4 [الأنعام: 54 . 
- وَعَنْ أي الدَّرْدَاء رضي الله عنه عَنِ ابي كل َلَ: 3 
عَرْض َه رد لله عَنْ وَجههِ النارٌ يَوْمَ القِيَامةة” رواه الترمذيّ وقال: 
حديك خسن 

94 - وَعَنْ عَنْبان بْنِ مَالكِ رضي الله عنه في حَدِيئه الطويل 
المهُور الذي تقدّم ف باب الرجَاءِقَال: َم لبي وك يُصَل فقال: "أبن مالك 
ابن لدّخْشُم؟ فقال رجلٌ: ذلك مُتائقٌ لا نحت الله ولا رَسُولهه فقال النبي 
يكله: "لا تقل ذَّلكَ ألا تراه قَدْ كَال: لا إله إلا الله بذَّلِكَ وَجْهَ الله وإن الله قد 


٠2‏ 2ه 


)١(‏ رواه أحمد »)55٠/7(‏ والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الذب عن عرض 
المسلم؛ رقم(؛ .)١1805‏ 


5 شرح رياض الصالحين 
حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله'" متفق ق عليه. 

"وعتبانٌ” بكَسْرِ العبْن عَلى المشّهُورء وحكي ضمُّهاء وبَعْدّها تاءٌ مُتناة 
مِنْ فوق» ثم موحَدة. والدَخْشُمُ” بضمٌ الدَال وَإِسْكَان الخاءعء وضمٌ الشّين 
المعجمتين. 

الشرح 

قال المؤلف ا حافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم ساع الغيبة. 

لما ذكر - رحمه الله - النصوص الواردة في تحريم الغيبة وبيان مضارها 
ومفاسدها وآثامهاء أعقب ذلك بهذا الباب وهو تحريم ساع الغيبة» يعني أن 
الإنسان إذا سمع شخصًا يغتابٌ آخر فإنه يحرّم عليه أن يَسْتَمع إلى ذلك» بل 
ينهاه عن هذا وَيُحاول أن ينقلّه إلى حديثٍ آخرء فإنّ هذا فيه أجر عظيم كا في 
حديث أب الدرداء رضى الله عنه فإن أصرٌّ هذا الذي يغتاب الناس» إلا أن يبقى 
عار عي ويب ايه ايارع سي للتكاو أن ال مسا رتل5 و0 
زَّلَ عَلَيَكُمْ فى الكت ب أن إِذَا سيعمٌ ايت الله يكفرٌ يها 3 سيا قلا تَفَعُدُوأ 
مَعَهُمحَعَ وضوأى حَدِيثغَيْره وذ متهم 4[النساء: .]14٠‏ فدل ذلك 
على أن الإنسان إذا استمع إلى المحرّم» فهو مُشارك لمن يفعلٌ هذا المحرّم 
فالواجب أن يقومَ. ثم ذكر آيات متعددة في بيان الإعراض عن اللغوء واللغو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت؛ رقم(/١٠‏ 5)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجباعة بعذرء رقم(؟91١١).‏ 


شرح رياض الصالحين ا 
هو كل كلام لا فائدة فيه؛ وقد قال الله تعالل في وصف عبادال رحمن: « وَإذَا مَرُوأ 
للفو مرُوأْ كرًامًا 4 [الفرقان: /]. يعني سالمين منه لا يلحقهم شيء منه لأنهم 
لا يستمعون إليه» ثم ذكر حديث عتبان بن مالك في قضية مالك بن الدّخْشُم 
وتكلّم الرجلُ في عرضه عند النبي كَل وأن النبي يك نباه عن ذلك وقال: "ألم 
تر أنه يُصلي يريد بذلك وجه الله" وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يكن كذلك 
فإنه لا غيبة له» فالكافر مثلاً ليس محترمًا في الغيبة» لك أن تغتابه» إلا أن يكون 
له أقارب مسلمون يِتأذَوْنَ بذلك فلا تَمْتِيْةُ وإلا فلا غِيبة لهء أما الفاسق فقد 
سبق لنا أنه محترمٌ إلا إذا كانت المصلحة تقتضي بيان فسقه؛ فلا بأس أن يذكر 
بفسقه لأن هذا من باب النصيحة» والله الموفق 


د لاد عاد 
2 


لصون رسي 


و 


قِصَة تَوْبَتِه وَكَدْ سَبَقّ في باب التوبة قال: قال لتب يكل وهو جَالِسٌ في القو 
بتيُوك: ما فَعَلَ كَعْبُ بْنّ مَالك؟* قَلَ وَجُلْ ِنْ بتي سَلعة: يا رَسُوا 5 
حَبْسهيُرْداهُ والنَطرٌ في عِطْمَيه. الله مُعا بن جبَلٍ 8ه: فس ما قُلتَ» والله 
يَارَسُولَ لله ما عَلِمْنا عَكَيْإلا > حَبا سكت َصُولُ الله 31". متفق عليه. 


'عِطْفًاه”: جَانبَاهُ وهو إشارةٌ إلى إعجابه بنفسه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم(405570) ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ رقم(591/7). 


شرح رياض الصالحين 
يي 555 ةا تتا 0ت 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - في باب تحريم سماع الغيبة فيها نقله 

عن كَعْبٍ بن مالكِ رضي الله عنه في قصة توبته» وكان كعبٌ من الذين تخلّفوا 

عن غَزْوَةِ تبوك بلا عُذْرٍ وصدقوا النبي كه وَهُمْثلانةَتٍ: مرارة بن الربيع» 

وهلال بن أمية» وكعب بن مالك تخلّفوا عن رسول الله َك بلا عذرء فلا 

رجع النبي يله من تبوك جاءه كَل المعذرون يعتذرون ويقولون والله إننا لا 

نستطيع ويحلفون على ذلك. فكان النبي يل قبل اعتذارهم ويَكِلٌ سرائرهم 
إلى الله أما كعبٌ بن مالك وصاحباه فقد نطقوا بالحق. 

وقالوا: تخلفنا بلا عذر فأمر النبي بل بجرهم؛ فهجرهم المسلمون 

حتى إن الرجل منهم ليُسلّم ولا يرد عليه أحدٌ السلام؛ حتى كان كعب رضي 

الله عنه يأتي فيسلم على النبي يل يقول فلا أدري أحرّك شفتيه برد السلام أم 

لا؟ وبعد ثانية وأربعين يومًا أمر النبي يك زوجاتهم أن ينفصلن عنهم؛ 

فذهبت النساء إلى أهليهن إلا أن هلالاً ومرارة بن الربيع بقيت زوجتاهما 

عندهما لأنهها محتاجان إليهماء أما كعبٌ فذهبت امرأته إلى أهلهاء وهذه القصة 

العجيبة العظيمة أنزل الله تعالى فيها آية من كتاب الله» تتلى ويّئاب من تلاها 

على الحرف الواحد عشر حسنات. فأيٌّ فضل يساوي هذا الفضلء أن يكون 


شرح رياض الصالحين 22 
تاريخ إنسان في حياته إذا تلاه المسلمون كان لهم بكل حرف عشر حسنات» 
قال الله تعالى: ( وَعَلَ الكَلحَةِ ليرت خُلِهُوا حَمَن إِذَا صَاقَتَ عَلَهِمُ آلأَرَضُ 
ِمَا رَحْبَتَ وَضَافَتَ عَلَيهِرَ أنفسَهُرْ وَطنُوَأ أن لا مَلْجَْ مِنَ لهل إَِْهِ تناب 
عَلَيهَِلِيمُوبَاإنَالَه هوَآَلتوَا بَُلرّحِيمٌ4 [التوبة: 114]. في تبوك كان النبي كلل 
جالسًا فسأل عن كعب فقال رجل من الناس. يا رسول الله شغله يرداه 
والنظر في عطفيه. هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل لا شك أنه من الغيبة وأنه 
ذكر كعبًا بها يكره. إلا أن الله وفق له من دافع عنه» وقال: إِنّه لا يعلم عنه إلا 
خيراء فسكت النبي كَكهِ فيُستفاد من ذلك أن الواجب على الإنسان إذا سمع 
من يَغتاب أحدًا أن يكف غيبته وأن يسعى في إسكاته» إما بالقوة إذا كان قادرًا 
بأن يقول: اسكتء اتق الله خفي الله وإما بالنصيحة المؤثرة» فإن لم يفعل فإنه 
يقوم ويترك المكان؛ لأن الإنسان إذا جلس في مجلس يغتابٌ فيه الجالسون أهلّ 
الخير والصلاح» فإنه يجب عليه أولاً أن يدافع؛ فإن لم يستطع فعليه أن يغادر 
وإلا كان شريكًالهم في الإثم. والله الموفق. 


# # اك 


22 شرح رياض الصالحين 


105 باب مايباح من الغيبة 


اعلم أن الغيبة باح لغرض صحبح شرعيّ لاايمكن الوصول إليه إلا 
بها وهو ستة أسباب: 

الأول: التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وغيرهما ممن له ولاية» أو قدرة على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني فلان 
بكذا. ْ 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر: ورد العاصي إلى الصواب» فيقول 
لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازجره عنه» ونحو ذلك» 
ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المتكر, فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. 

الثالث: الاستفتاء: فيقول للمفتي: ظلمني أبي» أو أخي أو زوجي؛ أو 
فلان بكذاء فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؛ و تحصيل حقي» ودفع 
الظلم؟ ونحو ذلك؛ فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: 
ما تقول في رجلٍ أو شخص» أو زوجء كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به 
الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند 
إن شاء الله تعالى. 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم: وذلك من وجوه: 

منها: جرح المجروجمين من الرواة والشهود. وذلك جائز بإجماع 
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المسلمين» بل واجب للحاجة. 

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان, أو مشاركته. أو إيداعه أو 
معاملته» أو غير ذلك» أو مجاورته. ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله» بل 
يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد إلى مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه العلم» 
وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك» فعليه نصيحته ببيان حاله. بشرط أن يقصد 
النصيحة» وهذا ما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد» ويلبس 
الشيطان عليه ذلك. ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إما بألاايكون صاخَّا 
لاء وإما بأن يكون فاسقًاء أو مغفلا ونحو ذلك؛» فيجب ذكر ذلك لمن له 
عليه ولاية عامة ليزيله» ويولي من يصلح, أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى 
حاله: ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحنّه على الاستقامة أو يستبدل به. 

الخامس: أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته: كالمجاهر بشرب الخمر» 
ومصادرة الناس» وأخذ المكسء وجباية الأموال ظلًاء وتولي الأمور الباطلة» 
فيجوز ذكره بم يجاهر به. ويحرّم ذكره بغيره» من العيوبء إلا أن يكون 
لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

السادس: التعريف: فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش» 
والأعرج و الأصمء والأعمى. والأحو ل» وغيرهم جاز تعريفهم بذلك, 
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ويحرم إطلاقه على جهة التنقيصء ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه» ودلائلها من 
الأحاديث الصحيحة مشهور فمن ذلك. 


الفرح 
هذا الباب ذكره المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فيم| يجوز من 
الغيبة وذكر لذلك ستة أسباب؛ وكلامه رحمه الله ليس بعده كلام, لأنه كله 
كلام جيد وصواب وله أدلة وسيذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الباب» 
وسنتكلم عليها في مكاءها إن شاء الله فنسأل الله تعالى أن يغفر للمؤلف الحافظ 
النووي» وأن يجمعنا به في جنات النعيم. 


١‏ - عن عائشة رضى الله عنها أن رَجُلاً استأذنَ على النبى كلل 
فقال*” اتَدَنُوا لك يدش أو المشبيرة16* متفق عليه. 

احتج به البخاري ني جواز غيبة أهل الفسادٍ وأهل الرّيب. 

١57‏ - وعنها قالث: قال رسول الله يكِ: *ما أَظْنٌّ قُلانَا وقلانًا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب» رقم(0094): 
ومسلم: كتاب البر والصلة والأدبء باب مداراة من يُتقى فحشه؛ رقم(4791). 


شرح رياض الصالحين ا 
يعركَانٍ مِنْ دِيْنَا ْنَا" رواه البخاريٌ. قال الليثُ بن سَعْدٍ أحدٌ رُواة هذا 
الحديث: هَدَّانٍ الرَّجلانٍ كَانا من المنَافِقين. 

6 - وَعَنْ قَاطِمة بنْتِ قَيْسِ رضي الله عنها قالثُ: 0 نَث البيّ كه 
كَقَلتُ: إن أبا اججهم و مُعَاوِيةً تحطباني؟ فقال رسول الله كَل "أمَا مُعَاويةٌ 
تَضعْلُوكُ لامَال لَه وأمًا أبُوْ الهم فَلايَضَعٌ العَصاعَنْ عَاتِقِهِ”” متفق ق عليه 

وني رواية لمسلم: "وأمّا أبو الجهم فضرَّابٌ لِلنْسَاء' وهو تفسير لرواية: 
لأَيِضَعٌ العصَاعَنْ عَاتِقِهِ' وقيل: معناه: كثيدُ الأسفار. 

5 - وعن زيد ب بن أرقم رضي الله عته قال: اي 
كني سف أصاب الناس فيه شد فقا عبد اله بن أن: لا نُنفِقُواعَلَ مَنْ 


مم 


رَسُولٍ لله حتى يَنْقَضُوا وقال: ِيْنْ رَجَعْنا ل لد خرن أيه 
الأذلّه فأتيثٌ رسول الله بل فأخْبَثّهُ بذلك» ََرْسَلَ إلى عَبْد لله بن أب» 
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فاجتهد يميتة: ما فَعلَّ فقالوا: كَذّبَ زيدٌ رسول الله يكل فوَكَمَ في تفي يا 
قالوه شِدَةٌ حتى دل الله تعالى تصديقى: 2 إِذَا حَادك الْمُكَفِقَونَ 4 
[النافقون: .]١‏ ثم دَحَاهُم النبيّ يكل لِيَسْتَغفِرَلهم فلوَّوًا رُؤْسهُم". متفقٌ عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكون من الظنء رقم(/0517). 

.)٠١ سبق تخريجه (ص؛‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» رقم(4071): 
ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب... رقم(491/5). 
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الشرح 

تقدم أن المؤلف النووي - رحمه الله - ذكر بابّا في بيان ما يجوز من الغيبة 
وذكر لذلك أحاديث» فمنها: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل 
استأذن عليه رجلء يعني ليدخل بيته فقال: "ائذنوا له بنْسَ أخو العشيرة" 
وفي لفظ: "بس ابن العشيرة" وكان هذا الرجل من أهل الفساد والريب» فدل 
هذا على جواز غيبة من كان من أهل الفساد والريب وذلك من أجل أن يَحْدّر 
الناس فساده حتى لا يغترّواء فيه فإذا رأيتَ شخصًا ذا فساد وريب لكنه قد 
3 سَحَرٌ الناس ببيانه وكلامه» يأخذ الناسٌ منه ويظئون أنه على خير» فإنه يجب 
عليك أن تبن أن هذا الرجل لا خير فيه وأن تي عليه شرّاء لأجل ألا يغتر 
الناس به» كم من إنسان طليق اللسان فصيح البيان إذا رأيتَه يعجبك حِسْمُّه 
انيقل تْمعْ لقوله» ولكنه لاخير فيهء فالواجب بيان حاله. 

كذلك أيضًا ذكر من حديث عائشة أيضًا أن النبي و قال: "ما أظن أن 
فلانًا وفلانا يعرفان من ديننا شيئًا" وكانا من المنافقين فأثنى عليههما شرّاء وأنهها 
لا يعرفان من الدين شيئاء لآن المنافق لا يعرف من دين الله شين في قلبهء وإن 
مص دي ع ا بجي 


ع “هت» مام 95 
هم يِمُؤْمِنينَ (2 جد عُورت ينامو ماد وري إِلأشسَوة وجا 


يَشَعْدْونَ »4 [البقرة: 4-4] . 
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وذكر أيضًا حديث فاطمة بنت قيس في المشورة أنها جاءت رسول الله 
ل وأخبرته أنه خطبها ثلائةٌ من الرجال معاوية بن أبي سفيان» وأبو الجهم» 
وأسامة بن زيد» فقال لها النبي كَل: "أما معاوية فصعلوك لا مال له", لكنه 
رضي الله عنه بقي حتى صار خليفة من خلفاء المسلمين» لكنه في ذلك الوقت 
فقيرء قال: "أما معاوية فصعلوك لا مال له» وأما أبو الجهم فضراب للنساء" 
وفي رواية "أنه لا يرفع العصا عن عاتقه", وهما بمعنى واحدء يعني أنه سيء 
العشرة مع النساء يضربينء والمرأة لا يجوز ضربها إلا لسبب بيّنه الله في قوله 
ط وَالّتى تخَافُونَكُمُورَهِحٌ فَعِطوهء وَاَهْجْرُوهنَف الْمَضَاجع وَآَطْربُوهنٌ» 
افا 4ن لعا أن تضرب افر أقك كل هالت أب خالفة فهذا غنط ولا 
يحل لقوله تعالى: « وَعَاْرُوهنٌ بِالْمَعْرُوفٍ 4 [النساء: 14]. لكن إذا خفت 
تُّوزها وترفعها عليك وعدم قيامها بواجبك فاستعمل معها هذه الرتب: 

أولاً: عظهاء حَحوّفها بالله» بّن ها أن حق الزوج لا يجوز تضيبعه؛ فإن 
استقامت فهذا المطلوب. 

وإلا فالرتبة الثانية: اهجرها في المضجع. لا تنم معها أما الكلام فلا 
مبجُزْهاء لكن لك رخصة أن تبجرها في الكلام ثلاثة أيام» لأنه لايح لأحد أن 
هجر أخاه فوق ثلاثء يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام. 

الرتبة الثالثة: إذا لم يجْد بها هذا فاضربوهن» لكن ضربًا غير مبرح» يعني 
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ليس قديذل لعزب جممل يلانيب قط 

وفي لفظ: "أنه لاايضع العصا عن عاتقه" وهما بمعنى واحد وقيل: إن 
معنى قوله "أنه لا يضع العصا عن عاتقه" أنه كثير الأسفارء لآأن صاحب 
السفر في ذلك الوقت. يسافر بالإبل ويحتاج العصاء والظاهر أن المعنى واحد 
يعني "ضرابٌ للنساء" و"لا يضع العصا عن عاتقه" بمعنى واحدء لأن 
الروايات يُفْسّر بعضُها بعضًاء ثم قال: انكحي أسامة بن زيد بن حارثة» 
فنكحته فاغتبطت به ورأت به خيرّاء ففئ هذا دليل على أن الإنسان إذا جاء 
يستشيرك في شخص فذكرت عيوبه فلا بأسء لأن هذا من باب النصيحة 
وليس من باب الفضيحة؛ وفرقٌ بين من يَْتاب الناسّ ليظهر مساوثهم 
ويكشف عوراتهم وبين إنسان يتكلم بالنصيحة. والله الموفق. 

أما الحديث الرابع: فهو حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه: كان النبي 
كله في سفر وكان معه المؤمنون والمنافقون فأصاب الناس شدة» فتكلم 
المنافقون وقالوا: ( لا شَفِقُوا عل مَنْ عِندَ رَسُولٍ ألَهِ حَء يَقَضُوأ » 
[المنافقون: 3]. يعني: لا تعطوهم شيئًا من النفقة حتى يجوعوا ويتركوا النبي يِل 
وكذبواء فالمؤمنون لا يمكن أن يتركوا النبى تك ولو ماتوا جوعًا وظمأء لكن 
هذه هي حال المنافقين الذين يلمزون النبي يكل في الصدقات إذا أعطوا رضوا 
وإن لم يُعطوا إذا هم يسخطون. أما المؤمنون فلن يتركوا الرسول كل: ( لا 
تَُفِقُوأ عل مَنْ عِندَ رَسُولٍ أله حم يََقَضُوأ 4 [النافقون: 1] حتى هنا للتعليل 
وليست للغاية يعني لأجل أن ينفضوا عنه» ولكن كذبوا في ذلك وقالوا أيضًا: 
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« لبن رَجَعْنَآ إلى آلْمَدِيئَةِ َبُخْرجَرى_الْأَعَرٌ ينا آلأَذّنَّ ) [لمنافقون: 4]. ويعني 
بالأعز نفسه وقومه وبالأذل رسول الله يك فسمع ذلك زيد بن الأرقم رضي 
الله عنهء فأتى إلى النبي يكل فأخبره بأن عبد الله بن أ قال هذا الكلام؛ فأرسل 
إليه النبي كه أي إلى عبد الله بن أبي -» فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذاء يعني 
حلف وأقسم واشتد في القسم أنه ما قال ذلك لأن المنافقين هذا دأبهم» يحلفون 
علي الكذب وهم يعلمون فأقسم أنه ما قال ذلك» وكان.النبي كك يقبل 
علانيتهم ويكل سريرتهم إلى الله» فلم| بلغ ذلك زيدَبن أرقم اشتد عليه الأمرء 
مدل ال قمعا ملل و اتوي 
تصديق زيك: ل هَع أي وأو لا سيفوا عل من عد رسو 
لوحو "يمرا لحرن آلشمَوت والأزض ولكنٌ القن لا يَفقهُونَ 
2 5 يَقُولُونَ إن رّجَعْنَآ إل الْمَدِيئَةِ لَمُخْرِجََكقَ ى الأعرُ با آلأَدَلَ وَلنَّهِ الْعِرَة 
وَلرَسُولِه سوير وَلككنّ آلْمُسَفِقِيَ لا يَعَلْمُونَ 4 [المثافقون: .]1-١/‏ 
وتأمل جواب الله عزَّ وجل لقول عبد الله بن أبي « لَيُحْرِجَرى الأعرُ يننا 
آلأَدلَ . حيث قال: « وَبَِّهِالْعرَة وَلرَسُولِ 4. ول يقل إن الله هو الأعز لأنه لو 
قال هو الأعز لصار في ذلك دليل على أن المنافقين لهم عزة» وهم لاعزة لهم بل 
قال: ( وَه ره وَِرَسُولك وَلِلمُؤْمِتَ وَلَدِكنَالْمُتَفِقِينَ لا يَعَلَمُونَ». 

في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي 
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لحي كات كا تت تت 
الأمر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذه. وكذلك ينقل كلام المفسد إلى ولي الأمر 
حتى لا يتمادى في إفساده» وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه 
فساد وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضي على الفساد قبل أن 
يستشريء ولا يُقال: أخشى أن ولي الأمر يفعل بي أو يفعل فيه» فإن فعل فهو 
الذي جنى على نفسه إذا كان يتكلم بكلام يُحْشى منه الفساد. فالواجب رفع 
الكلام إلى ولي الأمر» لكن لابد من التثبّتٌ لئلا يقع الإنسان في حرج. في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر عبد الله بن أي ما قيل عنه نزل الوحي 
بتصديق زيد بن أرقم» لكن وبعد انقطاع الوحي بوفاة الرسول كك لا يوجد 
وحي يؤيد أو يُفَنّد فإذا سمعت من بعض الناس كلامًا يؤدي إلى الشر والفساد 
وتثبت وجب عليك أن تبلغ به ولي الأمر حتى لا يستشري الشر والفساد. والله 


الموفق. 
تبي ني يد 


0 


هاه - وعن عائشة رضى الله عنها قالث هِنْدٌ امرأةٌ أبي سُفْيَان للنبيّ 
:"إن َاسْفْيانَرَجُلٌ شَحِبْحوَلَيْسَ يُعطيني مايكْفيني وَوَلَدِي إلأما أخذتٌ 
نك وَهُوَ لايَعْلَمُ؟ قال: "خُذِي مَايَكْفِيِكِ وَوَلَدَّك ُو" متفق عليه. 


م 7 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النفقات» باب إذا 0 ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ» رقم(4940)» 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب قضية هند, رقم(0717177. 
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الشرح 

وأما البخل بها يجب فهذا حرام لا يجوز» ومن وقع عليه ذلك فله أن 
يتظلم إلى شخص يقدر أن يأخذ الحق له» فهذه هند تظلّمت عند رسول الله 
يكلنه: "خذي ما يكنفيك وولدَكٌ بالمعرٌوف" فأذن لما أن تأخذ من مَالِهِ بغير 
علمه ما يكفيها ويكفي ولدهاء ولكن بالمعروفء يعني لا تزيد على ذلك؛ فدلٌ 
هذا على مسائل: 

منها: جواز غيبة الإنسان للتظلم منه» لكن بشرط أن يكون ذلك عند 
من يمكنه أخذ الحق لصاحبه. وأما إذالم يكن كذلك فلا فائدة من التظلم. 

ومنها: أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أهله - زوجته وولده - 
بالمعروف. حتى لو كانت الزوجة غنية» فإنه يجب على الزوج أن ينفق» ومن 
ذلك ما إذا كانت الزوجة تدّرسء وقد شُرط على الزوج تمكيثها من التدريس 
فإنه لا حق له فيها تأخذه من راتب لا نصف ولا أكثر ولا أقل» الراتب لها مادام 
قد شرط عليه عند العقد أنه لا يمنعها من التدريس فرضي بذلك» فليس له 
الحق أن يمنعها من التدريس وليس له الحق أن يأخذ من مكافأتها أي من راتبها 
شيئًاء هو لهاء أما إذا لم يشترط عليه أن يمكنها من التدريسء ثم لما تزوج قال لا 
تدرسي» فهنا لما أن يصطلحا على ما يشاءان يعني مثلاً» له أن يقول: أمكنك 
من التدريس بشرط أن يكون لي نصف الراتب أو ثلثاه أو ثلاثة أرباعه أو ربعه 
وما أشبه ذلك؛ على ما يتفقان عليه» وأما إذا شرط عليه أن تدرس وقّبل فليس 
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له الحق أن يمنعها وليس له الحق أن يأخذ من راتبها شيعًا. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أنه يجوز لمن له النفقة على شخص 
وامتنع مَنْ عليه النفقة من بذل النفقة» أن يأخذ من ماله بقدر النفقة سواء علم 
أم لم يعلم» وسواء أذن أم لم يأذن فللمرأة مثلاً أن تأخذ من جيب زوجها ما 
يكفيها ويكفي أولادهاء وكذلك أيضًا تأخذ من شنطته أو صندوقه ما يكفيها 
ويكفي أولادها سواء علم أم لم يعلم. 

فإن قال قائل: إذا كان لي حق على إنسان وجحد وأنكر وقدرت على 
أخذ شيء من ماله» فهل يجوز أن آخذ مقدار حقي من ماله؟ الجواب: لا يجوز» 
والفرق بين هذا وبين النفقة أن النفقة لإنقاذ النفس وسببها ظاهر» كلنا يعرف 
أن هذه زوجة فلان وأن الزوجة ها تفقة» بخلاف الدين فإنه أمرٌ خفيٌ لا يُطّلع 
عليه وقد قال النبي يَك: "أذ الأمانة إلى من انتمَدّك ولا تحُنْ مَنْ تحانّك"". 

فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة» ويُعبّر عنها عند العلماء بمسألة 
"الظفر"» يعني مَنْ ظَفر بعال من له حق عليه هل يأخذ منه أم لا؟ والجواب 
التفصيل أنه إذا كان في مقابل النفقة الواجبة فلا بأس» وأما إذا كان في مقابل دَيْنٍ 


- 


واجب. فإنه لآ يجوز لعموم قول الرسول كَكْ: "لاتحَنْ مَنْ تََانّك". والله الموفق. 


كن يذ نا 


)١(‏ رواه أحمد (/ »)4١5‏ وأبوداود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده» 
رقم(7077)» والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذميّ الخمرٌ 
رقو(18١1).‏ 
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حل 
باب تحريم النميمة 
وهي نقل الكلام ببن الناس على جهة الإفساد 
قال الله تعالى: ( هَمّازٍ مّسَآء ِتَمِيِرٍ 4 [القلم: ]1١‏ . وقال تعالى: ( ما 
يَلفِظٌ من قَوْل إلا لَدَيِْ رَقِيثُ عَتِيدٌ 18:314]. 


- 


5 - وعَنْ حُدَيِفَهَ رضي الله عنه قَال : قَالّ رَسُولُ الله يكلة: “لا 
يَدَخُلُ اجََهمَمٌ'” متفقٌ عليه. 

 :4 وَعن لين ياس رضي له عنها أن شوك له‎ - ٠6 
بقَبَْيْنِ فَقَالَ: بها ليُعَذبَانِء وَمما يُعذّبَانِ في كبر ! بَلَ إِنَهُ كبيدُ: أما حدما‎ 
َكَانَ يذو بلي باللويمق وأنا الكخز 3165 أبنتي من ترني"” . متفق عليه‎ 
وهذالفظُإِدَى روايات البخاري.‎ 

قال العلماغ: مَعْتَى: "وما ب يُعَذَ ان في كبير” أي كبير ني زغْوهم| وقيل: 
كبير تركُه غليهما. 

الشرح 


سبق أن المؤلف ا حافظ النووي - رحمه الله - ذكر بابًا مفيدًا في باب ما 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من النميمة» رقم(2097)» ولفظه "قتات" بدلا 
من ن,ام» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم(91١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائز؛ باب عذاب القبر من الغيبة والبول» رقم(1184)»: ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم(579). 
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يجوز مِنَ الغيبة» وذكر من ذلك ست مسائل» ذكر لها أدلة سبق الكلام عليهاء 
ومن ذلك التظلم» يعني إذا تظلم إنسان عند ولي الأمر من شخص ظلمه؛ فإن 
ذلك لا بأس بهء لأنه حقه ولن يتمكن منه إلا بذلك» والدليل على هذا 
حديث هند بنت عَنْبةَ امرأة أبي سفيان» جاءت إلى النبي كل فقالت له: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح؛ يعني بخيل؛ لا يعطيني ما يكفيني 
وولدي بالمعروف. فوصفته بأنه شحيحٌ» وهذا وصف ذم يكرهه الإنسان 
لكن إنما قالت ذلك تظلً)ا من أجل رفع الظلم عنهاء وذلك أن الواجب على 
الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى أولاده بالمعروف لا وكس ولا شططء لا 
يقصر ولا يزيد كم قال الله تعالى: ١‏ وَألذِينَ إذَآ أَنفهُوأ لَمْ ُسَرِفُوأ وَل يَقرُوا 
وَكَان بَيَرََ ذَلِلك قَوَامًا 4 [الفرقان: /51]. 


كلخ كد فنا 


- وَعَن ابْن مَسْعُودٍ رضى الله عنه أن النبي يكل قال: “آلا 
مك عا لله عن التريمة القَالنَ الا رواه مسلم. 

"العَضْهُ” بفتح العين المهُمّلة وإسكان الضاد المعجمة؛ وبالهاء على 
وزن الوجه؛ ورُوي: "العِضَّة' بكسر العين وفتح الضاد المعجمة عَلِى وزنٍ 
العِدَةِ وهي: الكَذِبٌ والبّهتانُ» وعلى الرّواية الأولى: العضه مصدرٌ يُقال 
عَضَهَهُ عَضْهَاء أي: رماة بالعضه. 
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الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم النميمة» في) نقله عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ككِ قال: "ألا أنبتكم ما العضة؟ هي 
النميمة» القالة بين الناس". هذا من أساليب التعليم.الجيدة وهي أن يُلقي 
المعلمٌ السَؤال على المخاطبين للتنبيه» حتى يستثير أفهامهم ويعطوا الكلام 
انتباههم "آلا أنبئكم ما العضه" والنبأ والخبر في اللغة العربية معناهما واحد» 
والعضه. من القطع والتمزيق ومنه قوله تعالى: + ألَذِينَ جَعَلُو لقان عِضِينَ»4 
[الحجر: .]4١‏ يعني قطعًا وأجزاءًا يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه. فيا هي 
العضه المفرقة للأمة الممزقة ل هم» قال هي النميمة أن ينقل الإنسان كلام الناس 
بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم» وهي من كبائر الذنوب؛ وقد كُشف 
للنبي كَِْ عن رجلين يُعذّبان في قبريماء وأخبر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة» 
وذلك أن بعض الناس والعياذ بالله يفتن فيكون شغوفًا بنقل الكلام» كلام 
النامن يحضهم ف يع يتزين بها عند الناسء يأتي لفلان ويقول: فلان قال 
فيك كذا وكذاء قد يكون صادقًا وقد يكون كاذبًا وحتى إن كان صادقًا فإنه 
حرام» ومن كبائر الذنوب» وقد نبى الله تعالى أن يُطاع مثل هذا الرجل قال 
تعالى: (وَلا مغ كل حَلافيمهينٍ( هَمازٍسّشَّآءِ يتَبرٍ)[القلم: ١٠-لا].‏ 
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ادم ساُااُاشُاشُاُْلسلالُسُسشُْْتااسْئش0 

وقال بعض أهل العلم: من نّم إليك الحديث نَمّه منك» يعني من نقل 
كلام الناس فيك فإنه ينقل كلامك أنت» فاحذره ولا تطعه ولا تلتفت إلية: 
وفي هذا دليل على حسن تعليم النبي يلك حيث يأتي بالأساليب التي يكون فيها 
انتباه المخاطبء ولا سيا إذا رأى من المخاطب غفلة» فإنه ينبغي أن يأتي 
بالأسلوب الذي ينبهه. لأن المقصود من الخطاب هو الفهم والاستيعاب 
والحفظ» فيأتي الإنسان بالأساليب المفيدة في ذلك. 

فإن قال قائل: إذا كان الشخص ينقل كلام الإنسان في الإنسان 
نصيحةٌ مثل أن يرى شخصًا مغرورًا بشخص يفضي إليه أسراره ويلازمه» 
والشخص هذا يفضي أسرار صاحبه الذي يفضي إليه أسراره ويخدعه. فهل له 
أن يتكلم فيه؟ 

فالجواب: نعم, له أن يتكلم فيه» ويقول: يا فلان احذر هذا الشخص» 
فإنه ينقل كلامك ويقول فيك كذا وكذاء لأن هذا من باب النصيحة» وليس 
غرضه أن يفرق بين الناس» ولكن غرضه أن يُسدي النصيحة إلى صاحبه. والله 
تعالى يقول: ل وَآلَّهيعْلَمُآلْمُفْسِدَ مِنَآلْمُصَلح 4 [البقرة: 1٠١‏ والله الموفق. 
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- باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولا ةالأمور 
إذا لم تدع إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها 

قال الله تعالى: « وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنّم وَالْعُدَونِ » [امائدة: ؟]. وفي 
الباب الأحاديث السابقة في الباب قَبّله. 

4 - وَعَن ابْن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رَسُوَل الله كَلِهِ: "لا 
يبلي أَحَدٌ مِنْ أضحَاب عَنْ أَحَدِ طَيا إن أَحِبُ أ 3 
الصَّدْرد 4 رواه أبوداوذ. والترمذي. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن نقل الحديث وكلام 
الناس إلى ولاة الأمور إذا ل َدُعٌ الحاجة إلى ذلك» يعني أنه أراد به - رحمه الله - 
ألاينقل الناس إلى الولاة كلام الناس وأحوالهم إذالم تَدْعَ الحاجة إلى ذلك» لأن 
نقل الكلام إلى ولاة الأمور - إذا لم يكن هناك مصلحة - يوجب إما العدوان 
على الشخص الذي نقل عنه الكلام» وإما أن ولاة الأمور يتصورون أشياء لا 
حقيقة لهاء وأن الناس يكرهونهم ويسبّونهم وما أشبه ذلك فلهذا ينبغي أن لا 
ينقل إل ولاة الأمور. حديث الناس وكلام الناس إلا إذا دعت الحاجة أو 


)١(‏ رواه أحمد »)746/١(‏ وأبوداود: كتاب الأدب. باب في رفع الحديث من المجلس» 
رقم(57514)» والترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كلق رقم(078171. 
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المصلحة إلى ذلك» فإن دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك فإنه ينقل كلام 
الناس إلى ولاة الأمور خوقًا من المفسدة» فمثلاً إذا كان أحد من الناس يتكلّم 
في ولاة الأمور في المجالس ويقول فيهم كذا وفيهم كذا ويسبهم. فإن الأولى ألا 
يُنقل هذا الكلام إلى ولاة الأمور, لئلا تحصل المفسدةٌ التي أشرتٌ إليها وهي 
العُذُوان على هذا الشخص وتصوّر ولاة الأمور أن الناس يكرهونهم» 
فيكرهون الناس ولا يأتون بالأمر الذي ينبغي أن يأتوا به من مصالح المسلمين» 
أما إذا دعت الحاجةٌ إلى ذلك؛ إلى نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور لدفع مفسدة 
أو حصول مصلحة فإنه لا بد من نقله إليهم؛ فإذا رأينا رجلاً يتكلم في ولاة 
الأموربا فيهم من المعاصي والفسوق وما أشبه ذلك» وينشرها بين الناس» فإنه 
لابد أن تُعلم ولاة الأمور بهذاء لأن هذا من النصيحة لهذا الشخص لثلا يتمادى 
في طغيانه وهجومه على ولاة الأمورء ومن النصيحة لولاة الأمور أيضًا ألا 
يحمل الناس في قلوبهم على ولاة الأمور وأما ترك المفسد يُفسد ويتكلّم بها شاء 
من غير ردع له ولا زجر فهذا خلاف المصلحة:؛ بل فيه المفسدة العظيمة. 
فالحاصل أن الحافظ النووي - رحمه الله - ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي 
أن ينقل إلى ولاة الأمور كلام الناس وحديثهم مالم تقتض المصلحة ذلكء فإن 
اقتضت المصلحة ذلك لكبح الشر والفساد والطغيان فإنه يجب أن يُنقل إلى 
ولاة الأمور بعد التثبت والتحقق من الأمر حتى تردع ولاةٌ الأمور أهل الشر 
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والفساد» وإلا فلو ثُركَ الناسٌ يتكلمون ىا يشاءون لحصل في هذا مفسدة 
كبر 

ثم استدل المؤلف لهذا بآية وحديث أما الآية فقوله تعالى: 9 وَلَا تَحَاوَنُوأ 
عَل انم وَآلْعْدَونِ 4 [المائدة: ؟]. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن ينقل 
الإنسان كلام الناس أو كلام الشخص المعين إلى ولاة الأمور بدون مصلحة 
تقتضي فإن هذا قد يحصل به ى| أشرنا عدوان من ولاة الأمور على الشخص بلا 
سبب شرعي وأما الحديث فيقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَكِِ قال: 
"لا يبلغني أحد عن أحد شيئّاء فإن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" 
وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا أحد ينقل إليه كلام 
الناس لكي لا يقع في قلبه شيء على هذا المتكلم» فيحب أن يخرج إليهم وهو 
سليم الصدرء ولهذا كثيرًا ما يكون الإنسان محبًا لشخص يقدره ويرى أنه رجل 
كريم ورجل سليم. ثم إذا تقل إليه ثبيء عن هذا الرجل كرهه ونفر منه وصار 
يبغضه؛ لكن ىم قلنا أولاً: إذا اقتضت المصلحة أن نتكلم فلابد أن نتكلم لكي 
لاينتشر الشر والفساد وتحصل الفتنء والله الموفق. 
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١م‏ ببسلل ب ب ير 
9 باب ذم ذي الوجهين 


قال الله تعالى: «يَسَتَخَفُونَ مِنَألنَاسِ وَلَا يَسْتَحَفُونَ مِنَ الله وَهوَ مَحَهُمْ إِذْ 
يُبِيَثُونَ ما لا يَرْضَى مِنَالْفَوْلِ وكانَ الله ما يَعْمَلُونَ حِيطًا 4 [النساء:8١٠].‏ 

- وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككل: 
ووه 


تِدُوْنَ النّاسَ مَعَانَ: حِيَارُهُم في الحَاهِلِي خيَارُهُم في الإشلام إذ كَقهُوا 


عض ت 


وَتجدُونَ خيارَ النَّسٍ في هَذَا السَّأنِ َشَدَّهُم له كَرَاهِية وَتَجِدُون شر النَّاسٍ ذا 
الوَجْهَْن الذي يَأني هؤّلاءِ بوَجْء وَعَؤّلاءِ يوَجُو'” متفق عليه. 

٠64‏ - وعن محمد بن زيد أنَّ ناسَا قالوا لجدّه عبد الله بن عُمَرَ رضي 
الله عنهم|: إِنَا نَدْخُلُ عل سلطاننا فنقولٌ لَهُمْ خلانٍ ما تكلم ذا كَرَجْنَامِنْ 
عِندِِمْ فَالَ: كُنَانَعدٌ هذا نِقَائًا عَلَ عَهْدِ رسول الله يكلة". رواه البخاري. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى-- باب ذم ذي الوجهين: ذو الوجهين: هو 
الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» كبا يفعل المنافقون « وَإذًا لَقُوا انين 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما قيل في ذي الوجهين» رقم(/209)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب خيار الناس» رقم(/408). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال...» 
رقم(5747). 
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اموأ قَالُوَأءَامكا وَِذَا حَلَوا إل سََطِيهمَ فالا إِنَامَحَكُمْ إِنَمَا حَنُ مُسْرِءُونَ 4 
[البقرة: .]١4‏ وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ بالله وهو شعبة من النفاق» 
تجده يأتي إليك يتملق ويثني عليك» وربما يغلو في ذلك الثناء ولكنه إذا كان من 
ورائك عقرك وذمك وشتمك وذكر فيك ما ليس فيكء فهذا والعياذ بالله ىا 
قال النبي كَكِةِ "تجدون شرّ الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه""" وهذا من كبائر الذنوب لأن النبي يَكِيةِ وصف فاعله بأنه شر الناس» 
والواجب على الإنسان أن يكون صريحاء لا يقول إلا ما في قلبه فإن كان خيرًا 
مد عليه وإن كان سوى ذلك وججه إلى الخير» أما كونه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه» سواء كان فيم| يتعلق بعبادته يُظهر أنه عابدٌ مؤمن تقي وهو بالعكسء أو 
غاب عنه عقره» فهذا لا يجوز. 


ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - الآية الكريمة ( يسَتَحَفُونَ مِنَ آلنّاسِ وَل 
يَسَتَحَفُونَ مِنَ الله وَهوَ مَعَهُمَ إِذ يُبَينُونَ مَا لا يَرَضَىْ م من الفول وان نييما 
يَعْمَلُونَ محِيطًا ]) [النساء: .]1١8‏ هذه الآية نزلت في قوم يُخفون في أنفسهم ما لا 
يُبدونه للناس» يحدثون الناس با ليس في قلوبهم, فإذا صاروا في الوحدة 


(1) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: « يتما ألنَاسُ إنَا حَلْقكَكٌ.. 4 
رقم(73774)) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب خير الناس» رقم(59/8/8). 
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واجتمعوا في الليل أظهروا ما في نفوسهم والعياذ بالله الذي كانوا أخفوه عن 


الناس من قبل» فيقول الله عرَّ وجلٌ طيَسْعَحْفُونَ من لئاس وَلَا يَسْعَخْفُونَ مِنَ 
لله وَهوَّمحَُحَإذْيْيمُونَ مالا يَرْضَى مِنَالْقولِ وكا نَآلَهمَايَحْمُونَخْيطً 4 
ومثل ذلك أيضًا من يعمل المعصية خفاءً ولا يعملها أمام الناس حياءً 
منهم وجل وأما الله فلا يستحبي منه ولا يخجل والعياذ بالله» وهذا يدخل 
في الآية الكريمة. وأما من عَمِل المعصية وندم وتاب فإنه لا يجوز له أن يُحدّثْ 
الناس بها فعل» فإن النبي يكل قال: "'كُلَّ أمني معافى إلا المجاهرين"' والمجاهر 
هو الذي إذا فعل المعصية حدّث بهاء فالواجب على الإنسان أن يكون صرحاء 
ظاهره كباطنة» وهو إدَا تان ضرا إن كان على .خير ثبته أهلّ الخير عليه 
واستمر» وإن كان على خلاف ذلك بيّئوا له ما هو عليه من الشرٌ حتى يرتدع» 
نسأل الله تعالى أن يجعل بواطننا خيرًا من ظواهرناء وأن يوفقنا وإياكم إلى ما 
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يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير. 


كد م فنا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه؛ رقم(075/4). 


- باب نخريم الكذب 

قال الله تعالى: («١‏ وَل تَفْفنا لبن للك يف علط إن اقمع وَالبَمْرَ 
ل كيل ا ا ب ا ايا 2 ى 
وَالْفوَادَ كل أولَتيِكَ كان عَنَهُ مَسَعُولاً 4 [الإسراء: 5] وقال تعالى: « ما يَلفِظ من 
وَل إلا لَدَيْهِ رَقِبِبُ عَتِيدٌ 4 [ق:18]. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم الكذبء الكذب هو أن 
يخبر الإنسان بخلاف الواقع» فيقول: حصل كذاء وهو كاذبء أو قال فلان 
كذاء وهو كاذبء وما أشبه ذلك, فالكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. 

واعلم أن الكذب أنواع: 

الأول: الكذب على الله ورسوله. وهذا أعظم أنواع الكذبء لقول الله 
تعلل: « فَمَنْ أَظلمُ من فت عَل آله كَذبً ليْضِل لاس بعترعِلمٍإنَّله 
لا يتدِى ألّقَوَمَ آلظلمِيرت »4 [الأنعام: 144]. واللام في قوله: « لِيْضِلَ لنَاسَ 
َِيِرِعِلمٍ4. اللام لام العاقبة وليست لام التعليل فهي كقوله تعالى في موسى 
كه ٠‏ فَالْمَقَطَهُد َال فِرَعَوَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرَنَا 4 [القصص: 8]. وهم 
ما التقطوه لهذاء ولكن الله تعاللى جعل العاقبة أن كان لهم عدوًا وحزئاء وهكذا 
من افترى على الله كذبّاء فإنه بافترائه يُضْلٌ الناس بغير علم. 

والافتراء على الله نوعان: 

النوع الأول: أن يقول: قال الله كذاء وهو يكذب. 
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ومم-علل-نبيتتكتة 
والنوع الثاني: أن يُفسّر كلام الله بغير ما أراد الله» لأن المقصود من 
الكلام معناه» فإذا قال: أراد الله بكذا كذا وكذاء فهو كاذب على الله شاهد 
على الله بها لم يُرده الله عزَّ وجلء لكن الثاني إذا كان عن اجتهاد وأخطأ في 
تفسير الآية فإن الله تعالى يعفو عنه» لأن الله قال: ل وَما جَعَل عَلَيمر فى آلديين 
من حَرَجٍ 4 [الحج: 4]. وقال: < لا يُكلِ ف الله تَهْسَا إٍِّ وَسَعَهَا 4 [البقرة: 745]. 
وأما إذا تعمّد أن يُفسّر كلام الله بغير ما أراد الله اتباعًا لهواه أو إرضاء لمصالح 
أو ما أشبه ذلك فإنه كاذب على الله عرَّ وجل. 
وهكذا من بعده الكذب على رسول الله يَككِةٍ بأن يقول: قال رسول الله 
كه كذاء ولم يقله. لكن كذب عليه وكذلك أيضًا إذا قَسّر حديث رسول الله 
كل بغير معناه» فقد كذب على رسول الله يل وقد قال النبي بَكلِْ "من كَذْبَ 
علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار"" المعنى أن من كذب على الرسول كك 
متعمدًا قد تبوأ مقعده من النار» وسكن في مقعده من النار والعياذ بالله» 
فهذان النوعان من الكذب هما أشد أنواع الكذب: الكذب على الله» والكذب 
على رسول الله يَكِِ. 
وأكثر الناس كذبًا على رسول الله كك هم الرافضة» فإنه لا يوجد في 
طوائف أهل البدع أحد أكثر منهم كذيًا على رسول الله كيده ىا نص على هذا 
علماء مصطلح الحديث رحمهم الله لما تكلموا على الحديث الموضوع قالوا: إن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي ع رقم( 20٠١‏ ومسلم: 
المقدمة»باب تغليظ الكذب على رسول الله يلك رقم(4). 
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أكثر من يكذب على الرسول #َكِةِ هم الرافضة؛ وهذا شيء مُشاهد ومعروف 
ن نّم كتهم. 

أما النوع الثاني من الكذب: فهو الكذب على الناس» والكذب على 
الناس نوعان أيضًا: 

الأول: كذب يظهر الإنسان فيه أنه من أهل الخير والصلاح والتقى 
والإيان وهو ليس كذلكء بل هو من أهل الكفر والطغيان والعياذ بالله» فهذا 
هو النفاق الأكبر» أصحابه هم الذين قال الله فيهم < وَِنَ لاس مَن يَقُولٌ 
َامنَا آله وَالْيوْمِ الآخر وَمَا هم بِمُؤْبِنِينَ 4 [البقرة: 4]. ولكنهم يقولون 
بألسنتهم ويحلفون على الكذب - وهم يعلمون» وشواهد ذلك في القرآن 
والسنة كثيرة» إنهم - أعني المنافقين أهل الكذب يكذبون على الناس في 
دعوى الإيمان وهم كاذبون, وانظر إلى قول الله تعالى في سورة "المنافقون" 
حيث صدّر هذه السورة ببيان كذبهم فقال تعالى: ط إذَا حَاءكَ الْمُتَفِقُونَ فَانُوا 
تَشَبَكُ إِنَكَ لَرَسُول للّهِ 4 [المنافقون: ]١‏ . أكدوا هذه الجملة؟ بثلاثة مؤكدات» 
"نشهد" و"إن" و"اللام" أنهم يشهدون أن محمدًا رسول الله فقال الله تعالى: 
١‏ وَآنّيَعلَم نلك َرَسُولُْه وآمَهيَْمَدُ إن الْمَُفِقِينَ لَكَذِبُوت » . في قوهم 
ل تَعْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أله 4. هذا أيضًا من أنواع الكذبء وهو أشد أنواع 
الكذب على الناس لأن فاعله والعياذ بالله منافق. 

والنوع الثالث من الكذب: هو الكذب في الحديث بين الناس» الحديث 
الجاري بين الناس» يقول: قلت لفلان كذا وهو لم يقله» قال فلان كذا وهو لم 


شرح رياض الصالحين 

00222222-22-2255 
يقله» جاء فلان وهو لم يأت» وهكذاء وهذا أيضًا محرم» ومن علامات النفاق 
كما قال النبي كَل "آية المنافق ثلاث: إذا حدتٌ كذب"". 

ثم ساق المؤلف رحمه الله الأدلة على تحريم الكذب منها قوله تعالى: 
١‏ ولا تَقَُما ليس لكب علط إنّالصَمْعَ وَالْبَصَرَوَالْفوَادَ كل أولَنيك كن عنه 
مَسَعُولةً » [الإسراء: 7.]. (لا تقف) أي لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» وإذا كان هذا نيا عما لم تحط به 
علًا فا بالك بها أحطت به علًا وأخبرت بخلافه. يكون هذا أشد وأعظم» 
وبهذا نعرف أن الإنسان إذا تكلم بكلام فإما أن يكون قد أحاط به عدّاء 
فكلامه هذا مباح في الأصل مال يجْرْ إلى مفسدة. 

الثاني أن يقفو ما يعلم أن الأمر بخلافه فهذا كذب واضح وصريح. 

والثالث أن يقفو مالم يحط به علدّاء ولا يعلم أن الأمر بخلافه» فهذا - 
أيضًا - منهي عنه ( وَلَا تَقَفُمًا لَيْسَ لَكَ يه عِلمدٌ 4 فينهى أن يتكلم الإنسان 
في حالين: 

في الحالة الأولى: أن يعلم أن الأمر بخلاف ما يتكلم به. 

والحالة الثانية: أن يتكلم في أمر لا يعلمه. 

هذا كله منهي عنه أما إذا تكلم بب| يعلم فهذا أمر لا بأس به. 

وذكر ‏ رحمه الله الآية الأخرى « ما يَلفِظُ مِن قَوَلٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِببُ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيهان» باب علامة المنافق» رقم(؟7) ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
خصال المنافق» رقم(86). 
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عَتِيدٌ 18:314]. ط« من قَوَلٍ 4 نكرة في سياق النفي» ومؤكد عمومها بمن < ما 
يَلفِظ مِن فول إَِا لَدَيهِ رَقِببُ عَتِيدٌ 4. أي قول تقوله عندك رقيب عتيد؛ يعني 
حاضر يراقب ويكتب ما ت تقول ( إِذ يَعَلقى الْمُعَلَقيَانِ عَنِ ألْيَمِنِ وَعَنِ أَلَضْمَالٍ 
ات ما يَلفِظُ مِن قَوَل إل لَدَيّهِ رَقِيبعَتِيدٌ 4[ق:/اكء 18]. 


٠‏ أَمْححَسَبُونَ أنا لا مَسَمَعُ رهم وتجْوَهُم4[الزخرف: 60]. يعني نسمع 
سرهم ونجواهم « وَرُسُلُّنا لَدَيِحِ يَكتْبُونَ 4 ما أعظم الأمرء كل كلمة تخرج 
نك كنب وسويف كلق كلك جرم التي كي قال تماله: «وكل إنسن ألرَمتَهُ 
طَتيرَهد فى عُنّقَهء وَرِجُ ل يوم آلْقيّسَةِ مب يَلقَدُ مَسْورًا (« © قرأ كتَبَِكَ 
كفى بِكَفسِكَآلْيوَمٌ عَلَيكَ حَسِيبًا 4[الإسراء: .]١4-17‏ أنت حسيب نفسك. 

قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك. 

والحاصل أن الله يقول: ما يَلفِظُ من قَوْل إلا لَدَيهِ رقب عَتِيكٌ 4. هذا 
الزقيب العتيد أي الحاضر يكت كل شيء: كال قول» سواء كان لك أو غليك 
أو من اللغو الذي ليس لك ولا غليك؛ ولا كان الإمام أحمد - رحمه الله - 
مريضًا يئن من مرضه. قيل له: إن فلانًا - وأظنه طاووسًا - يقول: إن الملك 
يكتب حتى أنين المريض» أنين المريض وهو يئن من شدة المرض يكتب عليه؛ 
فأمسك رحمه الله أعني الإمام أحمد عن الأنين» وصار يتصبر ولا يئن خوفًا من 
أن يكتب عليه. 

هؤلاء الموفقون الذين يحفظون ألسنتهم وجوارحهم ويعرفون-قدر 
الأمور, أَمْسكَ حتى عن الأنين» أما نحن نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بالعفوى 


م 


١‏ شرح رياض الصالحين 
فإطلاق اللسان عندنا كثير» وقد قال الرسول وَِْ: '"'من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"" نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أنفسناء وأن 
يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. 
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1م وعن ابن مسعود رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: 
50 2 وى سوه ا 0200 ِ- ره 
"إن الصَّدّقَ يَمْدِي إلى الب وَإِنَ الب ممِدِي إل الجنة» وَإِنَ الرّجْلَ ليُصدقٌ حتى 
يُكَْبَ عِنْدَ الله صِدّيقاءوَإِنَّالكَذبَ بدي إِلَ الفُجُورء وَإِنّ الفُجُورَ يني إِلّ 
الا وَإنَّ الرّجُلَّ لِيَكْذبُ حَتّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَابَا"" متفق عليه. 


الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - تلك الأحاديث,» منها حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَلهِ قال: "إياكم والكذب" ففي هذا 
الحديث حَذَّر النبى يكِِ من الكذب فقال: 

"إياكم والكذب" يعني ابتعدوا عنه واجتنبوه» وهذا يعم الكذب في 
كل شيء؛ ولا يصح قول من قال: إن الكذب إذا لم يتضمن ضررًا على الغير 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان وقول النبي يَلِِق رقم(01414): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمتء رقم(57). 
(1) رواه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ل« يَتَيّها ليرت َامَبُوأ أتَّقُوأآللّه... » » 
رقم(0179)»؛ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن التسدق وفضله» 
رقم(19/ا4). 
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فلا بأس به فإن هذا قول باطلء لأن النصوص ليس فيها هذا القول» 
النصوص تحرم الكذب مطلقّاء ثم بيّن الرسول كَلِ أن الكذب يهدي إلى 
الفجورء يعني إذا كذب الرجل في حديثه فإنه لا يزال فيه الأمر حتى يصل به 
إلى الفجور والعياذ بالله» وهو الخروج عن الطاعة» والتمرد والعصيان» 
والفجور بدي إلى النار» قال الله تعالى: ١‏ كلد إنَ كك بَالْفْجَارِ لنى سِجَينٍ 2 
وَمَآ أَذْرَكَ مَا يتين (ج) كِتَبُ مَرقُوم (5) ويل يوْمَيِن لَلمْكَذِيينَ (2) أ 
يُكَذبُونَ بِيَوم لين 4 [المطففين: 17 .]1١‏ 

ثم قال: "ولا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابًا" والعياذ بالله أي من الكذابين» لأن الكذب - نسأل الله لنا ولكم 
السلامة منه ومن سائر الآثام - إذا اعتاده الإنسان صار يكذب في كل شيء 
وصدق عليه وصف المبالغة فكتب عند الله كذايًا. 

وأما الصدق فحتٌ عليه النبي يل فقال: "عليكم بالصدق". إذا 
تحدثتم فاصدقواء "فإن الصدق بدي إلى البر وإن البر بدي إلى الجنة". وقال 
الله تعالى: ( كلا إنّ كتدبَ الْأَبَرَارٍ لى عِلِييرت © وَمَآ أُدْرَنكَ مَا عِلِيُونَ (ج) 
كِتَدث مَرقُوم (2) يَشَْدُهُ الْقوَبُونَ 4 [المطففين: 18 - .]1١‏ فإذا صدق الإنسان 
وَعوّد لسانه على الصدق, هداه إلى البرء والبرٌ مهدي إلى الجنة» يعني يوصل 
إليهاء "ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتب عند الله صديقا" 
والصديقية منزلة عالية» هي التي تلي منزلة النبوة» ىا قال الله تعالى: « وَمّن 
بُطِع اله وآلرَسُول فَأَولتِك مَعَ آلذِينَ أتهم آله عَلَهِم يْنَ آلمبِيْسَ وَآلضِدَيقِينَ 


شرح رياض الصالحين 
يي لكك ش هش م تت 95255 
وََلشْبَدَاءٍ وَالصْلحِين وَحَنَ أَولتِكَ رَفِيقًا 4[النساء: 4+]. 
واعلى أ الكني يشباطل 54 ته يسيعنا بودي ليه فالكنب قي 
المعاملة أشد من الكذب في مجرد الإخبار» فإذا صار الرجل يكذب في بيعه 
وشراته وأخذه وعطائه صار هذا أشد. لأنه إذا كذب في البيع والشراء فإنه 
مُحق بركةٌ بيعه قال النبي يل: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا 
بورك لما في بيعهم| وإن كذبا وكتم مُحقت بركة يبعهما"". 
وما ترتب على الكذب في البيع والشراء من زيادة في الشمن أو زيادة في 
المبيع فإنه سحت والعياذ بالله» لأنه مبني على الكذبء والكذب باطل» وما 
بُني على الباطل فهو باطل؛ وكذلك في وصف السلعة» يقول الإنسان مثلاً: 
هذه السلعة فيها كذا وكذا من الصفات المرغوبة وهو كاذبء هذا أيضًا من 
أكل المال بالباطل» ومن ذلك ما يفعله بعض بائعي السيارات - تحت جهاز 
مكبر الصوت - حيث يعرض الإنسان سيارته للبيع وهو يعلم أن فيها العيب 
المعيّن المعلوم ويكتمه» ثم يقول للمشتري عند عرضها للبيع إن فيها جميع 
العيوب ولا يُظهر العيب الحقيقي فهذا حرام ولا يجوزء أما إذا كان لا يعلم 
لكنه يخشى أن يكون فيها عيب لم يطّلع عليه فلا بأس أن يشترط البراءة من 
كل عيب مشبوه. والله الموفق. 


)١(‏ رواه ا لبخاري: كتاب الييوع» باب إذا بِيّن البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم(15117)) ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم(5 24 


شرح رياض الصالحين - 


64 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي 
ل قال: "أَريعٌ منْ كُنَّ فيه كانَّ مُنَافَِا حَاِضَاء وَمنْ كَانَتْ فيه حَضْكةٌ 
ِنْهُنَ كَانَتْ فِبه حَصْلَةٌ مِنْ نِقَاقٍ حَنَى يَدَعَهًا: إذَا اومن حَانَ وَإِذَا حَدَّثْ 
كَذَبَ» وَإِذَا عَامَدَ غَدََ وَإِذَاخَاصَمَ قَجَره'" متفق عليه. 

وقد سبق بيانه مع حديث أبي شُريرة بنحوه في "باب الوفاء 
بالعهد'" . 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فيا نقله في باب تحريم الكذب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| أن النبي يَلِ قال: "أربع من 
كُنّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها". 

قوله: "أربع من كُنّ فيه" أي من اتّصف بهن كان منافقًا خالصّاء لأنه 
أتى بجميع الأعمال التي يتصف بها المنافقون والعياذ بالله. والمراد بالنفاق هنا 
النفاق العملي وليس نفاق الاعتقاد» لأن نفاق الاعتقاد نفاق كفر والعياذ بالله. 
وهو الذي يُظهر الإسلام ويبطن الكفر أما هؤلاء الذين يتصفون ببذه 
الصفات فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر إِيأنًا حقيقيًا ولكنهم يستعملون 
هذه الصفات وفيها شيء من النفاق. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» رقم(77), ومسلم: كتاب الإييان» باب 
خصال المنافى» رقم(88). 
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وم سلس سلمسططططلتطتوتحتت 
الخصلة الأولى: قال: "إذا اؤتمن خان" إذا ائتمنه الإنسان على ثىء 
حانه نمتلا إذا أعطي وديعة ووقيل لد خذها احفظهاء خراهم أو ساعة أن قلم 
أو متاع أو غير ذلك فيستعملها لنفسه أو يتركها فلا يحفظها في مكانها أو تحبر 
بها من يتسلط عليه ويأخذهاء المهم أنه لا يؤدي الأمانة فيهاء كذلك إذا اؤتمن 
على حديث سرّي وقيل له لا تخبر أحدًا ذهب يحبر قال لي فلان» قال لي 
فلان» وبعض الناس والعياذ بالله يُبتلى بحب الظهور والشهرة: إذا ائتمنه أحد 
من ولاة الأمور أو من كبراء القوم ووجهائهم ذهب يتحدث: قال لي الأمير 
كذاء قال لي الوزير كذاء قال لي الشيخ كذاء يتجمل عند الناس بأنه تمن يحادثه 
الكبراء والشرفاء» وهذا من خيانة الأمانة والعياذ بالله» ومن ذلك أيضًا 
الأمانات في الولايات» يكون الإنسان وليّا على يتيم؛ على ماله وحضانته 
وتأديبه فلا يقوم بالواجبء همل ماله وربما يستقرضه لنفسه. ولا يدري هل 
يستطيع الوفاء فيه| بعد أم لاء ولا يقربه بالتي هي أحسنء هذا أيضًا من خيانة 
الأمانة» ومن ذلك أيضًا أن الإنسان لا يقوم بواجب التربية في أهله وأولاده. 
وقد اثتمنه الله عليهم فقال جل وعلا: ١‏ يَكأمًا آلَذِينَ عَامَتُوا وأ أنفسَكر 
وَأَهلِيكرْتارَا وُودُهَا آلنَاسٌُ وَْكِجَارَة4 [التحريم: 7]. ولم يجعل الله لك سلطانًا 
عليهم إلا ليسألك عنهم يوم القيامة حعى تمت أنك ل يكن بينك وبيتهم 
صلة قال الله تعالى: يوم يوك الج مِن أيه (2 وَأَتْفد انيه 
به (2) لكل أخري مح يوم سَأنيُفيبهِ4 [عبس: 74-/]. 
ومن خيانة الأمانة أن يكون الإنسان إمامًا للناس يصلِ بهم الجمعة 
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والجماعات فلا يقوم بالواجب. تَجِدُّه مرة يتقدّم ومرة يتأخحرء ومرة يطيل بهم 
إطالة غير مشروعة ومرة لا يطمئن في صلاته» ومرة لا مهتم بمن وراءه» هذا 


من خيانة الأمانة. 
فخيانة الأمانة تكون في جميع الأحوال في الأمانات وفي المعاملات وفي 
الأخلاق وني كل شيء. 


الخصلة الثانية: "وإذا حدث كذب" هذا الشخص إذا حدث الناس 
بالحديث كذب عليهم يقول: قال فلان أو حصل كذا أو لم يحصل كذا وهو 
كاذبء وهذا من علامات النفاق ومن الناس من يُبتلى مبذا الأمرء فتجده 
يكذب على الناس» يمزح عليهم ليورطهم فإذا تورطوا قال: أمزح. سبحان 
الله! تكذب على الناس. تمزح عليهم لتورّطهم! ومن الناس من يبتلى بالكذب 
لأجل أن يُضحك الحاضرينء وقد قال النبي يَكِ: "ويل لمن حدث فكذب 
ليضحك به القوم» ويل له» ثم ويل له"" وقد سبق أن أعظم الكذب الكذب 
على الله وعلى رسول الله يِه ثم الكذب على العلماء؛ فإن العلماء إذا كذب 
عليهم إنسان في الشرعء بأن قال: قال فلان هذا حلالء أو هذا حرام أو هذا 
واجبء وهو يكذب عليه صار هذا كاذيًا على الشرعء لأن العلماء هم الذي 
يمثلون الشرع وهم الذين يبينونه للناس» فإذا كذب الإنسان عليهم قالوا: إن 
فلانًا العالم قال كذا وقال كذاء وهو كاذب فإنه يََرّب ممن كذب على رسوله الله 
كلِ. والمهم أن من حدث فكذب فإن فيه خنصلة من خصال النفاق» أعاذنا الله 
)١(‏ رواه أحمد: (5/ 0)» وأبوداود: كتاب الأدبء باب في التشديد في الكذب» رقم(477/2): 
والترمذي: كتاب الزهد باب فيمن تكلّم بكلمة يُضحك بها الناس؛ رقم(/73771). 
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ومس سس  )‏ لله 
وإياكم من ذلك. 

الخصلة الثالثة: "وإذا عاهد غدر" يعنى إذا أعطى شخصًا عهدًا على 
أي غييء هن الأقبياء غدريد.ونقن الحهده وهلا يقسل المناهدة مع الفارء 
والمعاهدة مع المسلم في بعض الأشياء ثم يغدر بذلك؛ فالمعاهدة مع الكفار إذا 
عاهدنا الكفار على ترك الحرب بيننا وبينهم مدة معينة» ى| فعل النبي يِه مع 
قريش حين عاهدهم في صلح الحديبية على ترك القتال لمدة عشر سنوات» فإذا 
عاهدنا هؤلاء المشركين فلنا معهم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن ينقضوا العهد» فحيتئذ يبطل العهد الذي بيننا 
0 ماسب ود اي ري 0 
عا كر سوا 0 
فإنها لم تمض ثماني سنوات إلا ونقضت قريشٌ العهد حيث أعانوا حلفاءهم 
على حلفاء النبي كة. 

الحالة الثانية: أن يستقيموا على العهد» فحينتئذٍ يجب علينا أن نستقيم 
على العهد. وأن نبقى حي تنتهي المدة» لقول الله تبارك وتعالى: « فم 
أَسْتَقَمُوا لَكُم فَاسْتَقِيمُوأ هُمْ إِنَ َه ثالْمُتقيرت 4[التوية /. 

الحالة الثالثة: أن نخشى أن ينقضوا العهد. يعني لم ينقضوه فعلا ولى 
يظهر لنا استقامة تامة» فنخشى أن ينقضوا العهد. فهنا ننبذ إليهم العهد. 
ونقول لهم صراحة: إنه لا عهد بيننا وبينكم» دليل ذلك قول الله تعالى: « وَإِما 
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افك من قَوَمِ جيَائةٌ َنْب إلبهِرْ عَل سَوَآٍ إن الله لا سِبُ لَكَاينَ » 
[الأنفال: 58]. 

أما العهود التى بين المسلمين بأن تعاهد شخصًا على أن تفعل كذا أو 
ل شعل: عل أن تكس سره آي ما أشيه ذلك فيجب الوفاء به» وجوباء 
واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في| إذا وعدت شخصًا موعدًا فهل يجوز أن 
تحُلفْه بلااضرورة أو لا؟ مثل أن تقول: سآتيك غدّاء لدعوة» دعاك على غداء 
أو عشاء أو ما أشبه ذلك؛ فهل يجوز أن تخلف الموعد؟ 

من العلماء من يقول إنك إذا أَخْلَفْتَ الموعد لا تأثم ولكن الصحيح 
أنك تأثم» إلا لعذر شرعيء فإذا وعدت أخاك موعدًا يجب أن توفي به لأنك 
وعدته. وإخلاف الموعد من علامات النفاق» فهل ترضى أن تكون منافقًا؟ 
كل واحد لا يرضى. فالصواب الذي دلت عليه السنة وجوب الوفاء بالوعده 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن إخلافه من النفاق لكن إذا 
كان لك عذر أو لم تعط موعدًا صريًا بأن قلت لصاحبك: آتيك إن شاء الله 
تعالى إذا لم يكن لي عذر» فهنا إذا كان لك عذر فلا بأمن» أنت في حل لأنك لم 
تعطه موعدًا صريحًاء وكذلك أيضًا إذا أخلفت لعذرء مثل أن يكون تمام 
الوعد يحتاج إلى سيارة وخرجت وتعطلت السيارة ولم تتمكن من الوصول 
إليه في موعده فإن هذا عذر بلا شك تُعذر به. 

أما الخصلة الرابعة: فهي "إذا خاصم فجر"نسأل الله العافية» إذا وقعت 
خصومة بينه وبين غيره فََجَرء والفُجور في الخصومة ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يجحد ما كان عليه. 
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ساك تت تت 1ت 
والثاني: أن يدعي ما ليس له. 
مثال الأول: إنسان مطلوب لشخص بألف ريالء فأقام الطالب 
دعوى على المطلوب وأنكر المطلوب» والطالب قد وثق منه ولم يُشْهِدْ عليه 
فهنا يقول القاضي للمطلوب: احلف وتبرأ ذمتك» فحلف المطلوب أنه ليس 
له عندي شيء؛ فهنا سوف يقضي القاضي بأن هذا المدّعى عليه المطلوب ليس 
عليه ثيه هذا جو قي القصومة. 1 
أما القسم الثاني: فأن يدعي ما ليس له. بأن يقول عند القاضي أنا 
أطالب هذا الرجل بائة ريال فينكر المطلوب» فيقول الطالب: عندي بينة 
ويأي ببينة سوء يشهدون له فسوف يحكم القاضي بالبينة فإذا حكم لهذا 
المدعي ببينه الزور» فإن هذا يعتبر من خاصم ففجر والعياذ بالله» ولهذا يجب 
التحرز في الخصومات من الكذب أو الالتواء أو المخادعة لأن كل هذا من 


الفجور في الخصومة. 
نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من النفاق والشك والشرك 
والرياء إنه على كل شيء قدير. 


5 ا 
تخ يا نا 


4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ككل قال: :"من 
ا لوا حَمَعٌ إل 
ال 
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صورةً عُذَّبء وكُلّفَ أن ينفح فيها الروح وَلَيْسَ .0 رواه البخاري. 

"تلم" أي: قال نه حلّمَ في نؤمه ورأى كدًا وكذاء وهو كاذب. 
و"الآنلك"' بالمك وذ ضمٌ النون وتخفيف الكاف: وهو الرّصاصٌ المذابٌ. 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الكذب فيا نقله 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي وَل قال: "من تحلّم بحلم لم يره كُلّف 
أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد" يعني من كذب في الرؤيا قال: رأيت في 
للنام كلا وكا وهر كاذب قإنة يوم القيائة مكاف أن يحقد ين شعيرتيت» 
والمعلوم أن الإنسان لو حاول مهما حاول أن يعقد بين شعيرتين فإنه لا 
يستطيع» ولكنه لا يزال يُعذّب ويقال: لابد أن تعقد بينهماء وهذا وعيد يدل 
على أن التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر الذنوب» وهذا يقع من بعض 
السفهاء. يتحدث ويقول: رأيت البارحة كذا وكذاء لأجل أن يضحك الناس 
وهذا حرام عليه وأشد من ذلك أن يقول: رأيت النبي يَككِ وقال لي كذا وكذا 
وما أشبه ذلك. فإنه أشد وأشد لأنه كذب على رسول الله يكل أما من تحلّم 
بحلم رآه فهذا لا بأس به ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه في منامه 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأهول: قسم يكون خيرًا ويستبشر به الإنسان ويفرح بهء فهذا 
لا يدث به إلا من يحب لأن الإنسان له حساد كثيرون فإذا رأى رؤيا حسنة 


.)597 رواه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه؛ رقم(‎ )١( 
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وحدّث بها من لا يحب فإنه ربم| يكيد له كيدّاء يحول بينه وبين هذا الخير الذي 
رآهء كا فعل إخوة يوسف عليه السلام فإن يوسف بن يعقوب قال لأبيه 
و عالق امد او مود عدر كر عم ات اج 0 5 
© يتابت إنى رَايت احد عشر وكيا وَالشمسن وَالقمر رَاَيتَكُمَ إى سنجديرت »4 
[يوسف: 4]. يعنى رأيت هؤلاء أحد عشر نجومًا والشمس والقمر كلها تسجد 
ٍ 2 

لي فقال له: ١‏ قَالَ يَنبّىّ لا تَقَصّصِنَ رَُيَاكَ عَلَنَ إِحْوَتَكَ فَيَكيدُوأ لَكَ كيدا إن 
أَلسيِطنَ للْإنشَن عَدُوٌ رت »4 [يوسف: 0]. فلا تخبر إنسانًا ليس من أحبابك 
وأصدقائك الذين يودون لك ما يودون لأنفسهم بها ترى من رؤيا الخير. 

القسم الثاني: رؤيا شرء تزعج وتخوف. فلا تخبر بها أحدًا أبدًا لا صديقًا 
ولا عدوّاء وإذا قمت من منامك فاتفل عن يسارك ثلانًا وقل: أعوذ بالله من 
شر الشيطان ومن شر ما رأيت» وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على 
الجنب الآخرء يعني لا على الجنب الذي رأيت فيه ما تكره فإنها لا تضرء فمن 
رأى مايكره يعمل مايلي: 

إن استيقظ يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول: أعوذ بالله من شر 
الشيطان ومن شر ما رأيت» وإن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني» 
وإذا قام فلا يخبر بها أحدّاء لأن ذلك لا يضره. فإذا فعل هذا فإنه لا يضره 
بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحواء وكثير من الناس مبتلى يبحث 
عن الشر لنفسهء يرى الرؤيا يكرهها ثم يحاول أن يقصها على الناس ليعبروها 
له. وهذا غلط. إذا رأيت رؤيا تكرهها فلديك دواء من أحسن الآدوية بل هو 
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أحسن الأدوية» علمك إياه رسول الله كَل 

القسم الثالث: رؤيا أضغاث أحلام» ليس لها رأس ولا قدم؛ يرى 
الإنسان أشياء متناقضة ويرى أشياء غريبة» وهذه لا تحدّث بها أحدًا ولا عبتم 
بباء وقد حدث رجل رسول الله َكِ حديئًا قال: يا رسول الله رأيت في المنام 
أن رجلاً قد قطع رأسي» فذهب الرأس شاردًاء فذهبت وراءه لاحمًا له. فقال 
له النبي كل: "لا تحدث الناس با بتلّعّبٍ بك الشيطان بك في منامك"". 
وهذا من الشيطان يقطع رأسك ويشرد با وأنت تلاحقه» هذا ليس له أصل» 
فمثل هذه الأشياء لا تهتم بها ولا تحدث بها أحدًا. 

أما من رأى الرسول يَلةِ فإذا رأى الرسول تَدِ على الوصف المعروف 
الوارد في السيرة النبوية» ورآه على هيئة حسنة فهذا يدل على خير لهذا الرائي وأنه 
قد تأسى به أسوة حسنة» وإن رآه على خلاف ذلك فتحاسب نفسكء فإذا رأى 
- مثلاً - أنه يحدث الرسول ولكن الرسول معرض عنه أو الرسول قد انصرف 
وتركه أو رآه على هيئة غير حسنة» يعني مثلاً من ثيابه أو ردائه أو إزاره أو ما أشبه 
ذلك فليحاسب نفسه» فإنه مقصر في اتباع الرسول يل 

أما المسألة الثانية: "من تسمّع قومًا وهم له كارهون صب في أذنه 
الآنك يوم القيامة" يعني الإنسان الذي يتسمع إلى أناس وهم يكرهون أن 
يسمع فإنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. 

قال العلماء: الآنك هو الرصاص المذاب والعياذ بالله والرصاص 


.)57١7(مقر رواه مسلم: كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعّب الشيطان به في المنام»‎ )١( 
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المذاب بنار جهنم أعظم من نار الدنيا بتسع وستين مرة» يصب في أذنيه لأنه 
تسمّع لقوم وهم يكرهون أن يسمع؛ وسواء كانوا يكرهون - تمل الله 
العافية-» أن يسمع لغرض صحيح أو لغير غرض.ء لأن بعض الناس يكره أن 
يسمعه غيره ولو كان الكلام ليس فيه خطر ولا فيه سبء لكن لا يريد أن 
أحدًا يسمعه. وهذا يقع فيه بعض الناس تجده مثلاً إذا رأى اثنين يتكلمون 
يأخذ المصحف ويجلس قريبًا منهم ثم يبدأ يطالع المصحف كأنه يقرأء وهو 
يستمع إليهم وهم يكرهون ذلكء هذا الرجل يصب في أذنيه الآنك يوم 
القيامة فيعذب هذا العذاب والعياذ بالله. 

وأما الشطر الثاني من الحديث وهو التصوير فسيأتي الكلام فيه إن شاء 
الله في موضع قادم. 


كن نر فنا 


ه6١‏ - وعن ابن عْمَرَ رضي الله عنهم| قال: قال النبي كَكِ: "أفْرّى 
الفرّى أنْ يُرِيَ الرّجُلٌ عَيْيِْ مالم ريا" رواه البخاري. 


5 - وعن سَمُرَةَ بن جندب رضى الله عنه قال: كان رسول الله 
2001 كر 00 
كين ُكثر أن يقول لأصحابه: "هل رَأى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤيَا؟'"' فيقص 


وإنه قال لنا ذات غداة: "'إِنهُ نان الليلة آنيان» وإمَّما قالا لي: انْطَلِقُ» 


.)197١(مقر رواه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه.‎ )١( 
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إن انطَلَقْتُ معهماء وإنا أَنَيْنَا على رَجُل مُضطجع؛ وإذا آخرٌ قائمٌ عليه 
بصخرةء وإذا هو بوي بالصخرة لرأسهه فيْلَعُ رأسه. فيتدهْدَهُ الحَجَرٌ ها 
هنا فيتبع الحجرٌ فيأخذةٌ فلا يرجمٌ إليه حنّى يَصِحّ رأسه كما كان, ثم عُوُ 
عليه فيفعل به مِثْلَ مَا فَعَلَ المرَّةَ الأولى!'" قال: "قلت لهما: سُبحان الله! ما 
هذان؟ قالالي: انْطَلق النْطِق. 

فائطلفناء هايا على رجُلٍ مُسْئلق لقاه وذ آحر قائم عَكَِ بكنُوب 
من حَدِيْدِ وإذا هُو يَأ أَحَدَّ شَّقِيّ وَجْهه فَيُشَرشِرٌ شِدقَهُ إلى قَقَاه ومنكَره 
إلى اك وعيْنه إى قم يحول إلى الجانب الآحَ يفَلُ به به مِثْلَ مَا فَعَلّ 
بالجانب الأوّل» فما يفرُعٌ من ذلك الجانب حتَّى يصع ذلك الجانبٌ كما كَانَ» 
َم يعْوْدُعَلَْه فيفْعل مثلّ ما فعلّ في الرّة الأولى" قال: قلتٌ: سُبحان الله! 
ما هذان؟ قال: قالالي: انْطَلِقُ انطلِقٌ. 

فانطلفت؛ كَأَيْنَا على مثل انور فأحسبُ أنهُ قال: فإذا فيه لغَطَ 
وأصْواتٌء فاطَّلَمْنَا فيه فإذا فيه رجالٌ ونساء عُراتٌ وإذا هم يأتيهم لهب من 
أسفلّ منهم, فإذا أناهم ذلك اللَّهَبُ ضَّوصّوًا. قلثُ: ما هؤلاء؟ قالا لي: 
انْطَلِقُ انطلِقُ. 

فانطلقناء كايا على خهر حمِبتُ أنه كان يقول: "أحرٌ مثلٌ الدّم وإذا 
في النهر رجل سابحٌ يسبحٌ وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارةً 
كثيرة» وإذا ذلك السَّابحُ يَسْبح ما يسبح؛ م يأني ذلك الذي قد جم عندةٌ 
الحجارة فيفغر له فاه فيُلقمه حَجرًا َينْطلِقَ فيسبح. ثُمَ يَرْجِعْ َيه كُمَا 


6 ااسلل داه شرح رياض الصالحين 
رَجَعَ َي فغرفاه. فألقمه حجرًا. قلت لهم: ما هذان؟ قالا لي: انطلق 


انطلق 

فانطلقناء ينا على رَجُلٍ: كريه المرآة» أو كأكره ما أنت راء رجلا 
تذآلي فإقا عو سننه 9 ينها يسع حدقا قلت لهما: ما هذا؟ قالا لي: 
ا 

طلفاه ًا عل رَوْضَةٍمُعَْمَةٍ يها من كل نؤر الرّبيع» وإذا بين 

ظهري 0 رجلٌ طويلٌ لا أكاد | رى رأسه طُولاً في السماء» وإذا حول 
الرجل من أكثر ولدان أيهم قط قلتُ: ما هذا؟ وما هؤلاء؟ قالالي: اُطلق 
انطلق. 

فانطلقئاء فأئَيْنًا إلى دَوْحة عظيمة لم أرَ دوحةٌ قط أعظمَ منهاء ولا 
أحسنً! قالا لي: اق قيهاء قاريعينا فيها إلى مدينة قبي بلين ذكب ولبن 
فضّة فأتينا باب المديئة فاستفتحناء كَفْيِحَ ناه فدخلناهاء فتلقانا وجا قطر 
من خلقهم كأحسن ما أنت راء! وشطرٌ منهم كأقبح ما أنت راء! قالالهم: 
اذهبوا فقعوًا في ذلك التَّهْر وإذ هو نهرٌ مُعتَرِضٌ يجري كأنَّ ماءهٌ المحضٌ في 
البياض. كَدَهِبُوا قَوَنَعُوا فيه. ثم رجعُوا إلينا قد ذَمَبَ ذلك السُّوعٌُ عنهم؛ 
فصاروا في أحسن صورة. 

قال: اي هذه جَنَهُ عدن وهذاك منزلكَ؟ قَسَنَ يَصَري صَعدّاء 
فإذا نَصب مثلٌ الكّبابة البيضّاء. قالا لي: هذا منزلك؟ قلت لهما: .ارك الله 
فيكماء فذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلا وأنت داخلة. 


شرح رياض الصالحين 5 

قُلْتُ هما: فإني رأيتُ مُئْدُ الليلة عجبًا؟ فما هذا الذي رأيت ك؟ قالالى: 
أما إِنّا سَنِكَبرك: 

أما الرجل الأول الذي أنيتَ عليه يتلم رأسه بالحجرء فإنه الرجلٌ 
يأخدّ القرآن فيرقُضُهه وينامٌ عن الصلاة المكتوبة. 

وأما الرجلٌ الذي أنيتَ عليه يُشَّرشْرٌ شِدقَهُ إلى قفاةُ. ومنخرةٌ إلى 
قفاه. وعيئُه إلى قفاة فإنه ارش ينتوم سيكب الكذبةتَْلحُالآفاق. 

وأما الرجالٌ والنساء العراةٌ الذين هم في مثل بناء التنور» فإنهم الزّناة 
والرُوان. 

وأما الرجلٌ الذي أنيتَ عليه يَسْبح في الت ويُلقم الحجارة فإنَه 
آكِلٌ الرّيَا. وأما الرّجُل الكَرِيهٌ المرآة الذي عند النَّار يحشّها ويسعى حوهاء 
فإنه مالك خازن جهنّم. 1 

وأما الرجل الطويلٌ الذي في الروضة: فإنه إبراهيم: وأما الولدانُ 
الذين حوله؛ فكلٌ مولودٍ ات على الفطرة". وفي رواية البرقاني: "'وُلد على 
الفطرة'". 

فقال بعض المشْلمينَ: يا رسول الله يَكلِةِ وأولادُ المشركين؟ فقال 
رسول الله يكلِ: "وأولادٌ المشركين". 

وأما القومٌ الذين كانُوا شطرٌ منهم حسنٌ وشطرٌ منهم قبيحٌ» فإنهم 
قوم حَلَطُوا عملاً صالخا وآخرَ سين تجاورٌاللّهُعنهم' ' رواه البخاري. 

وفي رواية. له: "ريت اللّيلةَ رجُلِين أتياني فأخرجاني إلى أرض 


شرح رياض الصالحين 

ومسل ب تتتت 
مقدّسة" ثم ذكره وقال: "فانطلقنا إلى نقب مثل التثوره أعلاه ضيّق 
واسفلة واسع» يتوفّد تحته نارّاء فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن 
يخرٌجواء وإذا حدث» رجعوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساء عراةٌ. 

وفيها "حَتَّى حَتَى نيا على بر ين م "1 يد ن" فيه وجل قائمٌ على 
وسط النهر وعلى شط النهر رجل» وبين يديه حجارة؛ فأقبلَ الرجل الذي 
في النهرء فإذا أراد أن يخرج» رمى الرجلٌ بحجر في فيه» فرده حيثٌ كان» 
فجعل كُلَّا جاء لبَخْرْجَ بعل يَْمِي في فيه بحجر, فيرجع كبا كان. 

وفيها: "فصعدًا بي الشجرة: فأدخلاني دارًا لم أرَ قط أحسنّ منهاء 
فيها رجالٌ وشيوح وشببا. 

وفيها: "الذي رأيته يُشق شِدْقُه فكدّابٌ؛ يُحرِّتُ بالكذبة فتُحمل عنه 

حتَّى تبلغ الآفاق فيُصنع به ما رأيتَ إلى يوم القيامة مة". 

وفيها: "الذي رأيتة يُشدحٌ رأسة فرجلٌ عَلَّمُ الله القرآن» فنامَ عنه 
بالليل» ولم يعمل فيه بالنهارء فيفعل به إلى يوم القيامة. 

والدَّارٌُ الأولى التي دخلْتٌ دارٌ عامّة المؤمنين» وأا هذه الدار فدارٌ 
الشهداء, وأنا جبريلٌ: وهذا ميكائيل؛ فارع رأسكء فرفعتٌ رأسي, فإذا 
فوقي مثل السحابء قالا: ذاك منزلّك, 3 قلتٌ: دعاني أدخل منزلي» قالا: إِنّه 
بقي لك عُمُرٌ م تستكملة؛ فلو استكملتة؛ أتيتَ منزلك"" رواه البخاري. 

قوله: "يُثلعُ رأسه" هو بالثاء المثلثة والغين المعجمة؛ أي: يشدخه 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة | »رقم(ه5676). 
ٍِ ع ب تعبي البريي + ٍ م 
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" أي: يتدحرخ؛ و "الكو ب" بفتح الكاف. وضم 
اللام المشددة وهو معرؤف. قولهة: "فم 4د" أي: يُقطع. قوله: 
"ضوضوا" وهو بضادين معجمتينء أي صاحوا. قوله: "فيغفر" هو 
بالفاء والغين المعجمة» ؛ أي يفتح. قوله: "المرآة" هو بفتح الميم» أي: النظر. 
قوله: يمُشها" هو بفتح الياء وضم الحاء المهملة والشين المعجمة» أي: 
يوقدها. قوله: "'روضة معتمَّة" هو برخ هراح بإح ان يي اما 
وتشديد الميم» أي: وافية الات طويلته. قوله: "دو" وهي بفمح الدال» 
وإسكان الواو وبال حاء المهملة: وهي الشجرة الكبيرة. قوله: "المخضٌ" هو 
بفتح الميم وإسكان ال حاء المهملة» وبالضاد المعجمة» وهو اللَبِنُ. قوله: '"'فسم] 
بصري" أي: ارتفع. و"صعداً": بضم الصاد والعين» أي: مُرتفعًا. 
"والرَّابة'": بفتح الراء وبالباء الموحد مكررة؛ وهي السّحابة. 
الشرح 

سبق الكلام على أول حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهها على 
حملتين منه: 

الجملة الأولى: "من تحلّم بحلم لميره". 

والثانية: "من استمع إلى قوم وهم له كارهون". 

ذا لقا هر كبن مسو مبيوا مكلف لإا قد ارو ريس 
بنافخ" واعلم أن الصورة ة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: صورة مجسمة بأن يصنع الإنسان تمثالاً على صورة 


ويشقه. قوله: ''يتدهده 
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إنسان أو حيوان» فهذا محرم سواء أراده لغرض محرم أو لغرض مباح» مجرد 
هذا التصوير محرم؛ بل هو من كبائر الذنوبء لأن النبي يَلْةِ لعن المصوّرين 
وبيّن أن أشد الناس عذايًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. 

والقسم الثاني: الملون» يعني ليس له جسم بل هو بالتلوين» فهذا قد 
اخعلف العلاء فيه: 

فمنهم من أجازه وقال: لا بأس به إلا إذا قصد به غرضًا محرمّاء مثل 
أن يقصد به تعظيم المصوّر فإنه يخشى إذا طال بالناس زمن أن يعبدوه كما 
جرى لقوم نوح فيم| يذكر أنبم صوّروا صورة لرجال صا حين ثم عبدوها لما 
طال بهم الزمن. 

واستدلوا بحديث زيد بن خالد وفيه "إلا رقًا في ثوب"" قالوا: هذا 
يدل على أن هذا مستثنى فيدل على أن المحرم ما له روح فقط. 

ولكن الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين المجسم وبين 
الملون الذي يكون بالرقم كله محرم» لأن الذي يرقم باليد صورة يحاول أن 
يكون مبدعًا مشابيًا لخلق الله عزَّ وجل فيدخل في العموم. 

وأما الصور التي تلتقط التقاطًا بالآلة المعروفة» آلة التصوير 
الفوتوغرافية» فهذه من المعلوم أنها لم تكن معروفة في عهد الرسول مكلك 
والمعروف في عهده إنم| هو التصوير باليد الذي يضاهي به الإنسان خلق الله عز 
وجل أما هذه الآلة فغير معروفة» وليس الإنسان يصورها بيده ويخططهاء فلا 


)١(‏ رواه البخاري: كتات اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم(١060)‏ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(797'1). 
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يخطط الوجه مثلاً» والعين» والأنفء والشفتين» وما أشبه ذلك. لكنه هو يلقي 
ضوءًا معيًا تقدمت به معرفة الناس فتنطبع هذه الصورة في ورقة» وهو لم 
يُحدث شيئًا في الصورة لم يصوّرها إطلاقًا وإنم| التقطت هذه الصورة بواسطة 
هذا الضوء. 

فهذا لا شك أنه فيا نرى أنه لم يصورء غاية ما هنالك أن الصورة 
انطبعت بالورقة» فكان الذي بالورقة هو خلق الله عز وجل يعني هذه هي 
الصورة التي خلقها الله» والدليل على ذلك أن الإنسان لو كتب كتابًا بيده ثم 
صوره بآلة التصويرء فإنها إذا طلعت الصورة لا يقال إن هذا هو كتابة الذي 
حرك الآلة وصوره. بل يقال هذا كتابة الأول الذي خطه بيده فهذا مثله 
ولكن يبقى النظر لماذا صور الإنسان هذه الصور الفوتوغرافية» إذا كان 
لغرض محرم فهو حرام من باب تحريم الوسائل» كما لو اشترى الإنسان 
سلاحًا في فتنة أو بيضًا لقمار أو ما أشبه ذلك» يعني أن هذا في أصله مباح» 
ولكن لغرض محرم فلا يجوز من باب تحريم الوسائل. 

أما إذا كان الغرض مباحًا كتصوير لاستخراج رخصة السيارة أو 
البطاقة الشخصية وما أشبه ذلك فهذا لا بأس بهء هذا هو الذي نراه في هذه 
المسألة» والناس ابتلوا بها الآن بلوى عظيمة وصارت منتشرة في كل شيء 
ولكن يجب على الإنسان أن يعرف ويحقق ويميز بين ما حرمه الله ورسوله 
وبين مالم يأت تحريمه» فلا نضيق على عباد الله ولا نوقعهم في حارم الله. 

هذا إذا كان الْصَّوَّر له روح لقوله: "كُلّف أن ينفخ فيها الروح" أما إذا 
كان المصور لا روح له» كتصوير الأشجار والشمس والقمر والنجوم والجبال 
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والأنبار» فهذا لا بأس به. لأنه ليس فيه روح» وقال بعض العلماء: ما كان ناميًا 

كالشجرة والزرع فإنه لا يجوز تصويره؛ لأنه جاء في الحديث "فليخلقوا حبة أو 

ليخلقوا شعيرة" وهذا نام فيشبه ما كان له روح لكن هذاء خلاف قول جمهور 
العلماء» والصحيح أنه لا بأس به أما ما يصنعه الإنسان فلا شك أنه يجوز 

تصويره» كالقصور والسيارات وما أشبهها فصارت الآن الأقسام متعددة: 

-١‏ ما يصنعه الإنسان بيده فهذا لا بأس من تصويره» مثل السيارات 
والقصور والأبواب وما أشبه ذلك. 

؟- وما هو من خلق الله عزَّ وجل وليس ينموء كالشمس والقمر والنجوم 
والجبال والأقهار والأنبار» فهذا أيضًا لا بأس به وهذا محل اتفاق. 

"- وما كان من خلق الله وليس له روح ولكنه ينمو كالشجر والزرع وما 
أشبهه. فجمهور العلماء على أنه لا بأس به وذهب بعض العلماء ومنهم 
التابعي المشهور مجاهد بن جبر إلى أنه حرام؛ والصحيح أنه لا بأس به. 

5- وأما ما فيه روح فهذا لا يجوز أن يصوّرء لأن النبي يَكةٍ لعن المصورين» 
ولا فرق بين أن يكون بالرقم أو باللون. 

5- وأما مسألة التقاط الصور فهذا لا نرى أنه داخخل في التصوير إطلاقًا لأن 
الملتقط لم يحصل منه فعل يكون به التصويرء ولكن يبقى النظر في النية 
فهل يلتقط هذه الصور لشيء محرم أو لاء هذا هو محل التفصيل في هذه 
المسألة» والله الموفق. 
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3١‏ - باب بيان ما يجوزمن الكذب 
اعلم أن الكذبء وإن كان أصلُّه حرمّاء فيجوز في بعض الأحوال 
بشروط قد أوضحتّها في كتاب: "الأذكار" ومختصر ذلك: أن الكلام 


وسيلةٌ إلى المقاصد. فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم 
الكذب فيه وإن لم يمكن تخصيله إلا بالكذبء جاز الكذبٌ. ثم إن كان 


تحصيلٌ ذلك المقصود مباحًا كان الكذب مباححاء وإن كان واجبّاء كان 
الكذب واجمًا. 


فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله» أو أخذ ماله وأخفى ماله 
وسُئل إنسانٌ عن وجب الكذب بإخفائه؛ وكذا لو كان عنده وديعة» وأراد 
ظال أخذهاء وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يُورّيَ» 
ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كاذبًا بالنسبة 
إليه. وإن كان كاذيًا في ظاهر اللفظء وبالنسبة إلى ما يفهمه المُخاطّب» ولو 
ترك التورية وأطلق عبارة الكذب؛ فليس بحرام في هذا الحال. 

واستدلٌ العلكُ لجوازٍ الكذب في هذا الحال بحديث أُمّ كلثوم رضي 
الله عنها أمبا سمعت رسول الله يك يقول: "ليس الكذابٌ الذي يُصلحٌ بين 
الناس» فينمي خيرًا أو يقولٌ خيرً"'" [متفق عليه]. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلحء باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» رقم(51595) 
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- تب يبت تت 2 شي 2 اٌُشسس س1 


زاد مسلم في رواية: "قالث أم كلثوم: وم أسمعه يُرخَص في شيء 
مما يقول الناس إلا في ثلاث" تعني: الَرْبَء والإصلاح بين الناس» 
وحديتٌ الرجل امرآتة وحديتٌ المرأةٍ زوجها. 

الشرح 

سبق لنا أن الكذب محرم وأن منه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب 
كالكذب على الله ورسوله يِه وذكر المؤلف في هذا الباب أن الكذب يجوز 
أحيانًا إذا كان لمصلحة كبيرة عظيمة» وأنه قد يجب الكذب إذا كان فيه دفع 
مضرة وظلمء مثال ذلك لدفع المضرة والظلم؛ أن يكون شخص ظالم يريد أن 
يقتل شخصًا معصومًاء فيختفي هذا الشخص المعصوم عن الظالم» وأنت 
تعلم مكانه» فسألك هذا الظالم الذي يريد قتله بغير حق أين فلان» هل فلان 
في هذا؟ فتقول: لاء ليس فلان في هذاء وأنت تدري أنه فيه» فهذا لا بأس به» 
بل هو واجب لإنقاذ المعصوم من الملكة؛ فإن إنقاذ المعصوم من اللهلكة 
واجبء وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولكن الأفضل أن توري يعني تنوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب 
وإن كان ظاهر اللفظ أنه كذب فتقول مثلاً إذا قال هذا الظالم فلان في هذا؟ 
تقول: ليس في هذاء وتشير إلى يء معين ليس فيه؛ كم| يذكر أن الإمام أحمد- 


ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب»؛ باب تحريم الكذب وبيان المباح من رقم(/511). 
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رحمه الله - جاءه رجل يسأل عن أحد التلاميذ: أين فلان؟ فقال الإمام أحمد: 
ليس فلان هاهناء وما يصنع فلان هاهنا؟ ويلمس يده يعني ليس في يدي 
وما يصنع في يدي» هذه تورية» فإذا جاءك الذي يريد أن يقتل هذا الشخص بغير 
حقء وقال هل فلان هاهناء تقول: لا وتلمس بيدك الأخرى يعني ليس في 
يدي» أو إنسإن ألح عليك بشيء وأنت لا تريد أن تعطيه لأنه يفسد المال» فتقول: 
والله ما بيدي شيء ويدك ليس فيها شيء؛ ليس فيها دراهم ولاغير. 

تقول: ليس في يدي شيء وأنت صادق ويفهم المخاطب أنه ليس 
عندي شيء» أو يكون عندك وديعة؛ دراهم لشخص - مثلاً ‏ وقال: احفظها 
لي فجاء ظالم يريد أن يأخذ هذه الدراهم» وسأل: أين الوديعة التي أعطاها 
لك فلان؟ أعطني إياها. فقلت: والله ما عندي له وديعة» فتنوي بقولك: والله 
ما عندي له وديعة» يعني والله إن الذي عندي له وديعة» وتجعل "ما" بمعنى 
"الذي" وأنت صادقء الذي لفلان عندك وديعة» لكن يفهم المخاطبٌ أن 
"ما" نافية وأنه ليس له عندك وديعة» فالحاصل أنه إذا كان هناك ظلم وأراد 
الإنسان أن يدفعه وكَذَّب فهذا لا بأس بهء ولكن الأولى والأحسن أن يُوَرّي 
يعني ينوي معنى صحيحًا ليس فيه كذب. 

وكذلك أيضًا إذا كان لمصلحة كبيرة كالكذب في الحربء فلا بأس به 
لأنه فيه مصلحة كبيرة» مثل أن تأتي عيون العدو يعني جواسيسه يسألون» 
يقولون مثلاً: هل الجيش كبير؟ وهل معه عدة؟ وهل هو قوي؟ فتقول: نعم 


0 شرح رياض الصالحين 
الجيش كبير» وعظيم وقوي ومعه عدة» ولو كنت تعرف خلاف ذلك فهذا لا 
بأس به. لأن فيه مصلحة كبيرة وهي إلقاء الرعب في قلوب الأعداء. 

وكذلك الإصلاح بين الناس» يأتيك شخص قد ذكر له أن شخصًا 
آخر يغتابه ويسبه؛ فيأيٍ إليك ويقول: سمعت أن فلانًا قال فّ كذا وكذا؟ 
فتقول: أبدًَا ما قال فيك شيئّاء فهذا لا بأس به؛ لأن فيه إصلاحًا بين الناس. 

كذلك من المصلحة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها فيا 
يوجب الألفة والمودة» مثل أن يقول لها: أنت عندي غالية» وأنت أحب إل 
من سائر النساءء وما أشبه ذلك وإن كان كاذيّاء لكن من أجل إلقاء المودة» 
والمصلحة تقتضى هذا. 

فالحاصل أنه يجب الكذب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة, أو حماية 
مال معصوم من تلفء ويباح إذا كان فيه مصلحة عظيمة ومع ذلك فالأولى 
أن يجعل الكلام توريةً حتى يسلم من الكذب. والله الموفق. 
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تلب نبب سس اه 


5 باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه 


قال الله تعالى: « وَلَا تَقَفُما لَيِسَ لَكَ ب عِلدٌ 4 [الإسراء: 63]. وقال 
تعالى : ( ما يَلفِظُ من قَولٍ إلا لَدَيهِ رق قيب عَتِيدٌ 4 [ق:18]. 

0 - وعن أي تتريرة ركي له شه أن التبي 87 قال: "كت 
بالمَرْءِ كَذِبًا أن يحدتٌ بِكُلّ مَاءَ سَيِع""' رواه مسلم. 

ل ا 
حَدَّتَ عَنِي ب بِحَدِيثِْ يَرَّى أنه كذب. فَهُوَ وَأحَد الكَاذْبِينَ" رواه مسلم. 

4 - وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأةً قالت: يا رسول الله إن 
لي ضرَّةٌ فهل عل جناح إن تشبَّعتُ من زوجي غير الذي يُعطيني؟ فقال 
النبي كل: "المُتشَبّعُ با لم يُعْط كلابس رّ وي ب زُور""" متفق تفق عليه. 

امتْشَبّعّ: هو الذي يُظهر الشبع وليس بشَبْعَان ومعناه هُنا: أنه يُظهر 
أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة: "ولابس ثوب زور" أي: ذي زور 


)١(‏ رواه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» رقم(5). 

(؟) رواه مسلم: المقدمة؛ باب وجوب الرواية عن الثقات» رقم(١).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب النكاح, باب المتشبع با لم ينل» رقم(8١581))‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع» رقم(7917/1). 
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وهو الذي يُزْوّر على الناسء بأن يتزيى بزيٌ أهل الزّهد أو العلم أو الثروة» 
ليغتر به الناس وليس هو بتلك الصفة, وقيلٌ غير ذلك والله أعلم . 
الشرح 

قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحث على التثبت فيم| يقوله ويحكيه. 

نا ذكر رحمه الله تحريم الكذب: والكذب أن يخبر الإنسان بها لم يكن 
على وجهه الصحيح. أعقبه بهذا الباب» أن على الإنسان أن يتشبت فيا ينقل 
ويتكلم به لا سيا في زمن الأهواء وكثرة القيل والقال والتحدث با كان أو لم 
يكن» ثم استدل لذلك بالآيات والأحاديث قال الله تعالى: « وَلّا تَقَفُمًا لَيسَ 
لَكَبفء عِلمد )4 [الإسراء: 3]. 

( وَلَا تَقَفُ4. يعني: لا تتبع ما ليس لك به علم ولا تتكلم إلا بها 
تعلم» وقد قال النبي يلد "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت" وقال تعالى: « ما يَلَفِظُ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْه رَقِيبُ عَتِيدٌ 14ق: 18]. 
يعني إلا عنده رقيب أي مراقب يراقب ما يقول» «١‏ عَتِيِدٌ 4 حاضر فلا يغيب 
عنه وهذا تحذير من أن يتكلم الإنسان بشيء لا يعلم عنه لأنه بذلك ]: »ثم 
ذكر في ذلك أحاديث: 

"كفى بالمرء كذيًا أن يحدث بكل ما سمع" يعني أن الإنسان إذا صار 
يحدث بكل ما سمع من غير تثبت وتأنُ» فإنه يكون عرضة للكذبء وهذا هو 
الواقع ولهذا يجيء إليك بعض الناس يقولون: صار كذا وكذاء ثم إذا بحثت 
وجدت أنه لم يكن» أو يأتي إليك ويقول: قال فلان كذا وكذاء فإذا بحثت 
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وجدته لم يقل» وأعظم شيء أن يكون هذا فيا يتعلق بحكم الله وشريعته. بأن 
يكذب على الله فيقول في القرآن برأيه يفسر القرآن بغير ما أراد الله» أو يكذدب 
على النبي ب يقول: قال النبي يك كذاء وهو كاذبء أو ينقل حديثًا يرى أنه 
كذب وهو لم يكذبه ولكن يقول: قال فلان كذا وكذا عن رسولء الله كلق 
وهو يرى أنه كذب. فإنه يكون أحد الكذابين ىا بين ذلك النبى كلد ويزداد 
إنَا إذا تشبع الإنسان ب لم يعطء ى) في حديث المرأة أنها يكون لها ضرة يعني 
زوجة أخرى مع زوجهاء فتقول: إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا وهي 
كاذبة» لكن تريد أن تراغم "وتغيظ" ضرتها وتفسدها على زوجهاء فهذا كا 
قال النبي يك "المتشبع بالم يعط كلابس ثوبي زور" أي كذب. 

والحاصل أنه يجب على الإنسان أن يتثبت في يقول» وأن يتثبت فيمن 
ينقل إليه الخبرء هل هو ثقة أو غير ثقة ىا قال الله تعالى: ط يتما آلذِينَ امَو إن 
[الحجرات: 5]. ولأا هيا نا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون 
من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة» فإنه يكون التثبت أشد وجوبًاء حتى لا 
يقع الإنسان في المهلكة. والله الموفق. 
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"-- باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور 


قال الله تعالى: «( وَآجَتَِبُوا قوَلت لزُور4 [الحج: .]١‏ وقال تعالى: ( وَل 
تَقَفٌما لَيِسَ لَكَ به عِلمدٌ) [الإسراء: 5]. وقال تعالى: ( م يَلفِظُ مِن قَوْلٍ إل 
لَدَيْهِ رَقِيبُ عَتِيدٌ 4 [18:3]. وقال تعالى: ٠‏ إِنَّ رَبَكَ لَاَلْمِرَصَادٍ 4 [الفجر: .]١5‏ 
وقال تعالى: ( وَالَِتَ لا يَفْهَدُو ‏ ألزُورٌ) [الفرقان: '/0]. 

وعن أي بكرة رقي للد عد قال: قال رسول الله يكلله: “0 
أبككم باكر الْكَبَائْر؟" قُلْنَا: بَلَ يا رَصُولٌ الله. قَالّ: "الإِشْرَاكُ بالله» 
وَعُقُوقَ الْوَالدّئن "وا كَانَ مُتَكِنًا فَجَلَسَء فَقَالَ: “ال الور " قا وَالّ 
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يُكَررّها حَتَى قَلْنَا: لَبنَهُ سَكَتَ"". متفق عليه. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله -- باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور: شهادة 
الزور أن يشهد بط يعلم أن الأمر بنخلافه» أو يشهد با لا يعلم أن الأمر 
الواقع» هذه ثلاثة أحوال وكلها حرام؛ لا يحل لإنسان أن يشهد إلا با علم 
على الوجه الذي علمه» فإن شهد با يعلم أن الأمر بخلافه مثل أن يشهد 
لفلان بأنه يطلب فلانًا بكذا وكذا وهو يعلم أنه كاذب, فإن هذا والعياذ بالله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر» رقم(05019): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم(77١).‏ 
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شهادة زور ومثل أن يشهد لفلان أنه فقير يستحق الزكاة وهو يعلم أنه غني» 
ومثل ما يفعله بعض الناس أمام الدولة يشهد بأن فلانًا له عائلة عدد أفرادها 
كذا وكذا وهو يعلم أنه كاذبء والأمثلة على هذا كثيرة ويظن هذا المسكين 
الذي شهد بشهادة الزور أنه نافع لأخيه وأنه بار به. والواقع أنه ظالم لنفسه 
وظالم لأخيه. أما كونه ظائًا لنفسه فظاهر لأنه آثم وآتِ كبيرة من كبائر 
الذنوب» وأما كونه ظاكًا لأخيه فلأنه أعطاه ما لا يستحقه وجعله يأخذ المال 
بالباطل» وقد قال النبىٌ يك : "انصر أخاك ظائًا أو مظلومًا". قالوا: يا رسول 
الله هذا المظلوم» 57 ننصر الظالم؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك نصره"". 
فهؤلاء الذين يشهدون بالزور والعياذ بالله يظنون أخهم ينفعون إخوانهم وهم 
يضرون أنفسهم وإخواهم. 

ثم استشهد المؤلف بآيات' بعضها سبق قريبًا وبعضها لم يسبق فقال 
قول الله تعالى: ١‏ فَأَجَتَيِبُوا آلرجٍس مِنَ الأوشن وَآجَتَدِبُوا قلت ألرُورٍ » 
[الحج: 0]. وأوك ما مدخل فق قرل الرور شهادة الزوره. وقد حمل الله تماق 
ذلك مع الرجس من الأوثان أي مع الشرك فدل هذا على عظم شهادة الزور. 

وقال الله تعالى: 8 ديرت لك لتهدورت ألرُورٌ 4 [الفرقان: 9/7] . 
يمدحهم؛ وإذا كان هؤلاء مدحوا بعدم شهود الزور فأولى أن يمدحوا إذا لم 
يقولوا الزور» وإذا كان عدم شهود الزور مدحًا دل ذلك على أن شهادة الزور 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإكراه. باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوك إذا خاف عليه 
رقم(5478). 
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أو القول بالزور قَدْح وضرر. 

ثم ذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي قال: "ألا أنبتكم بأكبر 
الكبائر" "ألا" أداة عرض استفتح بها النبي يَلِ كلامه لتنبيه المخاطب إلى أمر 
ذي شأنء ولهذا قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر". قالوا بلى يا رسول الله قال: 
"الشرك بالله" وهذا أعظم وأكبر الكبائر وأشد الذنوب عقوبة لأن من يشرك 
بالله فإن الله قد حرّم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. 

والثاني: "عقوق الوالدين" يعني قطع برهماء والوالدان هم الأب 
والأم» والواجب على الإنسان أن يبرهما وأن يخدمه| بقدر ما يستطيع وأن 
يطيعهم| إلا ما فيه عليه ضرر أو معصية لله عر وجل فإنه لا يطيعهم|. 

قال: "وكان متكنًا فمجلس" تعظيًا لما سيقول قال: "ألا وقول الزور" 
وإنما عظَّم النبي كَل أمرها لكثرة الوقوع فيهاء وعدم اهتمام الناس بهاء فأرى 
الناس أن أمرها عظيم» كان يحدث عن الشرك وعقوق الوالدين وهو متكئ» 
ثم جلس اهتامًا بالأمر "آلا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سكت" وهذا دليل على عظم شهادة الزور وقول الزور» فعلى الإنسان أن 
يتوب إلى الله عرَّ وجل من هذا لأنه يتضمن كا قلت ظلمٌَ نفسه وظلمٌَ من 
شهد له والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
تت ب تت 1 )8 
14- باب تحريم لعن إنسان بعينه أودابة 


0١‏ عن أب زيد ثابت الضحاك الأنصارني رضي الله عنه وهو 

من أهل بَيْعة الرّضُوان قال: قال رسول الله كلِ: "مَنْ حَلّفَ عَلَ يَإنٍ بول 

عَبْر الإسلام كاذبًا متعمدًاء فهو كما قال» ومن قَتَل نفسه بشيء عُذَّبٍ به يوم 

القيامة» وليس عَلَ رَجُلٍ َذْرٌ فيا لايَملِكُه وَلَعَنُ المُؤمن كَمَئْلوه"'" متفق 
عليه. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. اللعن 
معناه: الطرد والإبعاد عن رحمة الله فإذا قلت: اللهم العن فلانًاء فإنك تعني 
أن الله يبعده ويطرده عن رحمته والعياذ بالله. ولهذا كان لعن المعين من كبائر 
الذنوب» يعني لا يجوز أن تلعن إنسانًا بعينه» فتقول: اللهم العن فلانًا أو 
تقول: لعنة الله عليك, أو ما أشبه ذلك» حتى لو كان كافرًا وهو حى فإنه لا 
يجوز أن تلعنه» لأن النبي يك لل صار يقول: اللهم العن فلاناء اللهم العن 
نيه 5 8 : ب ع2 صويوء در #و يع ٍِ 5 
يُعَدْبَهُمَ َإيَهَمَ ظَلِمُورتَ 14آل عمران: 114]. ومن الناس من تأخذه الغيرة 
فيلعن الرجل المعين إذا كان كافرًا وهذا لا يجوز. لأنك لا تدري فلعل الله أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النفس» رقم(5/ا؟١).,‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم(99١).‏ 
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بهديه» وكم من إنسان كان من أشد الناس عداوة للمسلمين والإسلام هداه 
الله وصار من خيار عباد الله المؤمنين! ونضرب لهذا مثلاً؛ عمر ابن الخطاب 
رضى الله عنه الرجل الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه في هذه الأمة كان من ألد 
أعداء الإسلام ففتح الله عليه فأسلم؛ وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان يقاتل 
المسلمين في أتحد وهو من جملة من كَرٌّ عليهم وداهمهم» وعكرمة بن أبي جهل 
رضي الله عنه» وغيرهم من كبار الصحابة الذين كانوا من ألد أعداء الإسلام 
فهداهم الله عزَّ وجلٌ» وهذا قال: ( لَيسَ للك ين الْأمر سَئْ؛ أوْيَعُوب عَلِمْ أو 
يُعَذْبَهَُ فَإِنَهّحَ ظَلِمُوتَ » . أما إذا مات الإنسان على الكفر وعلمنا أنه مات 
كافرًا فلا بأس أن نلعنه لأنه ميئوس من هدايته والعياذ بالله لأنه مات على 
الكفز. ولكن ما الذي نستفيده من لعنه؟ ربها يدخل هذا - أعني لعنه - في قول 
النبي كل: "لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا""؛ ونحن نقول لهذا 
الرجل الذي يلعن الكافر أو الذي مات على الكفر: إن لعنك إياه لا فائدة منه 
في الواقع لأنه قد استحق الطرد والإبعاد عن رحمة الله» بل هو من أصحاب 
النار هم فيها خالدون. 

وكذلك أيضًا البهائم» لا يجوز أن تُلْعَن البهيمة» وسيأتي إن شاء الله في 
الأحاديث ما يبرن حكم ذلك. 

ثم ذكر المؤلف حديث أبي زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كل: 
قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام وهو فيها كاذب متعمدًا فهو ى| 


)١(‏ سيأت تخريجه قريبًا. 
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عصص ب لبح )2 


قال". مثال ذلك إذا قال الإنسان: هو يهودي أو نصرانيء إن كان كذا وكذاء 


وكان الأمر على خلاف ما يقولء فإنه ى| قال» يعني أنه بودي أو نصراني 
نسأل الله العافية - مثال هذا: لو أخبرنا أن فلانًا من الناس قد قدم أمس وقلنا 
ليس بصحيح فقال: هو مهودي إن كان ما قدم. فتبين أنه لم يقدم» والرجل 
قال: هو يهودي متعمداء فبين الرسول يَللِ أنه ى) قال عن نفسه أي أنه يصير 
يهوديًا أو نصرانيًا وهذا يدل على أن الحلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا 
من كبائر الذنوبء فإن كان غير كاذب بأن كان صادقا فإنه لا يلحقه هذا 
الوعيد لكننا نقول له: إذا كنت حالفًا فاحلف باللهء ىا قال الرسول كَلل: 
"من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت"" وكذلك إن كان قال ذلك غير 
متعمد بأن يظن أن الأمر كذلكء وتبين أن الأمر على خلاف ما اعتقد فإنه لا 
يدخل في هذا الوعيد. 

ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا حلف بالله على شيء معتقدًا 
أنه ىا حلف ثم تبين أنه على خلاف اعتقاده فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه. 

مثال ذلكء لو قال: فلان سيقدم غدًا وهو متأكد. يقول: إن متأكد 
والله ليقدمن غدّاء قال ذلك بناء على ظنه ثم لم يقدم فلا كفارة عليه لأنه 
حلف على غالب ظنهء ولذلك أقر النبي كَلِةٍ الرجل الذي قال: والله ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقر منه”» يعني ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه؛ مع 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف, رقم(7587): ومسلم: كتاب 


الأييان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم(5١١07.‏ 
() رواه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان» رقم(* ا ومسلم: كتاب 
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ري سلل8 تن هؤهلٌح“ ا يي 
أن هذا الرجل لم يأت على كل البيوت يفتش فيهاء لكن حلف على غالب ظنه» 
فأقره النبي يَكِةِ على ذلك. 
وقوله: "ومن قتل نفسه بشيء عُذْبٍ به يوم القيامة" أي أن من قتل 
نفسه بشيء عذب به في جهنم» يعني إذا قتل الإنسان نفسه بشيء فإنه يُعذب 
به في جهنم. رجل أكل سنا ليموت فاتء فإنه يأكل هذا السم في نار جهنم 
خالدًا محلدًا فيها - والعياذ الله - أو صعد إلى السقف فأسقط: نفسه حتى هلك 
فإنه يعذب بمثل ذلك في جهنم. أو قتل نفسه بسكين فإنه يعذب بها في نار 
جهنم أو قتل نفسه بعصاه فإنه يعذب بها في جهنم. 
ومن ذلك من يُضرب عن الطعام» فإن هذا من فتل النفسء أو قتل 
نفسه بقنابل فإنه يعذب بها في جهنم - ومن ذلك فعل بعض الناس حيتنا 
ينتتحرون, يلبس الإنسان قنابل يحزمها على بطنه ثم يذهب إلى فئة من العدو 
ويطلقها فيكون هو أول من يموت»ء هذا يعتبر قاتلاً لنفسه ويعذب با قتل به 
نفسه في جهنم - والعياذ بالله -» وهؤلاء يطلقون على أنفسهم الفدائيين 
ولكنهم قتلوا أنفسهم فيعذبون في نار جهنم با قتلوا به أنفسهم وليسوا 
بشهداء؛ لأنهم فعلوا فعلاً محرمًا والشهيد هو الذي يتقرب إلى الله بفعل ما 
أمره الله يه ل'بفعل ماحهاه عنه» والله عر وجلٌ يقول: « ولا تَفتلُوَا أنفسَكم إِنّ 
لله كان يكم رَحِيمًا 4 [الساء؛ 14]. ويقول: ط وا ُلقُوأ بأبديكة إلى التلكة' 
َحَسِيُوا إن اتيف الْمُحَسِينٌ 4[البقرة: 140]. لكتنا نقول هؤلاء الذين 


الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في :بار رمضان على الصائم رقم(٠41١).‏ 
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نسمع عنهم يفعلون ذلك نرجو ألا يعذبون لأنهم جاهلون متأولون لكنهم 
ليس لهم أجر وليسوا بشهداء لأنهم فعلوا مالم يأذن به الله بل ما نبى الله عنه. 

فإن قال قائل أليس الصحابة يغامرون فيدخلون صف الأعداء من 
الروم وغير الروم؟ 

قلنا: بلى لكن هل هذا قتل لأنفسهم؟ لاء هذا ليس بقتل» صحيح أنهم 
على خطر لكن فيه احتمال النجاة» ولحذا يدخلون صفوف الروم فيقتلون من 
شاء الله ثم يرجعون إلى الجيش» وكذلك ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه 
في وقعة اليوامة فإنهم لما وصلوا إلى حائط مسيلمة الكذاب» وجدوا الباب 
مغلقًا ولم يتمكنوا من دخوله وكان البراء بن مالك رضي الله عنه شجاعًاء 
فطلب من الجيش أن يلقوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب» فألقوه من وراء 
الجدار من أجل أن يفتح لهم الباب حتى يدخلوا على مسيلمة الكذاب في 
حصنه. وفعلاً فتح لهم الباب ونجاء فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه الوقائع 
. على جواز الانتحار الذي يفعله هؤلاء الجهال؟ ولكن نقول: نرجو من الله عز 
وجل أن لا يؤاخذهم با صنعوا لأيم صنعوا ذلك عن جهل وحسن نية» 
فمن قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم واعلم أنه قد ورد فيمن قتل 
. نفسه بشيء أنه يعذب به في جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدَا فذكر التأبيده فهل 
يعني ذلك أنه كافر لأنه لا يستحق الخلود المؤبد إلا الكفار؟ 

الجواب: لا ليس بكافر» بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له 
بالمغفرة. ى| فعل النبي كك في الرجل الذي قتل نفسه بمشاقصء فقدم إلى 
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حي كك ٌةة ئش 5ك 
رسول الله بلِِ ليصلي عليه لكنه لم يصلٌ عليه وقال "صلوا عليه" فصلوا 
عليه بأمر الرسول كك وهذا يدل على أنه ليس بكافر وحينئذ لا يستحق 
الخلود المؤبد» فا ذكر في الحديث من ذكر التأبيد - إن كانت اللفظة محفوظة 
عن النبي كل - فالمراد شدة التهديد والتنفير من هذا العمل» وإلا فليس 
00 
الجملة الثالثة: وهي قوله يَك: "ولا نذر فيم| لا يملك ابن آدم"" يعني 
نَ الإنسان ليس عليه نذر فيا لا يملك» فلو نذر وقال: لله علِيّ نذر أن 
تصدق بال فلان - فهذا لغو ولا ينعقد النذر» لأن مال فلان ليس ملكا له. 
وليعلم أن النذر مكروه. مهى عنه النبي يك » وقال: "إنه لا يأتي بخير 
ولا يرد قضاءً وإنما يستخرج به من البخيل”" وكثير من الناس يكون عنده 
مريض أو يضيع له مال فينذر إن شفى الله مريضه أن يصوم أو يتصدق أو 
يحج أو يعتمر أو يفعل شيئًا من الطاعات. ثم إذا قدر الله الشفاء ذهب يسأل 
العلاء يريد أن يتخلص مما نذرء وربما يكسل ويترك ما نذرء وهذا خطر 
عظيم» إذا نذرت لله تعالى شيئًا على شيء يحققه الله لك» ثم تحقق فلم توف فإن 
هذا خطر عظيم؛ يفيده قوله تعالى: « وَمِنّجُم مّنَّ عَهَدَ أله لون دَاتَدنَا من 
وَتوَلُوأ وهم مُعْرضُورت (© فَأَعْقيهُمَ يقَاقَا فى قلُوِمَ إن يَوْمِ يَلقَوتهم يمَآ 


| 
1 


2+ 


.)١575(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» ترك الصلاة على القاتل نفسه؛‎ )١( 
2) ١6(مقر رواه ابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النذر في المعصية»‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لايرد شيعّاء رقم(7:96).‎ )3( 
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ف ل 
أ الل 


خَلفوا الله مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا انوا يكذ بُورت» [التوبة: هلا لالا], 

يعني ألقى الله في قلوبهم النفاق إلى الموت - والعياذ بالله -- وهذا وعيد 
شديد ولذلك خبى النبي يكِ عن النذر لأن الإنسان يوجب على نفسه ما هو 
في غنى عنه» وما هو في سعة منه. وإذا أردت أن يشفي الله مريضك أو يرد 
مالك فاسأل الله: اللهم اشف مريضيء اللهم رد علي مالي» ليس هناك طريق 
يعني لم تنسد الطرق إلا بالنذر» وعلى كل حال قال أهل العلم رحمهم الله: إن 
النذر أقسام: 

الأول: نذر الطاعة بأن ينذر الإنسان أن يصلي أو يصوم أو يتصدق 
أو يحج أو يعتمر فهذا يجب الوفاء به لقول النبي بَكليِ "من نذر أن يطيع الله 
فليطعه"' وسواء كان معلقًا على شرط أو غير معلق. 

* الثاني: نذر المعصية فهذا لا يجوز الوفاء به» مثل أن ينذر الإنسان أن 
لا يكلم فلانًا وفلانًا من المؤمنين الذين لا يبجرون لكن صارت بينه وبينه 
عداوة يعني سوء تفاهم, فقال: لله علي نذرٌ ما أكلم فلانّاء أو لله علي نذر ما 
أزور أخيء أو قريبي أو ما أشبه ذلك» هذه معصية حرام ولا يجوز الوفاء بهذا 
النذر» لقول النبي كَلِ: "من نذر أن يعصى الله فلا يَعْضِه" ولكن ماذا يفعل؟ 
يجب عليه أن يكفر كفارة اليمين. 1 

الثالث: ما يُسمّى عند العلماء بنذر اللجاج والغضب وهو الذي يقصد 
به الإنسان المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب مثل أن يقول: لله علي نذر أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب النذر في الطاعة. رقم(5701). 
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لا أفعل كذا وكذاء يحملها على ذلك أنه يريد الامتناع» ما أراد النذر لكن أراد 
معنى اليمين» فهذا مُحيَر بين فعله إن كان فعلاً أو تركه إن كان تركًا وبين كفارة 
اليمين» مثاله أن يقول: لله علي نذر لا ألبس هذا الثوبء نقول: أنت الآن بالخيار 
إن شعت تلبسه وكفر كفارة اليمين وإن شعت لا تلبسه ولاكفارة عليك. 

* الرابع: النذر المطلق يعني ليس في شيء محدد كأن يقول: لله علي 
نذر فقط فهذا عليه كفارة يمين» لقول النبي كك "كفارة النذر إذا لم يسم 
كفارة يمين"" والحاصل أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر» فالخير يأتي بدون نذر 
والقضاء لا يرد بالنذرء ىا قال النبي كَلِ: "أنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاءً" 
وكم من أناس الآن يسألون: نذرت إن شفى الله مريضي لأصومن شهرين 
متتابعين. نقول من حثك على هذا فإن شفى الله مريضه لزمه أن يصوم 
شهرين متتابعين. وبعض الناس يقول: نذرت إن شفى الله مريضي أن أذبح 
سبعًا من الإبل - أعوذ بالله - إن شفى الله مريضه لزمه أن يذبح سبعًا من 
الإبل ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئًا. نذر إن رد الله غائبه أن يذبح شاة! ولو 
رد الله غائبه وجب عليه أن يذبح شاة ويتصدق بها ولا يأكل منها شيئًا. ما 
الداعي لهذه النذور؟ والله الموفق. 

الجملة الرابعة: أن لعن المؤمن كقتله» يعني إذا قلت للمؤمن: لعنك 
الله فكأن) قتلتهء لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومن طُرد وأبعد 
عن رحمة الله صار كالمقتول الذي عدم ال حياة الدنيا فإن ذاك المطرود المبعد عن 


.)١414/4(مقر رواه الترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يُسمٌء‎ )١( 
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رحمة الله حرم حياة الآخرة. والقتل يحرم به المقتول من ا حياة الدنيا. 

واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب وأنه لايحل؛ وأن من لعن مؤمنًا 
فإن اللعنة تذهب إلى الملعون إن كان أهلاً لا فقد استحقهاء وإن لم يكن أهلاً لها 
رجعت إلى قائلها - والعياذ بالله -» فصار هو الملعون. المطرود عن رحمة الله - 
والله الموفق -. 


عن مر فنا 

4- وعن سَمُرة بن ُنْب رضي الله عنه قال: قَالَ وول الله 
كيه : 0 تلاعنو و لعن الى وَلا بِعَضَبِه وَلا بالتّاره" رواه أبوداود. 
والترمذي وقالا: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

06 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِلةِ: 
لس المؤمن ‏ بِالطْعَانِء ولا اللَّمّانَ ولا الفاحش» ولا البذي 1 ' رواه 
الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ. 

1685 - وعن أب الدَّرْدَاء رضى الله عنه قال قالّ رَسُولُ الله يكل: 
"إنَّ العبدٌ إذا لّعَن شيئًا صَعِدَتٍ اللعنةٌ إلى السَّاءء فتْلّق أبوابُ السّماء 
ُوتبا ثم ِب إلى الأزضرء فمُعْلقُأبوائها دُوماء ثم تأحدُ يميئً وشماله فإذا 


)١(‏ رواه أحمد (5/ 15)» وأبوداود: كتاب الأدبء باب في اللعنء رقم(5770)., والترمذي: 
كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في اللعنة. رقم(1899). 
(1) رواه أحمد ٠4 /1١(‏ 5)» والترمذيء كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في اللعنة» رقم( 195). 
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َ كد مَسَاغًا رَجَعتْ إلى الذي نُعِنَ فإنْ كان أَمْلاً لذلِكَ وإلأَرَجَعتْ إلى 
قإيلها""" رواه أبوداود. 

٠651‏ - وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الصَيْن رضي اله عنهما قال: : بَينَا رسو 
ليمز لخ ل تورث لدت 
فسمعَ ذلك رَسَولٌ الله يكل فقال- "خُدُوا ما عَلَيْهَا وَدَعَوْقَاء ماك فَإِنَها 
مَلْعُونَة""" قال عمران: فكأني ا و أحد. 
رواه مسلم. 

- وعن أبي بَْرّةنضَلةٌ بن عبد الأسلّوي رضي الله عنه قال: 
بينم| جاريةٌ على ناقة عليه بَعضٌ مُناع القوم إذَْصرَتُ بالنبئ يكل وتضايق 

هم الجبلُ» فقالث: حَلْ ما اللّهُمَ العنّهَا. فقال النبي يكلِ: "لا مُصَاحبْنا ناقةٌ 
آي ييا رواه مسلم. 

قوله: "حل" بفتح الحاءِ الهملة» وإسكان اللآم؛ وهي كلم ليزجر 
الإبل. 

واعلم أنَّ هذا الحديث قد يستشكلٌ معناهء ولا إشكال فيه بل المرادٌ 
لني أن تصاحبهم تلك الناقة» وليس فيه نبي عن بيعها وذبحها وركوبها 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب في اللعن» رقم(4709). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم(5599). 
(17) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم( 517٠‏ 
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في غير صّحبة النبي يل بل كُلّ ذلك وما سواه من التصرفات جائز لا مانع 
منه؛ إلا من مصاحبته يك يباء لأنَّ هذه التصرفات كُلَّها كانت جائزة فمُنع 
بعضٌ منهاء فبقي الباقي على ما كان. والله أعلم. 
الشفرح 

تلك أحاديث ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - في التحذير من 
اللعن» فمنها حديث سَمُّرة بن جندب أن النبي يك قال: "لا تلاعنوا بلعنة الله 
ولا بغضبه ولا بالنار". يعني لا يلعن بعضكم بعضًا بلعنة الله فيقول 
لصاحبه لعنك الله ولا بغضبه؛ فيقول: غضب الله عليكء ولا بالنار فيقول: 
أدخلك الله النار» كل هذا حذّر منه النبي كك لأنه قد يُقال لمن لا يستحقه. 

وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كي قال: "ليس 
المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيّ" وهذا يدل على أن هذه 
الأمور نقص في الإيهان وأنها تسلب عن المؤمن حقيقة الإيهان وكمال الإيهان» 
فلا يكون طعانًا يطعن الناس بأنساهم أو بأعراضهم أو بشكلهم وهيئاتهم أو 
بآماللهم. ولا باللعان الذي ليس له هم إلا اللعنة. كل كلمة يقول معها: لعنك 
الله» قل كذا لعنك الله لماذا تقول كذاء أو يقول لأولاده: لعنكم الله هاتوا هذا 
أو ما أشبه ذلكء فالمؤمن ليس باللعان ولا بالفاحش الذي يفحش في كلامه 


بصراخ أو نحو ذلك ولا بالبذي الذي يعتدي على غيره؛ فالمؤمن مؤمّن 
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6 مسسل سل ب ب ب 5ك 
مسالم ليس عنده فحش في قوله ولا في فعله ولاغير ذلك لأنه مؤمن. 

وكذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن العبد إذا لعن شخصًا أو 
شيا من الأشياء» صعدت اللعنة إلى السماء فتغلقٌ أبوابُ السماء دونها ثم تببط 
إلى الأرض فتغلقٌ أبوابٌ الأرض دُونها ثم تذهب يميئًا وشمالاً ثم ترجع إلى 
الذي لعن فإن كان أهلاً لها فقد استحقهاء وإلا رجعت إلى قائلها". وهذا وعيد 
شديد على من لعن من ليس أهلاً للعن فإن اللعنة تتجول في السماء والأرض 
واليمين والشمال ثم ترجع في النهاية إلى قاتلها إذا لم يكن الملعون أهلاً لها. 

ثم ذكر حديث عمران بْن حخصين أنْ امرأةٌ كانت على بعير لها فضجرت 
منها.وتعبت وسأمت ولعنتهاء قالت: لعنك الله فسمع ذلك النبي كَل فأمر أن 
يؤخذ ما عليها من الرحل وامتاع وتُّعِرَّى - يعني البعير- ثم تصرفء قال: 
فلقد رأيتها في الناس لا يتعرض لا أحد لأن النبي بَكِةِ أمر أن تترك. 

وهذا من باب تعزير هذه المرأة أن تلعن دابةٌ لا تستحق اللعن» وهذا 
قال: "لا تصاحبنا دابة ملعون" لأن هذه المرأة لعنتهاء والملعون لا ينبغي أن 
يُستعملء نهى النبي يِل عنها وتركها فيكون هذا تعزيرًا للمرأة التي لعنت 
هذه الدابة وهي لا تستحق اللعن والله الموفق. 
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6- - باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين 

قال الله تعالى: « ألا لَحَنَهُ آله ع أَلظَّلِمِينَ 4 [هود: 16]. وقال تعالى: 
١‏ فَأَذّنَ مُوَدْنَ بَيتَيُمَ أن لَعَتَهٌاللَهِ عل ألظّلِمِينَ 4 [الأعراف: 44]. 

وثبت في الصحيح أن رسول الله كَكةٍ قال: "لعن الله الواصلة 
والمستوصلة"" وأنه قال "لعن الله آكل الربا"'' وأنه "لعن المصورين""". 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - لما ذكر تحريم ذكر المعين 
وأنه لا يجوز أن تلعن شخصًا معينًا ولو كان كافرًا ما دام حيّا لأنك لا تدري 
فلعل الله أن يهديه عزّ وجل فيعود إلى الإسلام إن كان مرتدًا أو يسلم إن كان 
كافرًا أصليًا. ذكر بعد ذلك - رحمه الله - بابًا في جواز لعن أصحاب المعاصى 
غل سيل الحموم إذا كان ذلك لا اصن شخصًا بعيته كم اسندك بآيات 
وأحاديث رحمه الله منها قول الله تعالى: < أَلَا لَعَتَهُ أله عَلىَ أَلظُلمِينَ 4[هود: 
1]. وقوله: ١‏ فَذَنَ مُوَوْنبَيتَيُمْ أن لُعَتَةٌاللَه عَلَ اَلظّلمِينَ 4[الأعراف: 44]. 
وعلى هذا فيجوز أن تقول: اللهم العن الظالمين على سبيل العموم» وليس 
شخصًا واحدًا معينّاء فيشمل كل ظالم» وكذلك ثبت عن النبي كَكِِ أنه لعن 


.)0977( رواه البخاري: كتاب اللباس» باب وصل الشعر رقم‎ )1١( 
.)95//( وأبويعلى في مسنده‎ ,)7917* /1١( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
.)70///5( رواه أحمد في مسنده‎ )( 
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الواصلة والمستوصلة وهذا في النساء. 

الواصلة: التي تصل الشعر بشعر آخر حتى يرى شعرها وكأنه طويل 
أو كأنه ثخين يعني منتشر. 

والمستوصلة: التي تطلب من يصل هذا. 

فهاتان امرأتان ملعونتان على لسان الرسول كلِةٍ الواصلة والمستوصلة» 
لكن لو رأيت امرأة معيئة تصل امرأة معينة أو تطلب من يصل شعر رأسها 
فلا يجوز أن تلعن هذه المعينة. 

وكذا نشهد لكل من قتل شهيدًا أنه في الجنة عمومًا لكن لو قتل إنسان 
معين في المعركة في جهاد في سبيل الله فلا نقل هذا الرجل شهيد بعينه أو نشهد 
أنه في الجنة لأن الشهادة في الجنة لها شأن آخر وكذلك لعن المعين له شأن آخر. 

وضرب المؤلف - رحمه الله - أمثلة لذلكء» منها لعن الله من غيّر منار 
الأرض يعني حدودها وذلك إذا أدخل شيئًا من أرض جاره إلى أرضه. فهذا 
ملعون على لسان النبي كَلةِ وهو مع كونه ملعونًا - والعياذ بالله - سوف 
يكلف يوم القيامة بأن يحمل ما أدخل من أرض جاره على عنقه من سبع 
أرضينء قال وَل: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلً) طوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين”"". نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الخزي والعار» وكذلك أيضًا لعن 
النبي يك من لعن والديه. إذا قال لوالده؛ أو لأمه: لعنك الله أو عليك لعنة 
الله فإنه مستحق للعنة الله» لأن الوالدين حقههما البر والإحسان ولين القول 


.0707١(مقر رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء‎ )١( 
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فإِذا'لعنهم| - والعياذ بالله - استحق اللعنة» قال النبي يَكيِ "لعن الله من لعن 
والديه:©" فيجوز أن تقول: اللهم العن من لعن والديه» وكذلك المصورون 
فيمكن أن تقول: اللهم العن كل مصور لأن النبي ككهِ لعن المصورين» 
وهكذا الأحاديث التي ذكرها المؤلفء فيفرق بين العام والخاصء العام لا 
بخص أحدًا بعينه» والخاص هو أن يخص أحدًا بعينه» فتتخصيص أحد بعينه 
باللعن هذا حرام ولا يجوزء أما على سبل العموم فلا بأس. ويأتي إن شاء الله 
الكلام على بقية الأحاديث التي مثل بها المؤلف. والله أعلم. 


ين فنا 


وهذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف - رحمه الله - لبيان جواز لعن 
أهل المعاصي غير المعينينء وقد سبق في الباب الذي قبله أنه لا يجوز لعن 
المعين ولو كان كافرّاء أما غير المعين بأن يلعن الإنسان من اتصف ببذه الصفة 
فهذا لا بأس به. فقد ثبت عن النبي كك "أنه لعن الواصلة والمستوصلة". 
الواصلة هي التي تصل الشعر والمستوصلة هي التي تطلب من يصله؛ يعني 
بأن المرأة يكون شعرها قصيرًا وقليلاً فتضيف إليه شيئًا من الشعر لأجل أن 
يكون طويلاً عندما يراه الناس وكثيقّاء فلعن النبي كَل من فعلت ذلك» 
وبعضن الأحاديث حتى وَلو كان شعرها قليلاً جذًا فإته لذ جوز لما ذلك 
ومن هذا ما يسمى "بالباروكة" فإن بعض علائنا المحققين قالوا: إن لبس 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم(07"788. 
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و(معحطلسلب بسب بتتتبتتتتتت 
الباروكة من الوصل وأن التي تلبس الباروكة ولو للتجمل ملعونة - والعياذ 
بالله - وهل يلحق بذلك ما يُسمّى بالعدسات الملونة التي تلبسها بعض 
النساء؟ ربا يُقال: إنه يلحق بذلك لأن المرأة تضع شيئًا يجمل عينهاء كأنها 
عين إنسانة أخرىء إما حمراء أو خضراء وما أشبه ذلك. فالاحتياط أن يقال: 
إنها تلحق بذلك لأنه لا فرق بينها وبين الشعر. 

فإن قال قائل: هذه مثل الكحل لا تثبت. 

قلنا: وكذلك وصل الشعر لا يثبت. فلهذا أخشى أن تكون هذه 
العدسات الملونة من جنس الوصل. ثم إنه قد ذكر أنه ثبت من الناحية الطبية 
أنها مضرة بالعين» وإن كان ضررها لا يرى على المدى القصير» لكن يُرى على 
المدى الطويل”". 

قال: وثبت أنه لعن آكل الرباء يعني وموكله. وقد لعن الرسول كَكِةِ في 
الربا خمسة: 

آكله: وهو الذي يأخذ الربا. 


)١(‏ وقد سُئل فضيلة الشيخ ‏ رحمه الله عن العدسات اللاصقة في العينين سواء كانت طبية أو 
تجميلية أو هما معًا وسواء كان ذلك للرجال أو للنساء. فأجاب رحمه الله: الشرط الوحيد في هذه 
المسألة أنه لابد من مراجعة الطبيك لينظر هل وضعها على العين يضر بها أم لا؟ إن ثبت أنه يضر 
بها فلا يجوز وضعها؛ لأن الضرر ممنوع شرعًاء وإن ثبت أنه لا يضرها نظرناء فإن كانت للتجميل 
فإنه لا يجوز للرجال أن يفعلوا ذلك» فإنهم في غنى عن تجميل صورهم وأشكاهم» وأما النساء 
فلا بأس أن يضعنها للتجميل؛ لأن هذه العدسة اللاصقة ليست من جنس الوشم الثابت الدائم 
لأنه يمكن إزالتها في أي وقت كانء وإن كانت هذه العدسات طبية وغير ملونة فلا بأس 
باستعمالها للرجال والنساء. ْ 
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موكله: وهو الذي يعطي الربا. 

وشاهديه: وهما اللذان يشهدان به. 

وكاتبه: الذي يكتب بين المرابين. 

كل هؤلاء ملعونون على لسان الرسول كك لكن لا يجوز إذا رأيت 
شخصًا يبيع بالربا أن تقول: لعنك الله. بل تقول على سهيل العموم. لعن الله 
آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. لأن هناك فرقًا بين التعيين وبين التعميم. 
فالتعميم لا بأس به لكن التخصيص لايجوز. 

وكذلك ثبت عنه أنه لعن المصورين» لكن ليس كل مصور بل المراد 
من صور ما فيه روح إذا صوّر الإنسان ما فيه روح كالآدمي والحيوان فإنه 
حرام عليه لا يجوز» بل هو ملعون على لسان النبي كَل فلك أن تقول: اللهم 
العن المصورين. لكن لا تقل: اللهم العن فلانًا ولو كان يصور لأنه 
مخصوص.ه فالتعيين لا يجوز. 

ثم إن الصور التي: تحرم هي الصورة التي مثل التمثال يعني يصنع 
إنسانًا من العجين أو من الجبس أو احص أو غيرها من المواد» يصنع شينًا على 
صورة إنسان أو حيوان» فهذا حرام؛ وأما الأشجار وشبهها فإنه لا بأس به 
على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء وأما ما يصنعه الإنسان فلا بأس 
به قطعّاء مثل أن يصور سيارة أو ما أشبه ذلك واختلف العلماء - رحمهم الله - 
في التصوير باللون على ورقة أو على خرقة أو ما أشبه ذلك. 

من العلماء من قال: لا بأس بهء واحتجوا بحديث زيد بن خالد 
الجهني» وهو أن الرسول ذَكلةٍ قال: "إن الملائكة لا تدخل بِينَا فيه صورة إلا 


- شرح رياض الصالحين 


رقا في ثوب"". 

فقالوا: إلا رقً) في ثوب هذه الصورة التي ترسم باليد على ورقة أو على 
ثوب وما أشبه ذلك. لكن الصحيح أنه لا يجوز حتى الرقم في الثوب أو في 
الورقة» لا يجوز أن تصور صورة بيدك. وأما الصورة بالآلة الفوتوغرافية فقد 
تقدم الكلام عليه7©. 


وثبت أن النبي يَكِدِ قال: "لعن الله من غير منار الأرض"" أي: 
حدودهاء وأنه قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة"". وأنه قال: "لعن 
الله من لعن والديه»"' . 

الشرح 

مثل أن يكون الإنسان له جار فيأي من أرض جاره على أرضه فيوسع 
أرضه ويضيق أرض جاره؛ فهذا ملعون, لعنه النبي كَكهِ وقد ثبت عنه يَلل: 
"أن من اقتطع شيرًا من الأرض ظلًا طوّقه الله به يوم القيامة من سبع 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباسء باب من كره القعود على الصورة. رقم(1١000))‏ ومسلم: 


كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان؛ رقم(911؟). 

(؟) صفحة .)١18١0(‏ 

() رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم(/7791). 
(5) رواه البخاري: كتاب الحدودء باب لعن السارق» رقم(7780)» ومسلم: كتاب الحدود» 
باب حد السرقة ونصابهاء رقم(190١7).‏ 

(0) سبق تخريجه ص )5١0(‏ 
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أرضين”"'' وإذا كان هذا فيمن غيّر حدود الأرض يعني المراسيم. فكيف بمن 
أخذ الأرض كلها واجتاحها - والعياذ بالله- فهو أولى باللعن والطرد عن 
رحمة الله ى| يوجد أناس يعتدون على أراضي غيرهم يأخذونها بالباطل 
ويدعون أنها لهم وربما يأتون بشهود زور يشهدون لهم فيحكم لهم بذلك 
فيدخلون في اللعن» ويوم القيامة يأتون بها مطوقين بها في أعناقهم - نسأل الله 
العافية - أمام عباد الله. 

ومن ذلك أن النبي يلي "لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده 
ويسرق الحبل فتقطع يده" والسارق هو الذي يأخذ المال بخفية من حرز 
مثله. مثل أن يأتي بالليل أو في غفلة الناس فيفتح الأبواب ويسرقء هذا 
السارق إذا سرق نصابًا وهو ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم أو المتاع فإنه 
تقطع يده اليمنى من مفصل الكف. 

لقول الله تعالى: « وَآَلسَارِقٌَ وَآلسَارِقَه فَأقَطَعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَاك يما كسَبًا 
تكلا مِنَ الله وَآَهُ عَزِيزُ حَكيمٌ 4 [امائدة: ]. ولا فرق بين أن يكون السارق 
شريقًا أو وضيعًا أو ذكرًا أو أنثى» لأن النبي يَكِِ أمر بقطع يد المرأة المخزومية 
التي كانت تستعير المتاع فتجحده. فأمر النبي يَلِةِ أن تقطع يدها. فأهم قريشًا 
ذلك وطلبوا من يشفع ا إلى الرسول كك فطلبوا من أسامة بن زيد أن يشفع 
برفع العقوبة عنهاء فاختطب النبي كَللِ وقال: "إنم)ا أهلك من قبلكم أمهم 


.)٠١ سبق تخريجه ص(5‎ )١( 
(؟) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(17١77)؛ ومسلم: كتاب‎ 
الحدود. باب قطع السارق الشريف وغيره» رقم(07197).‎ 
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فا 


كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه 
الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" فأقسم عليه 
الصلاة والسلام أنه لو سرقت ابنته فاطمة أشرف النساء نسبًا لقطع يدها. 

ولكن هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ النووي - رحمه الله - 
يقول: "'يسرق البيضة" . والبيضة لا تبلغ نصاب السرقة لأن نصاب السرقة 
ربع دينار فكيف قال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ 

قال بعض العلماء: إن المراد بالبيضة هنا بيضة الرأس الذي يجعلها 
الإنسان عند القتال على رأسه تقيه السهام وهي مثمنة تساوي ربع دينار أو 
أكثر» والمراد بالحبل حبل السفن الذي تربط به في المرسى حتى لا تأخذها 
الأمواج وهو أيضًا ذو قيمة. 

وقال بعض العلماء: المراد بالبيضة بيضة الدجاجة:؛ لأن النبي كَل 
أطلقهاء والبيضة عند الإطلاق لا يفهم منها إلا بيضة الدجاجة. والحبل هو 
الحبل الذي يربط به الحطب. وما أشبه ذلك. 

ولكن الرسول يَكٍ قال "تقطع يده" لأنه إذا اعتاد سرقة الطفيف تجرأ 
على سرقة الغالي والممن» فقطعت يده. وهذا أقرب إلى الصواب أن السارق 
- والعياذ بالله- إذا سرق الشيء اليسير تجرأ فسرق الثىء الكبير فتقطع يده. 

الثالث: قال إن النبي يكل "لعن من لعن والديه"» سواء كانت الأم أو 
الأب. يقول لأبيه: لعنة الله عليك أو لأمه. ولكن الصحابة قالوا: يا رسول 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(7١77)»‏ ومسلم: كتاب 
"االحدود؛ باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم(7195). 
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الله أيلعن الرجل والديه؟! هذا أمر لا يمكن. قال تله "نعم يسب أبا الرجل 
فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه"". يعني يتنازع اثنان» فيقول أحدهما 
للآخر: لعن الله والديك. فيقول الثاني: بل أنت لعن الله والديك, فلما كان هو 
السبب في أن يلعن الآخر والديه: أعطي حكم من لعن والديه مباشرة» فهذان 


لعنك الله؟ 


الجواب: لاء لا يجوز أن تلعنه وهو معين» أو سمعت إنسانًا يلعن 
والديه تقول: لعنك الله هذا حرام لكن تقول له: اتق الله. 

فإن الرسول يَلْةِ لعن من غيّر منار الأرض» وتقول للثاني السارق: 
اتق الله» فإن الرسول يَككةِ لعن السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل» وتقول 
للثالث: اتق الله لا تلعن والديك؛ ولا تكن سببًا في لعنهماء فإن النبي وَل 
لعن من لعن والديه. أما أن تنص عليه فتقول: لعنك الله أو أنت ملعون فهذا 
حرام ولا يجوز؛ لأنه فرق بين العام وبين الخاص كما سبق ذكره. والله الموفق. 

د ند تنا 


"وَلَمَن الله من دُبح لغير الله""" وأنّه قال: "من أَحْدَتَ فيها حَدَنَا أو 


.)١10(مقر رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان | لكبائر وأكبرهاء‎ )١1( 
رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم(7761).‎ )1( 
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آوى مدنا فعليه لعنةٌ الله والملائكةٍ والنّاسِ أجمعينَ"" وأنّه قالّ: "الله الْعنْ 
رَعْلد وَدَكْوَان وعْصيهُعَصَوا لله وَرَسْلَه*" وَهَذِه ثلاث قبائلٌمِنَالْعَرَبِ. 
الفرح 

هؤلاء ثلاثة أنواع ممن يجوز لعنهم على سبيل العموم» وقد سبق أنه لا 
يجوز لعن المعين ولو كان كافرّاء لأنه لا يجوز أن تقول: اللهم العن فلانّاء وإن 
كان كافرًا. لكن على العموم وردت أحاديث في أصناف متعددة سبق منها ما 
سبق» ويلحق منها ما يلحق إن شاء الله» ومن ذلك قول النبي يَكد: "لعن الله 
من ذبح لغير الله" وذلك أن الذبح لغير الله شرك» لأنه عبادة» والعبادة إذا 
صرفها الإنسان لغير الله كان مشركا. قال الله تعالى: « قَلّ إِنَّ صَلَاتٍ وَنسكى 
وََحْيَاىَ وَمَمَاتقِ لله رَبِ الْعََيِينَ و2 لا شَرِيكَ لَه 4 [الأنعام: 135 -138]. 
وقال تعالى: ه فَصَلٍ لِرَيِك وَآخَرَّ4 [الكوثر: ؟] . فأمر بالصلاة وأمر بالنحر وأن 
ذلك لله عزَّ وجل فكما أن من صل لغير الله فهو مشركك فمن ذبح لغير الله 
فهو مشركء وهذا إذا وقع الذبح عبادة وتقربًا وتعظيًا أما إذا وقع الذبح لغير 
لله على سبيل الإكرام» كإكرام الضيف مثلء لو نزل بك ضيف فذبحت له 
ذبيحة من أجل أن تقدمها له ليأكلها فلا بأسن» بل هذا مما يؤمر به» لقول النبي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحج؛ باب حرم المدينة» رقم(/1771١)»‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب 
فضل المدينة ودعاء النبيّ كلق رقم(9 57 .)١‏ 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت» رقم(؟85١1).‏ 
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يكله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"".وتارة يريد أن يأكل 
لحا فذبح ذبيحة يريد بها الأكل» هذا أيضًا ليس بشركء لكن الشرك إذا ذبح 
تعبدًا وتقربًا وتعظيًا غير الله جل وعلا مثل ما يفعل بعض الناس لملوكهم أو 
رؤسائهم أو علمائهم, إذا أقبل ذبحوا الذبيحة بوجهه إكرامًا وتعظيًا. هذا 
شرك أكبر مرج عن الملة وهذا مع كونه شركًا حرم الله على فاعله الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصار» هو أيضًا ملعون فاعله. ىا قال النبي يَلِةِ "لعن 
امن قبي لغير اله". ْ 

ومن الأحاديث أيضًا ما ذكره بقوله: "من أحدث فيها حدنًا أو آوى 
محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين" من أحدث فيها أي في المدينة» 
"حددًا أو آوى دنا" هنا راد يه شيغان: 

الأول: البدعة: فمن ابتدع فيها بدعة فقد أحدث فيهاء لقول النبي كَل 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن أحدث فيها حدنًا أي ابتدع في دين 
الله ما لم يشرعه الله في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يعني 
استحق أن يلعنه كل لاعنء والعياذ بالله. لأن المدينة مدينة السنة» مدينة 
النبوة» فكيف يَحْدتُ فيها حدث مضاد لسنة الرسول كلك 

والنوع الثاني: الفتنة: أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين سواء أدت إلى 
إراقة الدماء أو إلى ما دون ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت. فإن من 
أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أما من أحدث 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم(0070), 
ومسلم: كتاب اللقطة» باب الضيافة ونحوهاء رقم(731855). 


شرح رياض الصالحين 
وو كسس لبلب ب ب يه 
معصية» عصى الله فيها في الملعينة فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد: بل يقال: إن 
السيئة في المدينة أعظم من السيئة فيها دونها ولكن صاحبها لا يستحق اللعن» 
وإنما الذي يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدًا من أمرين: إما بدعة 
وإما فتنة. هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

الحديث الثالث: "اللهم العن رعلاً وذكوان وعْصَيّةَ عصوا الله 
ورسوله" هؤلاء قبائل من العرب وقع منهم عدوان على أصحاب النبي كَل 
فدعى عليهم الرسول كَل باللعنة» اللهم العنهم؛ ولم يلعن شخصًا معيئاء بل 
لعن القبيلة كلهاء والمراد من حدث منهم هذا الحدث» وهو الاعتداء على 
أصحاب رسول الله يك ولا أظن أن من لم يفعل ذلك تلحقه هذه اللعنة» 


0 3500 1 3 حر هد 5 
لقول الله تعالى: « ولا تَررُوَازِرَة وزرَ أخْرَئ 14الإسراء: .]١١‏ والله الموفق. 


305 كسس ال بوره و2 .0 2 0 ا أن جين >إلس ‏ اك ملساس 
وأنه قال: 'لَعَنَ الله اليهَوْدَ انحَذْوَا قبُورَ أَنْبيَائْهم مَسَاجِدٌ”" وأنه 'لَعَنَّ 


المُتَسَبهينَ مِنَ الرّجَالٍ بالنّسَاء وَالمُتَشَبهَاتِيمِنَّ النّسَاءِ بالرّجَال"". 

وجميع هذه الألفاظ في الصحيح. بعضها في صحيحي البخاري 
ومسلم» وبعضها في أحذهماء وإنها قصدت الاختصار بالإشارة إليهماء 
وسأذكر معظمها في أبوابها من هنذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب المغازيء باب مرض النبي يَلةِ ووفاته. رقم(41١5)»‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عر بثاء المساجد على القبور واتخاذء رقم(؟85). 
(؟) رواه البخاري: كتاب اللبامن» :ناب المتشتبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» رقم(6176). 
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مب سب للست رو رمع 


الشرج 

ذكر المؤلف - رحمه الله - بقية الأصناف التي يجوز الدعاء عليهم على 
سبيل العموم, منها قوله يَكِيِ: "لعنة الله غلى: اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبياءهم مساجد"'. اليهود هم أتباع موسئ عليه السلام والنصارى هم أتباع 
عيسى عليه السلام» لكن بعد أن بعث النبي كَل وعرفوه ولم يؤمنوا به كان 
حكمهم سواء في أنهم مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق مع علمهم به - 
والعياذ بالله- وبين النبي يله سبب لعنه إِنَاهم في قوله: "اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد"» يعني أنهم يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويُصِلون فيها فهذا من 
فعله فهو ملعون على لسان النبي كك إن كان من اليهود أو من النصارى أو 
ممن يذّعي أنه مسلم. فإنه ملعون على لسان رسول الله َك وإذا يني المسجد 
عل القبر ولو صل الإنسآن فيه.لله عر وجل لا لضالحب القبر فإن صلاته 
باطلة محرمة» يجب عليه إعادتهاء وهذا المسجد الذي بني يجب هدمه ولا تجوز 
الصلاة فيهء أما لو كان المسجد قاثا ثم دفن به أحد من الصالحين أو من 
الأمراء أو من الوزراة أو من الرؤساء فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يدقن في 
المكان الذي يدفن فيه الناس ولا يجوز إبقاؤه لأن المساجد لمت تبن ليقبر فيها 
وإنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. 

وإذا شككنا هل د بي المسجد أولاً ودفن فيه الميت» أم دفن الميت ثم 
بي عليه المسجد؟ فالاحتياط أن لا أصل فيه لله» وأن يُبتعد عنه لثلا يععرض 
صلاته للخطر. 

فإن قال قائل: ما الجواب عن هذا الحديث في قصة قبر النبي مَل فإنه 
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الآن في المسجد. 

فالجواب أن يقال: إن النبي َل م يُدفن في المسجد وإنما دفن في بيته ولم 
يُبن عليه المسجد بل كان يُمثل قاثًّا من الأول» ولكنهم احتاجوا لزيادته 
فزادوه من هذا الجانب أي من الجانب الذي من جهة القبلة. وكأنهم والله 
أعلم في ذلك الوقت لم يتيسر لهم مكان سوى هذا فوسعوا من جهة القبلة 
فبقي القبر في مقصورة في الببت منفصلاً عن المسجد وبينهه| جدار, ثم بعد 
أن شاء الله عزّ وجل أن يسلط.رجلين بريدآن أن :يستخرجا يَدَنْ رسول الله 
يك ليحرقاه أو يجعلاه في متحف أو ما لا نعلم وذلك أن أحد الخلفاء جاءه 
آت في الليل وقال له: أدرك رسول الله يك من الرجلين الأصفرينء يعني في 
عيوبه| صفرة» فجاءه مرة ومرتين وثلاثة» ففزع الخليفة ثم ارتحل من بلده إلى 
المدينة فزِعَا مسرعًا فلا وصل المدينة أمر أن تصنع وليمة عظيمة؛ وقال لواليه 
على المدينة: ادع لي جميع أهل المدينة فدعاهم وهذا الخليفة ينظر في الحاضرين 
فلم يجد الوصف الذي ذُكر له في المنام» ثم أمر أن يدعو مرة ثانية وثالثة ولم ير 
الرجلين» فال لواليه على المدينة: لماذا لم تدعٌ أهل المدينة؟ قال: كلهم دعوتهم» 
ليبق إلا رجلان غريبان في المسجد منذ جاءا وهما معتكفان في المسجدء فقال: 
هاتهماء فجيء بب| وإذا هما على الوصف الذي قيل له في المنام» فأمر أن يبحث 
عن حالماء فإذا هما في الليل ينقبان خندقًا من أسفل الأرض وإذا هما قريبان 
من القبر» فأمر بقتلهماء ثم أمر أن يحفر إلى القبر على جوانبه إلى أن وصل إلى 
الجبل ثم صبه بالرصاص وبُني عليه ثلاثة جدران”"» فأصبح القبر منفردًا تمامًا 
عن المسجد ليس في المسجد ولم يبن عليه المسجد. فهذا هو الجواب عما 


.)١7/8 /١( انظر تمام القصة في خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى يَكْ للسمهودي‎ )١( 
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يشكك به أهل الشرك وأهل القبور من قبر النبي بَكلِ. 

أما الصنف الأخير فقال المؤلف رحمه الله: "ولعن النبى تَئةِ المتشبهين 
من الرجال بالنساء والمنضيهات من النساء بالرجال". والتشيه يكو بالأقوال 
والأفعال والهيئات واللباس» فتجد الرجل يتشبه بالمرأة في صوتبهاء يحكي 
صوت المرأة ويتكلم وكأنه امرأة» هذا ملعون على لسان النبي كَل أو يتشبه 
بالمرأة في لبسها يلبس الثياب الذي لا يلبسه إلا النساء» ومن ذلك أن يضع 
الباروكة على رأسه كأنه امرأة» ومن ذلك أيضًا أن يلبس اللباس الخاص 
بالنساء في الساعات» لأن النساء لهن ساعات خاصة وللرجال ساعات 
خاصة فيلبس الرجل ساعة المرأة. 

وأما الهيئة فأن يضع الحلية و الزينة وإذا قام يمشي كأنه امرأة» هذا 
أيضًا ملعون على لسان النبي كك فالمهم أَنَّ تَشَيّه الرجل بالمرأة من كبائر 
الذنوب» وتشبّه المرأة بالرجل كذلك من كبائر الذنوب؛ بأن تتشبه به في القول 
أي في الكلام» تتكلم ى) يتكلم الرجال في ضخامة الصوت ونبراته» أو تجعل 
رأسها كرأس الرجل تقصه حتى يرتفع عن الكتفين» أو كذلك تلبس الثياب 
والساعات لبس الرجلء فكل هذا من كبائر الذنوب. والمرأة إذا فعلت ذلك 
فإنها ملعونة على لسان النبي يِه ولكن هل إذا رأينا رجلاً معيئًا متشبهًا 
بامرأة هل نقول: لعنك الله؟ لا نقول لعنك الله. نعظه: ونقول إن النبي ظَلٍ 
لعن المتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك المرأة» لأن لعن المعين لا جوز 
حتى لو كان كافرًا فكيف إذا كان فاسقّاء فإنه لا يجوز لعنه. لكن تقول: من 
تشبه من الرجال بالنساء فهو ملعون» ومن تشبهت من النساء بالرجال فهي 
ملعونة» هكذا على سبيل العموم, والله الموفق. 


5-7 شرح رياض الصالحين 


5- باب نحريم سب المسلم بغير حق 


انلق ل وح ا نققر ع اوردق حر دياه عد مع م 500 
قال الله تعالى: ١‏ وَالذِينَ يوذو المؤيييت والمؤيتت بِغَيَرِ ما 
أاكتسيوأ ققد فَقَدٍ آَحَمَمَلُوأْ بُهَتَسَا وَإِنْمَا مِينًا 4 [الاحزاب: 0]. 
لواو برك بن يود قال رسول الله لله عَلللة: 
قو 


'سباب ب المُسْلِم فُسوقٌ» وَقتَلَهُكُفْرٌة" متفق عليه. 
الشرح 

قال المؤلف النووي - رحمه الله - (باب تحريم سباب المسلم بغير 
حتق)» سبّه يعني عيبه ووصفه بها يكره في حضوره؛ أما إذا كان في غيبته فهو 
غيبة كرح الوح رح امار لدعا لون وت المؤني تت 
وَآلْمُؤيِنَتِ بِمَيرِمَا آَحُتَسَبُوا فَقَدٍ آتَمَلُوا بمْتَا وإنَمَا ميا 4 «الِّينَ » 
مبتدأء « فَقَدٍ أَحْتَمَلُوا 4 خبره - والمعنى أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اكتسب المؤمن والمؤمنة اللذان أوذيا « فَقَدٍ اخْتَمَلُوا بمَتَمَا 4 أي كنبا 
« وَإِنْمَا مّينَا 4 أي عقوبة» والعياذ بالله» وهذا يشمل كل أذية» سواء كان في 
القول أو في الفعل» وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر 
إنّاء فأذية القريب ليست كأذية البعيد» وأذية الجار ليست كأذية غير الجار» 
وأذيةٌ من له حقٌّ عليك ليست كأذية من لا حقٌّ له عليك: فالأذية يتفاوت 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر؛ رقم(57): 
ومسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان قول النبيّ يك سباب المسلم فسوق» رقم(97). 


شرح رياض الصالحين 5-5 )2 
إثمها وجرمها بحسب المؤذي. 

والعجيب أن كثيرًا من المسلمينالِيوم تؤذون جيراهم بالمضايقات 
والاطلاع على عوراتهم وغير ذلك؛ وهذا .من أعظظلم ما يكون من الإثم» قال 
النبي يك" والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن" - ثلاث مرات - قالوا: 
من يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يأمن جاره بوائقه يعني ظُلْمَه وغشمه"". 
وقوله تعالى:( بعَبرمًا آحَُتَسَبُوا 4 . يفهم منه. أنه إذا أوذي المؤمن بها اكتسب 
فليس في ذلك بأسء يعني لو أذيت إنسائًا ردًا على فعلٍ له آذاك به فأذيته» فلا 
بأس. أو آذى إنسانًا لإقامة حد الله عرَّ وجل أو أذى الأداء عن عله إلى أن 
يقوم به» فلا بأسء بل قد أمر الله تعالى باللذين يأتيان الفاحشة فقال ١‏ وَالْدَانِ 
َتنا بكم قَاذُوهُمَا 4 . فأمر بإيذائهها< إن تَابَا وََصْلَحَا فَأَعَرصُوأ 
عَنْهمَآ 4 [النساء: 17. وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل والمقعول به قي اللراطة 
كان اللوطي في الأول لا تجلد ولا يُقتتل» لكن يُؤْذى حتى يتوبء ثم أمر الله 
تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان نبيه يَكِ وأجمع الصحابة على ذلك 

ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يكل 
قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". وهذا يدل على أن الفسق أهون من 
الكفر لأنه جعل السب فسوفًا وجعل القتل كفرّاء فعلى هذا إذا سب المسلم 
لم وسار امور د بره 
فلا يزوج ابتته لأنه صار فاسقاء ولا يصح أن يكون إمامًا للمسلمين» و 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه: رقم(0001). 


م شرح رياض الصالحين 
يصح أن يكون مؤذنًا. هكذا قال كثير من العلماء - رحمهم الله - وفي بعض 
هذه المسائل خلاف. لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسقء أما من قاتله فإنه 
يكفر. إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وإن لم 
يستحلّها ولكن لهوى في نفسه فإنه يكون كافرًا لكنه كفر لا يخرج من الملة» 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: ١‏ وَإِن طَآيفَتَان مِنَ الْمُؤْييِينَ أكتَعَلُوا 
لحو بَتَُمَا إن بَعَتْإِحَدَنهُمًا عَلى آلأخْرَئ فوا الى َتِنى حَقٌ يف 
| أمر آله خرن قاتزنت تأممْلكوا بَيَيمًا بالكدل وأنيطوا إن آله حك 
لْمُفَسِطِرتَ وم إِنَمَا أَلْمُؤيتُون إِحَرَة فأ داشرا بن أَحَوَيَم: 4 [الحجرات::8- 
..٠‏ فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة. وهذا يدل على 


أخبما لا يخرجان من الإيهان لكنه كفر دون كفر. والله الموفق 


- وعن أب ذرٌّ رضي الله عنه أنه سَِعَ رَسُولَ الله لله يك يقول: 
0ه لأتزس يقل تلا بالبنق أو الكثره إلا ارقتت عاتب إن قد جثرز 
صَاحِبْهُ كَزَّلِكَ”" رواه البخاري. 

١‏ - وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله بك كَالَ 
"الُستبان ما قلا َل البَادِي مِنْهُهَا حَتَّى يَعْتِدِيَ المظلوة"'” رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يُنهى من السباب واللعن» رقم(008). 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن السباب» رقم(5744). 


شرح رياض الصالحين - 


الشرح 

نقل المؤلف ‏ رحمه الله في سياق الأحاديث في باب تحريم سباب 
المسلم بغير حق» حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي يَكٍ قال: "لا يرمي 
رجل رجلا بالغش أو الكفر إلا ارتدت عليه؛ إن لم يكن صاحبه كذلك". 
يعنى إذا قلت لإنسان: أنت فاسق أو يا فاسق صرت أنت الفاسق إلا إذا كان 
هو كثتكء وطكذا من كثر انرا وقال: أنت كافر أويا كافر» وليس كذلك 
صار القائل هو الكافر. 

وفي هذا دليلٌ على أن هذا من كبائر الذنوب لأن النبي كك توعد هذا 
القائل أن يكون هو الذي يتصف بهذه الصفة. وعلى هذا فلا يحل للإنسان أن 
يقول لأخيه المؤمن: يا فاسقء أو يقول: فلان فاسق إلا إذا كان كذلك» وأراد 
أن يحذر منه. فلا بأس. وكذلك لا يقول له: يا كافر أو يقول: فلان كافرء فإنه 
لايحل له ذلك مالم يكن هكذا. 

وفيه التحذير من تكفير المسلمين بغير دليل شرعي خلاهًا لما يتجاسر 
به بعض الناسء والعياذ بالله» فيُكفّر على أدنى شيء ويقول: هذا كفرء وهذا 
فسق» وما أشبه ذلك. ْ 

وأما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كل 
قال: "المستبان ما قالا فعلى البادي منهما". "المسبّتان" مبتدأء و"ما" مبتدأ 
ثاني» "فعلى البادي" خبر المبتدأ الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأول. والمعنى أن 
المتسابين إذا تسابا وتشاتما بكلام سيء فإن الإثم على البادي منهماء "ما قالا 


شرح رياض الصالحين 
و مامسسسسس سس تك 
فعلى البادي منهماء ما لم يعتدٍ المظلوم" فإن اعتدى صار عليه الإثم» وفي هذا 
دليل عل أنه وز اللإنسان أن يسي.احبه يمثل سيددية.ؤلا يعتدى: وهذًا 
لما قال النبي يك "لعن الله من لعن والديه" قالوا: يا رسول الله» كيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: "يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه". 
فدل هذا على أن الإنسان إذا كان سببًا للشر فإنه يناله من شره. ما قال فعلى 
البادئ منه ما لم.يعتدٍ المظلوم فإن اعتدى فعليه وإن أخذ بحقه بدون زيادة 


فليس عليه شيء. والله الموفق. 1 
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6 - وعنة قال: ني النِيٌبرجُلٍ قد شرب قال: 'اضربّوة" قَالَ 
أبو هريرَة: فَمِنًا الضَارتٌ بيذة؛ والَّاربُ بنعله, والضَّاربٌ بثوبه. قَلَمَا 


انصرفء قال بعض القَوم: أَخْرَاكَ الله قَالَ: "لا تقولُوا هذا لا تُعِيْنُوا عَلَيْه 
الشَّيْطانَ” " رواه البخاري. 


الشرح 
نقل المؤلف ‏ رحمه الله في سياق الأحاديث في باب تحريم سب المسلم 
بقير حق» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 24 أي برج قد شرب يعني 
قد شرب الخمر وذلك بعد أن نزل تحريمها. 
والخمر: كل ما أسكر فهو حمر سبواء كان من العنب أو من التمر أو 
من الشعير أو عن الار من نفلاك 14 بالمنكر فهو عخر قال النبي كَكل: 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الحدود, باب الضرب بالجريد والنعال» رقم(571/9). 
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"كل مسكر خمر. وكل مسمكر حرام" والإسكار هو تغطية العقل على وجه 
اللذة والطرب وليس مجرد تغطية العقل» وهذا فالبنجٌ - وهو التخدير 
للأغراض الطبية - ليس مسكرًا وإن كان يُغطي العقلء فهو لا يدري ماذا 
حصل له. لكن الخمر - نسل الله العافئة ‏ يد الإنسان من الستكر لذة وطريًا 
ونشوة حتى يتصوّر أنه ملك من الملوك وأنه فوق الثرياء وما أشبه ذلك» كما 
قيل في هذا: 


ونشربا فتتركناملوكًا 

وكا قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن أخيه النبي يك - 
حين رآه النبي يَكِيةٍ كران فتكلم معه؛ فقال له حمزة وهو سكران: هل أنتم 
إلا عبيد أبي”"» وهذه كلمة بشعة لكنه سكران» والسكران لا يؤاخذ با يقول» 
. وهذا قبل أن ينزل تحريم الخمر وكان تحريم الخمر على أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: الإباحة» أن الله أباحه للعباد إباحة صريحة» فقال تعالى: 
# وَمِن مرت ألَخِيلٍ وَالأَعَتَبِ تَكَخِدُونَ هِنْهُ سَكَرَا وَرِزْقَا حَسَنًا 4[النحل: 
]. يعني: تشربونه فتسكرون» وتتجرون به فتحصلون رزقًا. 

المرحلة الثانية: عرض الله تعالى بتحريمه» وقال تعالى: « يسْعَلُونَكَ 
عب الْحَمرِ امير هل فهِمَآإدْم كوفع داس وإنُْهُمآأُكَيرين 
تَفْعِهِمًا 4[البقرة: 91]. ولم ينه عنهم|. 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب بيان أن أكل سكر خمر وأن كل مسكر حرام؛ رقم (37"0/71). 


() رواه البخاري» كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والكلةء رقم [المكضفةة ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب تحريم الخمر وبيان أنها من عصير العنب. رقم (191/9). 


المرحلة الثالثة: قال الله تعالى: « يَكأيا آلّذِينَ ءَامنُوأ لا تقَرَيُوأ آلصَّلَة 
وَأنثّرَ سُكَرَّئ حَقَّ تَعْلَمُوأْمَا تَقُولُونَ 4 [النساء: 47]. فنهى عن قربان الصلاة في 
حال السكر وهذا يقتضي أنه يباح شرب الخمر في غير أوقات الصلاة. 

المرحلة الرابعة: التحريم "الصريح البات" قال تعالى في سورة المائدة» 
وهي من آخر ما نزل» قال تعالى: « يَتايًا آََِينَ َامنوأ إِنَمَا مر وَالْمَِسِرٌ 
وَآلْأَنصَابٌ وَالْأَرْلمُ رجِسٌ من عَمَلٍ السْيِطّنٍ فَآجِتَنْبُوهُ 4 [المائدة: ]4٠‏ فاجتنبه 
الناس. لكن لما كانت النفوس تدعو إلى الخمر وشريهاء جعل لما رادعًا يردع 
الناس عن شربهاء وهو العقوبة. 

ولم يُقدّر فيها النبي يَلهِ شيئّاء فعقوبة الشارب ليست حدّاء لكنها 
تعزير ولحذا جيء برجل شرب فقال النبي مَل "اضربوه". ولم يقل: أربعين» 
ولا ثانين ولا مائة» ولا عشرة» فقاموا يضربونه» منه الضارب بثوبه» ومنهم 
الضارب بيده»؛ ومنهم الضارب بنعله» فضربوه نحو أربعين جلدة» فل| 
انصرفواء وانصرف الرجلء قال رجل من القوم: أخزاه الله يعني: أذله 
وفضحه. فقال النبي كَلهِ: لا تقل هكذاء لا تدع عليه بالخزي» رجل شرب 
مسكراء ولد وتطهّر بالجلد؛ "لا تعينوا عليه الشيطان". فنهاهم النبي كَل 
أن يسبوه مع أنه شارب حمر. 

إِذّا ما موقفنا من شارب الخمرء موقفنا أن ندعو له بالحداية» قل: اللهم 
اهده؛ اللهم أصلحه؛ اللهم أبعده عن هذا وما أشبه ذلك أما أن تدعو عليه 
فإنك تعين عليه الشيطان. وفي هذا دليلٌ على أن الخمر محرم» وأن عليه عقوبة. 
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وفي عهد عمر ابن الخطاب رضى الله عنه انتشرت الفتوحات» ودخل 
في دين الإسلام أناس جدد» ررب الخمر في عهده؛ وكان رضي الله عنه 
رجلاً حازمّاء فأراد أن يعاقب شارب الخمر بعقوبة تكون أشد وأردعء إلا أنه 
رضي الله عنه لورعه وتحرزه جمع الصحابة رضي الله عنهم» أي جمع ذوي 
الرأي» وليس المراد كل الصخابة» قال الله تعالى : « وَِذَا جَاءَهحْ أَمر مِنَ امن 
أو آلَحَوَفٍأُذَاعُوأ به 4 . ونشروه؛ قال تعالى: « وَلَوْرَدُوهُ إلى آلرَسُولٍ وإ 
أؤلى الْأمْر مه لعَلِمَه لين يَستَْبطُوتهُ مِبّْمَ 4 [النساء: 8] . دل هذا على أن 
العامة ليسوا كأولي الأمر وأولي الرأي والمشورة» فليس الكلام في السياسة في 
مجالس العامة» ومن أراد أن تكون العامة مشاركة لولاة الأمور في سياستها 
وني رأمها وفكرهاء فقد ضل ضلالاً بعيدًا وخر ج عن هدي الصحابة وهدي 
الخلفاء الراشدين» وهدي سلف الأمة. 

فالمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحزمه جمع ذوي الرأي من 
الصحابة» وقال لهم ما معناه: "كثر شرب الخمرء وإذا قل الوازع الديني يجب 
أن يقوى الرادع السلطاني» يعني إذا ضعف الأمر من الناحيتين: الوازع 
الديني» والرادع السلطاني فسدت الأمة. فاستشارهم ماذا يصنع فقال عبد 
الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين أخف الحدود ثانون جلدة”2 ارفع العقوبة 
إلى انين جلدة. ويشير عبد الرحمن رضي الله عنه إلى حد القذف. فإن الله 
تخالل 'قال؛ < الذي يَرَمُونَ الْمُخَصَكَتٍ كم َم يَأَثُوا بأربعَةٍ سَْدَآءَ فَأَجَلِدُوهُرَ 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الخمر» رقم(73718). 
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تمَِينَ جَلدَةٌ 4 [النور: 4] . هذا أخف الحدود فرفع عمر رضي الله عنه عقوبة 
شارب الخمر إلى ثمانين» وهذا كالنص الصريح على أن عقوبة شارب الخمر 
ليست حدّاء بل هذا صريح لأنه قال: أخف الحدود ثانين» ووافقه الصحابة 
على هذاء ولم يقل عمر #ه: أنه ليس كذلك فرفعه عمرء وجعل ذلك ثمانين 
جلدة من أجل أن يرتدع الناس» وقد جاء في السنة أن شارب الخمر إذا شرب 
فجلد. ثم شرب فجلد., ثم شرب فجلد, ثم شرب الرابعة» فإنه يجب قتله. 
هكذا جاء في السنن”» وأخذ بظاهره الظاهرية. 

وقالوا: شارب الخمر إذا جلد فإنه يقتل في الرابعة» لأنه أصبح عنصرًا 
فاسدًا لم ينفع به الإصلاح والتقويم» وقال جمهور العلاء: إنه لا يقتل» بل 
يكرر عليه الجلد فكلما شرب جلدء وتوسّط شيخ الإسلام رحمه الله فقال: 
إذا كثر شرب الخمر في الناسء ولم ينته الناس بدون القتل فإنه يُقتل في الرابعة» 
وهذا قول وسنط روعي فيه الجمع بين المصلحتين» مصلحة ما يدل عليه 
بعض النصوص الصريحة» لأن عمر رضي الله عنه لم يرفع العقوبة إلى القتل» 
مع أنه يقول إن الناس كثر شربهم» وبين هذا الحديث الذي اختلفت الناس 
في صحته؛ وفي بقاء حكمه. هل هو منسوخ أو غير منسوخ وهل هو صحيح 
أو غير صحيح. فعلى كل خال فا اختاره شيخ الإسلام فهو عين الصواب. 
أنه إذا كثر شرب الخمرء ولم ينتهِ الناس دون قتل فإنه يُقتل الشارب في الرابعة» 
وقضد ولا الور وسعاره هذا المنا وار هارا بهذا العمل ملعل شير 


.)44/5( انظر: البخاري رقم (57/1/4)» وأبوداود رقم‎ )١( 
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كثير» واندرأ شر كثيرء وقل شرب الناس للخمر الذي بدأ ينتشر والعياذ بالله 
في بعض البلاد الإسلامية كانتشار الشراب المباح» كعصير الليمون وعصير 
البرتقال وما أشبه ذلك» وهذا لا شك أنه مظهر غير مظهر المسلمين: وأنه 
استباحة له في الواقع» لأن كونه يصبح منشورًا بين الناس يفتح الإنسان 
الثلاجة ويشرب الخمر والعياذ بالله» هكذا كأنه استباحه وهذا ينطبق عليه 
قول النبي َكْ: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الجر والحرير» والخمر» 
والمعازف"" فإن الناس الآن تقاسموا هذه الأشياء الأربعة منهم من انتشر في 
شعوبهم الزنا واللواط والعياذ بالله» وصار عندهم يباح» يذكر لنا أنه في بعض 
البلاد إذا نزلت الطائرة» وإذا في المطار فتيات وفتيان يقال للنازل ما تريده 
جميلة غير جميلة» شابة غير شابة. 

'"'الحر"! يعني الزناء أو اللواط. 

وفي بعض البلاد الخمر منتشرء يباع في الأسواق ويشرب ليلاً ونهارًا 
وكأنه شراب حلال. وفي بعض البلاد» ولا سيا في المترفين من رعيتهم» نجد 
الرجل كالمرأة يلبس الحرير» واللين من الثياب» وربا يلبس حلي الذهب: 
قلادة» أو خاتماء أو ما أشبه ذلك. 

أما المعازف :فحدّتْ ولا حرج. فالمعازف منتشرة في غالب بلاد الإسلام إن 
لم أقل في كل بلاد الإسلام؛ فقد انتتشرت والعياذ بالله المعازف بجميع أنواعها فنسأل 
الله السلامة والحداية» وأن يصلح ولاة الأمور ورعاياهم. إنه على كل شينء قدير. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ترجمة الباب. 
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بو 


0 


- وعنةٌ قال: سمعثٌ رسول الله يكل يقول: 'مَنْ تَذَّفَ تملوكه 

بالرّنى يام عليه يوم القِيَامَة إلا أنْيَكُونَ كم قَالَ'” متفق عليه. 
الشرح 

ساق المؤلف الإمام النووي - رحمه الله - في باب تحريم سباب المسلم 
بغير حق. الحديث الأخيء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: "من قذف بملوكه بالزنا يقام عليه يوم القيامة إلا أن يكون كا قال". 

المملوك هو العبد يملكه الإنسان» والمملوك كالسلعة يُباع ويشترى 
ويوهبء ويُرهن ويُوقف إلا أنه في أحكام الله عرَّ وجل هو والحر على حد 
سواء في غير الأمور المالية. 

والسيد مالك للرقيق لعينه - يعني رقبته- ولمنافعه» فإذا قذف عبده 
بأن قال للعيد ياازائي أو يا اوطيء آو ما أشيه ذلك من كليات القذف فإنه لن 
تح في الدنيا لأنه سيد اعد مملوك» لكن يُقام عليه في دار عذابها أشد 
والعياذ بالله» وهي الدار الآخرة يقام عليه الحد يوم القيامة وعلى هذا فيكون 
قذف المملوك من كبائر الذنوب لأنه رتّب عليه عقوبة في الآخرة» وكل شيء 
رتب عليه عقوبة في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوبء كما قال أهل العلم 
- رحمهم الله- في حد الكبيرة» وأما لو رَّنَى المملوك حقيقةٌ وقذفه سيدّه بذلك 
فإنه لا حد عليه لقول النبي كَلِةِ "إلا أن يكون كذلك" يعني كما قال» ولكن 


)0غ( رواه البخاري: كتاب الحدود. باب قذف العبيدء رقم(؟570), ومسلم: كتاب الأييان» باب 
التغليظ على من قذف مملوكه بالزناء رقم(7118)» واللفظ لمسلم. 
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متى يكون كى| قال؟ يكون بأن يشهد عليه أربعة. 

أربعة رجال عدول بأنه زنى ويصرٌحون بذكر حقيقة الوطء أو يقر هو 
بنفسه على نفسه فحيئئذ يرتفع الحد عن السيدء واعلم أن الرقيق إذا زنى فإن 
عليه تضرف حد الخ ركيا قال اللجارك وتعال: .« فإذًا أُحَصِي كإن أتزض 
بِفحِمَةٍ 4 أي الإماء ١‏ فَعَليِنّ نِضَفُما على الْمُخْصَمَتِ مِىَ الْعَذَّابٍ » 
[النساء: 5؟] . والذي يتنصف من عذاب المحصنات هو الجلد فيكون على 
الرقيق إذا زنى خحمسون جلدة فقط. 

قال العللاء ويسقط عنه التغريب لأن الزاني الحر إذا زنى وهو غير 
محصن فإنه تُجلد مائة جلدة ويطرد عن البلد عامًا كاملا أما الرقيق فإنه تجلد 
خمسين جلدة ولا يُغْرّب لأن التغريب إضرار بسيده فيكون من باب تحميل 
الإنسان مالم يحتمله» وللسيد أن يقيم على عبده الحد إذا زنى» لقول النبي كَكل: 
"إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها”"" فأمر السيد أن يجلدها أما الحر 
فإنه لا يتولى جلده إلا الإمام أو نائبه حتى لو كان ابنك وزنى وهو بالغ عاقل 
فإنه لا يتولى إقامة الحد عليه إلا الإمام أو نائبه» وكذلك لو زنى أخوك بعد 
بلوغه وهو عاقل فإنه لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه؛ أما السيد فيقيمه على عبده 
خاصة في الجلد» وأما لو سرق العبد فالسرقة فيها قطع اليد ولا يتولى قطع 
اليد إلا الإمام أو نائبه» ولهذا قال العلماء أن السيد لا يقيم الحد على عبده إلا 
إذا كان الحد جلدًا. والله أعلم. 

نم نا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع المديرء رقم(80١‏ 307 ومسلم: كتاب الحدود. باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» رقم(5١77).‏ 
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307 - باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية 
وَهُو التَحَذِيرٌ من الاقْتدَاءِ بِهِ في بذْعته وفِسْقِه ونَحْو ذّلكء وفيه 
الآيةٌ والأحاديثٌ السابقةٌ في الباب قَبْلَهُ. 
5 - وَعَنْ تَايّشة رَضِي الله عَنْهَا قالث: قَالَ رَ سُولٌ الله كله: * 
سبوا الأثوات» فنع قد أَنْضَوًا إلى ما كَدمُو '" رواه البخاري. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - (باب تحريم سب الأموات بغير حق 
ومصلحة شرعية) الأموات يعني الأموات من المسلمين, أما الكافر فلا حرمة 
له إلا إذا كان في سبه إيذاء للأحياء من أقاربه فلا يسبء وأما إذا لم يكن هناك 
ضرر فإنه لا حرمة له» وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: "'بغير حق" لأن 
لنا الحق أن نسب الأموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقتلوهم ويحاولون 
أن يفسدوا عليهم دينهم» أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا اميت صاحب 
يدعة قد نكرها ويتشرها بين الناس»افهنا من اللضلحة أن دميه وتتحدر_منه 


ومن طريقته لئلا يغترٌ الناس به. 


.)170 رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من سب الأموات, رقم(‎ )١( 
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ثم استدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: 
"لا تسبوا الأموات" والأصل في النهي التحريمٌ فلا نسب الأموات ثم علّل 
"فإنهم أفضوا إلى ما قدموا". 

وسَبكم إياهم لا يغني شيئًا لأنهم أفضوا إلى ما قدّموا حين انتقلوا إلى 
دار الجزاء من دار العمل» فكل من مات فإنه أفضى إلى ما قدّم والتحق بدار 
الجزاء وقامت قيامته وانقطع عملّه ولم يبن له حظ من العمل إطلاقًا إلا ما 
دلّتِ السنةٌ عليه مثل قول النبي يلِ: '"إذا مات الإنسانٌ انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"" وني هذا 
دليل على أنه ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه فإن هذا طريق 
أهل التقى؛ فإن عباد الرحمن إذا مرّوا باللغو مروا كرامًا. وأما الزور فلا 
يشهدونه إطلاقَاء ولا يتكلمون إلا بالحق, والله أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته رقم(07*085. 
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4- باب النهي عن الإيذاء 


قال الله تعالى: « وَآلَذِينَ يُؤدُوت الْمُؤيِتَ وَالْمُؤْيِتَتِ بِقَيرِ مَا 
أَكتَسَبُوأ فَقَدٍ أحَتَمَلُوأ بهُتَسَا وَإِنْمَا مينًا 4 [الأحزاب 1ه ]. 

5ه - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يك: "الج يتن سم لمشيو مئ لاي تالماجم 
مَنْ مجر ما تجى اللةعنها” متفق عليه. 

5 - وعنةٌ قال: قال رسول الله كل: "مَنْ أَحَبٌ أن يُرَخْرَّحَ عَنٍ 

ار وَيُدْحَلَ الجن َلتأنه ميينَُ وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأتٍ إلى 

الناس الذي محِبٌ أن يُْتَى إليه"* رواه مسلم. 

وهو بعضٌ حديثٍ طويلٍ سبق في باب طاعة وَلاةٍ الأمور. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله- (باب النهي عن الإيذاء). الإيذاء يشمل 
الإيذاء بالقول» والإيذاء بالفعل» والإيذاء بالترك. 

أما الإيذاء بالقول: فأن يُسمع أخاه كلامًا يتأذى به وإن لم يضره. فإن 
ضره كان أشد إِنّ). 


ع 


للق رواه البخاري: كتاب الإييان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» رقم(9)), 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضلء رقم(08). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء» رقم(07471. 
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والإيذاء بالفعل: أن يضايقه في مكانه أو في جلوسه؛ أو في طريقه؛ أو 
ما أشبه ذلك. 

والإيذاء بالترك: أن يترك شيئًا يتأذى منه أخوه» كل هذا محرم وعليه 
هذا الوعيد الشديد وهو قول الله تعالل: ١‏ وَآلَذِينَ يدوت الْمُؤييت 
وَالْمُؤْوِتَتِبِعَيرِمَا آكتَسَبُوأ فَقَدٍ أحَتَملُوا هتما وَإِنّمَا ميا 4 . « أَحَتَمَلُوا» 
يعني تحملوا على أنفسهم البهتان وهو الكذب والإثم المبين وهو العقوبة 
العظيمة نسأل الله العافية. 

وفي قول الله تعالى: ل بِغَيّرِ مَا آَكَتَسَبُواْ 4. دليل على أن لو آذى 
الإنسان لارتكابه عملا يحق أن يؤذى عليه» فإنه لا بأس به كما في قوله تعالى: 
١‏ وان يها سِحُعَ قََادُوسُما إن تا وَأصْلَحًا تعْرصُوا عَنَهُمَ» 
[النساء: 17]. وكان هذا في أول الأمر أن اللوطية والعياذ بالله يُؤذى ضاخبها 
حتى يتوب ثم بعد ذلك ثبت أن النبي يك قال: "من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بها" قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - أجمع الصحابة على أن فاحشة اللواط يقتل فيها الفاعل والمفعول به 
ولكنهم اختلفوا كيف يقتل» فبعضهم قال: يرجم؛ وبعضهم قال: يلقى من 
أعلى شاهق في البلد» وبعضهم قال: يحرق بالنار؛ - نسأل الله العافية - فالمهم 
أن الإيذاء بحق لا بأس به ومن ذلك أن يكون الرجل يكره الحق ويكره الخير 
)١(‏ رواه أحمد :»060/١(‏ وأبوداود: كتاب الحدود» باب فيمن عَمِل عَمَل قوم لوط 
رقم(7879)» والترمذي: كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي» رقم(11577)) وابن ماجه: 
كتاب الحدود» باب من عمل عَمَل قوم لوط؛ رقم(١1908).‏ 


تج ال اباس متتخت 
لأن بعض الناس والعياذ بالله يتأذى إذا رأى رجلاً متمسكا بالستة» تأذّى به 
وكرهه. فهنا نقول: تمسَّك بالسنة وإن تأذى لأنك آذيته بحق. 

ثم ذكر المؤلفرحمه الله حديثين: 

أحدهما: أن النبي كله قال: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه" المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه» 
فلا يلعنهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يغتابهم ولا ينم فيهم» فكل آفات 
اللسان المتعلقة بالخلق قد كمَّها فسَلِم الناس منه» وسَلم المسلمون من يده 
أيضَاء لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك» هذا 

هو المسلم» وهذا أيضًا ليس المراد بذلك أنه ليس هناك مسلم سواه ولكن 

المعنى أن هذا من الإسلام» وإلا فإن المسلم من استسلم لله تعالى ظاهرًا 
وباطنًا لكن أحيانًا يأ مثل هذا التعبير من أجل الحث على هذا العمل» وإن 
كان يوجد سواه. 

"والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه". ومعلوم أن المهاجر من خرج من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليُّقيم دينه» لكن تأتي ا هجرة بمعنى آخر وهي أن جر 
الإنسان ما نبهى الله عنه فلا يقول فعلاً محرمًا ولا يفعل فعلاً محرمّاء ولا يترك 
واجبّاء بل يقوم بالواجب ويدع المحرم؛ هذا المهاجر لأنه هجر ما نهى الله عنه. 

أما الحديث الثاني: فهو قول النبي يَكي: "من أحب أن يُزحرّح عن النارى 
ويُدخل الجنة» فلتأته منيته» وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس ما 
يحب أن يوت إليه" فقوله: "من أحب" هذا الاستفهام للتشويق وإلا فكل واحد 
يحب أن يزحزح عن الناره ويدخل الجنة» لأن من رُحزْح عن النار وأدخل الجنة 
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فقد فاز فمن أحب ذلك "فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر", 

وبناةًا على هذا ينبغي للإنسان أن يكون دائا على ذكر الإييان بالله 
واليوم الآخر وتذكره؛ لأنه لا يدري متى يأتيه الموت» فليكن دائا نصب عينيه 
الإيهان بالله واليوم الآخرء والإنسان إذا آمن بالله عزّ وجل وبمقتضى أسائه 
وصفاته وآمن باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب فلابد أن يستقيم على 
دين الله وهذا حق الله أعني.قوله: "وهو يؤمن بالله واليوم الآخر" أما حق 
الآدمي فقال: "وليأت إلى الناس ما يحب أن يُؤْتى إليه" فلا يؤذيهم لأنه لا 
يحب أن يؤذوه» ولا يعتدي عليهم لأنه لا يحب أن يعتدوا عليه» ولا يشتمهم 
لأنه لا يحب أن يشتموه» وهلم جرّا لا يغشهم في البيع والشراء وغير ذلك» 
ولا يكذب عليهم لأنه لا يحب أن يفعل به ذلك» وهذه قاعدة لو أن الناس 
مَشَّوًا عليها في التعامل فيا بينهم لنالوا خيرًا كثيرّاء ويشبه هذا قول الرسول 
كي "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه"" والله الموفق. 


:طلس 


93 ا 
نع نا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رقم(17): 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأحيه.... رقم(74). 
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65- باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 


قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب النهي عن التباغض والتقاطع 
والتدابر» والتباغض بالقلوبء والتقاطع بالأفعال والأقوال والتدابر بالأفعال. 

أما التباغض بالقلوب: أن يبغض الإنسان أخاه المؤمن» وبغض المؤمن 
حرام» لأي شيء تبغضه؟! قد تبغضه لأنه يعصي الله عَّ وجل فنقول: وإذا 
عصى الله لا تبغضه بغضًا مطلمًاء فالذي تبغضّه بغضًا مطلقًا على كل حال هو 
الكافر» لأنه ليس فيه خيرء أما المؤمن وإن عصى وإن أصرّ على معصية يجب 
أن به غل مامعه مح الإروان»وأن تكرهه عل مامعهمن القسق والعضيان. 

فإن قال إنسان: كيف يجتمع البغعض والحب؟ 

قلنا: يجتمعان لأن كل واحد منهما منصب على وجهء لم يتفقا في محل 
واحدء أحبه لإيانه واكرهه لفسوقه. نظير ذلك المريض يُعطى دواءًا مرا 
رائحته كريبة فيحب هذا الدواء من وجه ويكرهه من وجه. يحبه لما فيه من 
الشفاء» ويكرهه لطعمه أو رائحته أو ما أشبه ذلك» وكذلك أخوك المؤمن» 
أنت وإياه في أصل واحد وهو الإيهان» لماذا تبغضه بغضًا مطلقًا؟ ابغضه على 
ما معه من المعصية لا بأس» وأحبّه على ما معه من الإيهان» إذا أحببته لما معه 
من الإيوان وكرهته لما معه من الفسق هذا يؤدي إلى أن تنصحه لأنه أخوك, 
فتحبه وتود له ما تود لنفسك فتنصحه على ما تكره فيه من المعصية. 

ومن ذلك السلام عليه» ولو كان عنده معصية» إلا إذا علمت أنك إذا 
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تركت السلام عليه اهتدى وصلحت أموره فهنا يكون ال هجر دواءًا نافعًا. 

وأما التقاطع فهو قطع الضلة بينك وبين أخيك؛ أخوك المؤمن له حق 
عليك أن تصله ولا يحل لك أن تقطعه لأنه أخوك حتى وإن كان عاصيًا 
-ولذلك تجبد الإنسان يكرم جاره ولو كان عاصيّاء لأن النبي يك قال: "من 
كان يؤمن.بالله واليوم الآخر فليكرم جاره" أكرمه ولو كان عاصيّاء ولكن 
انصحه. وكذلك بعض الناسء يقاطع أقاربه لأنهم قطعوه أو لأنهم على 
معصية وهذا خطأء صل أقاربك ولو كانوا عصاة» صلهم وإن كانوا 
يقاطعونك» | جاء رجل للرسول يَللهِ قال: يا رسول الله إن لي رحمًا أصلهم 
ويقطعونتي: وأحسن إليهم ويسيئون إن وأحلم عليه وقال كلمة أخرى؛ 
فقال النبي كَله: "إن كان الأمر كما قلت فكأنما تسفهم اللَّ"" يعني كأن) 
تُدخل في قلوبهم الرماد. أو التراب ا حار يعني فاستمرٌ على صلتهم ولو كانوا 
يقطعونك؛ ولو كانوا يسيئون إليك ولو كانوا يعتدون عليك» صلهم لأن من 
لايصل إلا إذا وُْصِلَ فليس بواصل بل هو مكافئ. 

التدابر أيضًا لا يحل بين المؤمنين» لكن هل هو التدابر في القلوب أو 
التدابر في الأبدان أو هذا وهذاء إنه هذا وهذاء لا تدابروا في القلوب حتى لو 
وجدت من أخيك أنه أدبر عنك بقلبه» فاقرّبْ منه وأقبل عليه ١‏ أَذْقَمَ يألى 


#أواه راك #قلا _. سهر ع ردير فى اع فلك كه وو 
هي أَحْسَنْ فَإِذَا الى بَيْتكَ وَبيَتهد عَدَاوَة كأندر وَلدّ حَمِيث 4 [فصلت: 4*]. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم( 55؟). 
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لو طبقنا هذه التوجيهات الإلهية والنبوية لحصل لنا خير كثير» لكن 
الشيطان يلعب عليناء ويقول كيف تصله وهو يقطعك؟ كيف تقبل عليه وهو 
يدبر عنك؟ أمّا الله عزَّ وجل والنبي كله فإن نصوص الكتاب والسنة كلّها 
رم التدابرء وكذلك التداير بالأبدان يعن الناس لأ يهمه أن يُصعّر وجهه 
للناس وأن يعرض» ربها يكون من كبريائه يتكلم معك ووجهة لجانب آخر» 
نسأل الله العافية هذا لايحل. 

بعض الناس أيضًا كالبهائم تجدهم جلوسًا في مكان واحد» كل واحد 
يولي دبره وظهره» وهذا ليس أدبًا شرعيًا ولا أدبًا عربيًا ولا حْسْن خلّق» وقد 
وصف الله تعالى أهل الجحنة بأنهم على سرر متقابلين» فالتقابل صفة حميدة طيبة 
والتدابر صفة ذميمة خبيثة» لكن بعض الناس همجح ليس عندهم تربية 
إسلامية وتجدهم في المجالس متدابرين» وهذا خطأ. 

ومما يشبه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس إذا سلم من الصلاة وهو 
في الصف تقدَّم قليلاً وجعل الناس وراءه واستقبلهم بدبره» وفي ظني أنه 
يَتخيّل في تلك اللحظة أنه ذو عظمة وأن الناس وراءه لأنٍ ما أظن أحدًا 
يتقدم هذا التقدم إلا ويشعر - وإن كان من غير قصد - بالعظمة ولقد 
رأيتموني أخبى عنه إذا وجدتٌ إنسانًا فعل ذلك لأن هذا يشبه التدابر. 


فإذا قال: ضاق عل المكانُ» ولا أستطيع أن أبقى مفترشّا. 
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قلنا: يا أخى» الأمر واسع والحمد لله» قم وتقدّم وابتعد وافعل ما 
قت أو تأخر» أما أن تتقدم على الناس وتكون بين أيدييم والناس من 
ورائك» فهذا لا ينبغي. 
هذه ثلاثة أشياء: الأول التباغضء والثاني التقاطع؛ والثالث التدابر؛ 


كل هذا منهي عنه, والله أعلم. 


5 
326 


قال الله تعالى: 9 إِنّمَا آَلْمُؤْمِئُونَ إِخْوَهُ4 [الحجرات: .]٠١‏ وقال تعالى: 
أذ َل المُؤْييينَ عر عَلَ الْكَفِرِينَ 4 اللائدة: ؛60. وقال تعالى: ( مُحَمّدٌ 
يسول الله لذن مدنا غك عل الْكُفَارِيُحمَاةٌ بِيِتَجُمَ 4 [الفتح: 15]. 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب النهي عن التباغض والتقاطع 
والتدابر» وسبقٌ الحديث عما ورد في هذا الباب , ثم استدل المؤلف - رحمه الله 
- في ذلك بقول الله تعالى: 9 إِنّمَا آلْمُؤْيئُونَ إِخْوَةٌ4 [الحجرات: .]٠١‏ وهذه الآية 
في سياق ذكر الطائفتين تقتتلان فتلح بينهه| أخرى فقال تعالى: « إِنّمَا 
لْمُؤيئُونَ ْو فَأصْلِحُوا ب ين كوي 4 [النجرات: ١1]..وسياق:‏ الآيات يقول 
لله عرَّ وجلّ: « وإن طَاقَتَانٍ مِنَ الْمُؤْيِنَ آقتََلُوا فَأَصَلِحُوأ بَيَجَمَا »4 
[الحجرات: 4] . يعني لو اقتتلت طائفتان أو قبيلتان من المسلمين فيا بينهما 
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ا تت 55555 
و َسَلِحُا ما 4 والخطاب من له الأمر من المؤمنين الذين م يقاتلوا قن 
يَقَثْإِحَدنهْمَا عل الأترط #وابت بت أن تصالح فقاتلوا التي تبغي يعني كونوا 
مع الطائفة العادلة التي ليست باغية» قاتلوا الباغية « حَقَ يَغىَءَ إل أَم آله » 
أي حتى ترجع إليه « فَإن فَآءَتَ فَأْصّلِحُوأ بََجُمَا العَدَلٍِ 4 أي فيها جرى 
بينهم من إتلاف أنفس أو أموال أو غير ذلك « وَأَقْسِطُوَا إِنَّ آلَهَ نْب 
لمق المقسطيرت 4. 

فيقال مثلاً كم أنفسًا قتلت من الطائفتين وكم أتلف من مال فيعادل 
ويصلح بينهما ثم قال عزِّ وجل طفن بَتَإِدَئهُمًا على الأ خرئ ففُواأّى 
تبن حَقٌ يىء إل أمر اكد فَِن فَآءَت فَأصَلِحُوأ بَِجمَا بِالْعَدَلٍ وَأَقْسِطُوَأ إِنَّ الله 
000 3 أي الذين يعدلون فيما ولاهم الله عليه. 

١‏ إِنَمَا آلْمُؤَيئُونَ ِخْوَةٌَأَصَلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيَدٌرَ» المؤمنون كلهم إخوة 
حتى الطائفتان المقتتلتان هم إخوة للذين أصلحوا بينهما. 

وفي هذه الآية رد صريح لقول الخوارج الذين يقولون: إن الإنسان إذا 
فعل الكبيرة صار كافراء فإنه من أكبر الكبائر أن يقتتل المسلمون بينهم؛ ومع 
ذلك قال الله فيهم - أي المقتتلين وفي الطائفة التي أصلحت بينها: ( إنمًا 
آلْمُؤْينُونَ إِخْوَةٌ َأصَلِحُوأ بَينَ أَحْوَيك ». 

فإذا كان الله تعالى أوجب الإصلاح بين المتقاتلين» فكذلك أيضًا بين 
المتعادين عداءًا دون القتل» يجب على الإنسان إذا علم أن بين اثنين عداوة 
وبغضاء وشحناء وتباعد أن يحاول الإصلاح بينهماء وفي هذه الحال يجوز أن 
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يكذب للمصلحة:؛ فيقول مثلاً لأحدهما إن فلانًا لم يفعل شيئًا يضرك» وما 
أشبه ذلك ويتأول شيئًا آخر غير الذي أظهره لهذا الرجل حتى يتم الصلح 
بينهما والصلح خير. 
آما الآية الثانية: فهي قوله تعالى: : « يتنا اأذين قثأ 217 نكن 
دييد هَسَوْف يَأ الله بعَوْرِ يكم وَهُبُوته أل على الْمُؤِْيِينَ أعِرَّةِ على 
آلْكَِرِينَ 4 [المائدة: 1001 يعني أنكم لو ارتددتم عن دينكم فإن ذلك لا يضر الله 
شينًاء يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه لقيامهم بعبادته واتباع الرسول كلل لأن 
من أقوى أسباب محبة الله للعبد أن يتبع الرسول كم قال الله تعالى: « قل إن 
00 للَّهَ فَاتبِعُونى يُحَبِبَكم اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَيرْ ذتُوبَرْ 4 [آل عمران: .]"١‏ 
فأنت إذا أحببت أن الله يحبك فاتبع الرسول كه فالطريق بِينُ واضح يقول 
لله عزّ وجلٌ: « فَسَوْفَيأن لَه بِعَوْرِنحِهُم وَكبُوئه: أل عل اْمُؤْيونَ عر 
عَلَ الْكَفِرِينَ 4 [للائدة: 4ه]. وهذا وصف المؤمن حمًا أنه بالنسبة لإخوانه 
المسلمين ذليل متواضع متهاون متسامح. أما على الكافرين فهم أعزة على 
الكافرين يعني أخهم أقوياء أمام الكافر لا يلينون له ولا يداهنونه ولا يحبونه 
ولا يوادونه لآن كل هذا بالنسبة للكافر حرام على المؤمن؛ لا يجوز للمؤمن أن 
يواد الكافر ولا يجوز له أن يذل له لأن الله تعالى جعل له ديئًا يعلو على 
الأديان كلهاء بل يجب علينا أن نبغض الكفار وأن نعتبرهم أعداء لناء وأن 
نعلم أنهم لن يفعلوا بنا شيئًا هو في مصلحتنا إلا لينالوا ما هو أشد مما نتوقع 
من الإضرار بناء لأنهم أعداء والعدو يريد أن يفعل بك كل سويء وإن تظاهر 


اب 
بأنه صديق أو بأنه ولي لك فهو كاذب إنما يسعى لمصلحته. لأنه لا أحد 
أصدق من الله عر وجلّ وهو يعلم ما في الصدور. 

يقول الله عزَّ وجلّ: ( يتأي آلذِينَ َامتُو لا تَكَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ 
أيه اد تر رادل ونلامو بابي بغرا تكحِدوا العو 
وَالتصَرَئ أُولِيَاء بَعَصدٍ بعصم أوْلَِآُ بَحْ ضٍ» [المائدة: .]01١‏ فيقول ع وجل: «ولن 
رض عَم كَألَُودُ وَل لنَصَرَئ حَوَ تع ّم » [البفرة: .]1١‏ محال أن يرضوا 
عن المسلمين إلا إذا تهودوا أو تنصروا ولهذا هم الآن يحاولون بكل ما 
يستطيعون أن يصدوا الناس عن دينهم تارةً بالأخلاق السافلة وتارة 
بالمجلات وتارة بالدعايات الخبيثة وتارة بالصراحة يدعون إلى الكفر كما قال 
عزِّ وجل ( وَجَعَلتهُمْ أِمَةيَدَعُوتَ إلى أ مار وَيَوْمَ لْقِيّسّةِ لَا يُنصَرُوتَ 4 
[القصص: ١ . ]4١‏ وَأنْبَعْتَهُم فى هَذِه لديا عن ديزم ألْقيِمَةٍ هم يت 
الْمَقَبُوحِينَ 4 [القصص: ؟4]. 

فيقول عزَّ وجل في وصف هؤلاء القوم: (أَذْلةِ على آلْمُوَييينَ4 وهذا 
هو الشاهد. 

يقول عزَّ وجل في الآية الثالثة التي ساقها المؤلف - رحمه الله تعالى -: 
< محمد رَسُولُ الله وَالذِينَ محمد أَخِدَاٌ عَلَ الْكُفَارِ يناه بَيَتَيُم 4 [الفتح: 14]. 
هذا وصف للرسول كَل ( مُحَمَدُ رَسُولُ آله وَالذِينَ َعَم 4 يعني أصحابه 
وصفهم ل أَشِدَاء عَل الْكُمَارٍ4 أقوياء على الكفار لا يلينون لهم ولا يداهنونهم 
ولا يوالونهم ولا يوادونهم لكن فيا بينهم < رُحَمَآ بَدْتَبُمِ 4 يرحم بعضهم 
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بعضًا ويلين بعضهم لبعض ويرأف بعضهم لبعضء وهذا حال المؤمنين» 
وضد ذلك نقص في الإيهان لا يرحم إخوانه المؤمنين فإن ذلك يعد نقصًا في 
إيعانه وربها يحرم الرحمة لأن من لا يرحم لا يرحم - والعياذ بالله-. وأيضًا 
ذلك التباغض» فاحرص على أن تزيل كل سبب يكون سببّا للبغضاء بينكم 
أنتم المسلمون» بعض الناس يبغض أخاه من أجل شيء من الدنيا إما لأجل 
مال أو لأجل أنه لا يقابله ببشاشة أو ما أشبه ذلك وهذا خطأء حاول أن 
تزيل البغضاء بينك وبين إخوانك بقدر المستطاع وحاول أن تبتعد عن كل 
شيء يثير العداوة والبغضاء لأنكم إخوة, نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما 
فيه خير وإصلاح. 


١6510‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبيّ كك قال: 'لاَبَاعَضُواء 
ولا اكوا وَلا تَدَابرَواء امل وار وجا ول ودين 
لِمُسْلب أَن عجر رَأَحَاهُ َوْقَّ نلاث””' متفقٌ عليه. 

الشرح 

ما ذكر المؤلف - رحمه الله - الآيات الدالة على تحريم التباغض 

والتقاطع والتدابر ذكر أحاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 


(1) رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم(0750)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر» رقم( 474). 
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النبي كَكِ قال: "لا تباغضوا ولا تحاسداء ولا تدابرواء ولا تقاطعوا" هذه 
أربعة أشياء نهى عنها النبي يَكلِ. 

الأول: التباغض +بى عنه الرسول يَلِ حتى لو وقع في قلبك بغض 
لإنسان فحاول أن ترفع هذا عن قلبك وانظر إلى محاسنه حتى تمحو سيئاته 
وقد أرشد النبي كَلِ إلى هذا حيث قال: "لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا 
يبغض المؤمن المؤمنة" يعني زوجته "إن سخط منها خلقًا رضي منها خلقًا 
لخر" وهذا من الوازلة ون اللسندات والسبيعات» وبعقن الاين ينظر اق 
السيئات والعياذ بالله فيحكم بها وينسى الحسنات» وبعضهم ينظر للحسنات 
وينسى السيئات» والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذاء وأن يميل إلى 
الصفح والعفو والتجاوز فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس.فإذا وجدت 
في قلبك بغضاء لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاءء وذكّر نفسك 
بمحاستنه ربا يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء معاملة» لكنه رجل فاضل 
طيب محسن إلى الناس يحب الخير ويبذل فيه» تذكر هذه المحاسن حتى تكون 
المعاملة السيئة التى يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب الحسنات. 

والثاني: المناجشة: الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء؛ مثلاً رأيت سلعة 
- ينادى عليها في السوق للمزايدة ‏ ثمنها مثلاً مائة ريال» فناجشت عليه 
وقلت بائة وعشرة وأنت لا تريدهاء ولكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري 
فهذا حرام وعدوان. أما لو كنت رأيت السلعة رخيصة باثة ريال مثلآ» 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الرضاع؛ باب الوصية بالنساء» رقم(171/7). 
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وزدت وقلت ب مائة وعشرة ولم يكن عندك نية لشرائتها لكن استرخصتها 
فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك فتركتهاء فهذا لا بأس 
به لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكّد عليه وتزيد عليه 
الثمن فهذا هو النجش وهو حرام؛ وكذلك لو زادت السلعة من أجل نفع 
البائع وهو لا يعرف المشتري وليس بينه وبينه شيء لكن يريد أن ينتفع البائع 
فزاد في الثمن وهو لا يريد الشراء وإنما يريد نفع البائع» - فمثلاً - قدّرت 
السلعةٌ باثة ويال فقال ,يأتة بوعشرة لا إضراًا بالمشتري لأنه ليس يعرفه 
وليس بينه وبينه بيء لكن من أجل نفع البائع هذا أيضًا حرام لا يجوز وهو 
من المناجشة التي نبى عنها النبي يَلْةِ وكذلك أيضًا إذا أراد الأمرين جميعَاء 
يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتريء فهذا أيضًا حرام وهو من النجش 
الذي حرّمه الرسول ولاه . 

الثالث: ولا تدابروا سبق الكلام عليه”". 

الرابع: ولا تقاطعوا: يعني لا يقطع أخ أخاه بل يواصله بحسب 
العرف» وبحسب السبب الداعى للصلة لأن القريب تصله لقربه» والجار 
لجيرت»: والصاحب لصجبته: وعكذا لاتقاطم أعاك يل صله فإن اشتعال 
يحب الواصلين الذين يصلون أرحامهم, ولا يحل لأحد أن بجر أخاه فوق 
ثلاث, وال هجر من التقاطع أي يلقاه ولا يسلم عليه وهذا حرام إلا أن النبي 
كهْ رخص فيه ثلاثة أيام لأن الإنسان ربا يكون في نفسه شيء لا يعفو عن 


.)770/( انظر صفحة‎ )١( 
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أحد فيجوز أن جره رخصة ثلاثة أيام» وبعد الأيام الثلاثة لا يجوز أن يلقاه 
فلا يسلم عليه إلا إذا كان على معصية فإذا هجرناه ترك المعصية فنهجره 
للمصلحة كم| هجر النبي َك الثلاثة الذين خلفوا وتخلّفوا عن غزوة تبوك» 
وإلا فالأصل أن اهجر حرام» وأما قول بعض العلماء وهو إطلاقهم أن 
المجاهر بالميصية بيجر فهذا فيه نظرء فصار عندئا الحجر إلى ثلاث جائز 
وفوق الثلاث فهو حرام إلا للمصلحة. والله الموفق. 


د نم ند 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: "فت 
َبَوَابُ الْجََةيَوْمَ | نين ويَوْمَ المتويس» ير كل عبد افر كباله شين 
إلا َجُلا كات ينون َي شحنا فيقالٌ: نْظِرُوا هَذيْنِ حبّى يضطليحا! 
نوا ها هََينِ حَتَّى يَضْطَلحا!(" رواه 

وفي ردان له: "لوس الأعمال ني كل يوم <ميس وإثنين'" وذكر بنحوه. 

الشرح 

هذا الحديث ذكره المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم التباغض 
والتقاطع والتدابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: "تفتح 
أبواب الجنة في كل يوم إثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما 


(١)رواه‏ : كتاب البر والصلة والآداب» باب النهى عن الشحناء والتهاجر» رقم(57617). 
ب أل ب» ياب عن جر رقم 
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شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا" وفي رواية نُعرض الأعمال على 
الله عنَّ وجل كل يوم خميس وإثنين فيغفر لكل مسلم إلا رجلين بينهما شحناء 
فيقال: "أنظروا هذين حتى يصطلحا" فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان 
أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه» حتى وإن رأى 
في نفسه غضاضة وثقلاً في طلب إزالة الشحناء فليصبر وليحتسب لأن 
العاقبة في ذلك حميدة» والإنسان إذا رأى ما في العمل من الخير والأجر 
والثواب سَهُلَ عليه» وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه وإذا كان 
الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الشخص ويقول يجب أن نصالح بعضنا 
بعضًا ونزيل ما بيننا من العداوة والبغضاءء فبإمكانه أن يوسّط رجلاً ثقة 
يرضاه الطرفان ويذهب إليه ويقول إني أجد بينك وبين فلان كذا وكذاء فلو 
اصطلحتم وأزلتم ما بينكم من العداوة والبغضاء فيكون هذا حسنًا جيدًا. 
والله الموفق. 


عد د 


5 شرح رباض الصالحين 


باب تخريم الحسد 

وهو تَنّي زوال النعمة عن صاحبها: سواءٌ كانت نعمة دين أو دُنيا. 

قال الله تعالى: (١‏ أَمَححْسدُونَ آلّاسَ عَلَْ مَآ ءَاتَهُمُ أللَهُ مين فَضّلِق »4 
[النساء: 04]. وفيه حديث أنس السابق في الباب قبله. 

١8‏ - وعن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكَدِدِ قال: إِيَاكُمْ 
وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الحَسَدَ يَأكُلٌ الحَسَنَاتِ كا تأكلٌ البََّرُ الحَطَبَ. أو قال: 
العْشبَ”* 8 أبوداود. 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى -'باب تحريم الحسد. 

والحسد: هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره من علم أو مال 
أو أهل أو جاه أو غير ذلك» وهو من كبائر الذنوب ومن سهات اليهود 
والعياذ بالله كما قال الله تعالى عنهم: « وَدّ كَِيرٌ و أهْلٍ الكتب لََ 
يَردُوتَكُم من بَعْدٍ إِيمَندِكُمَ كُقَارًا حَسَدًا من عند نيه م4 [البقرة:4١٠].‏ وقال 
تعالى: « أَْححَسّدُونَ آلنّاسَ عَلَنْ مآ انهم آلَّهُ ين فَضْلِِء 4 أي أعطاهم من 
فضله ١‏ فَقَدَ َانيَْآ َال إِيَرَهِمْ الكتبَ وَالِكُمَة وَدَاتَيْتَهُم مُلَكَا عَظِيمَا 4 
[النساء: 54]. وحذر النبي يَليِ من الحسد وبيّن أنه يأكل الحسنات كا تأكل النار 
العشب أو قال الحطب. 

ثم إن الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره لأن الحاسد لم يرض 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب, باب في الحسدء رقم(437817). 
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بقضاء الله وقدره. فهو لم يرضّ أن الله أعطى هذا الرجل مالا أو أعطاه أهلاً أو 
أعطاه علّاء ففيه اعتراض على قضاء الله وقدره. ثم إن الحسد جمرة في القلب 
والعياذ بالله كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ بالله حيث 
أنعم الله تعالى على عباده فتجده دائًا في نكد وقلق» والحسد ربا يحصل منه بغي 
وعدوان على غيره تمن آتاه الله من فضله؛ فربها يشوه سمعته عند الناس ويقول 
فيه كذا وكذا وهو كاذب أو صادق لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمة» 
فربما يحصل منه هذا العدوان على أخيه المسلم» ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله 
على عبده» مهما حسدت ومههم| أردت فإنك لن تمنع قدر الله على عباده قال النبي 
كيه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك"" وإلا فلن يضروك 
فالواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدًا لأحد أن يتقي الله وأن يوبخ 
نفسه. ويقول لها كيف تحسدين الناس على ما آتاهم الله من فضله. كيف 
تكرهين نعمة الله على عباده» يقول أرأيتِ لو كانت هذه النعمة عندك أتحبين أن 
أحدًا يحسدك عليهاء ويوبخ النفسء وكذلك يقول لماء أنت لو حسدت 
وكرهت ما أعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر المحسود بل هو ضرر على 
الحاسد» وأشباه ذلك ما يوبخ به نفسه. حتى يتخلص ويدع ما فيه من الحسده 
وحينئذٍ يطمئن ويستريح ولايتكدر. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعال؛ لا بدي لأحسنها إلا أنت 
واصرف عنا سيئع الأخلاق» لاايصرف عنا سيئها إلا أنت. 


58 اد 93 
32 3 نط 


.)7 44 ١(مقر رواه أحمد (1/ 197)» والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه.‎ )١( 
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"1١‏ -- باب النهي عن التجسس 
والتسمع لكلام من يكره استماعه 


قال الله تعالى: « وَلَا جصَسُوأْ 4 [الحجرات: .]١7‏ وقال تعالى: « وَالّذِينَ 
يُؤَذُورت الْمُؤْمِيتَ وَالْمُؤْيَتِبِدَيْرِمَا سبوا قَقَدِ أَحَتَمَلُوا بُهَعَمًا وَإِتَمَا 
مُبِينًا 4 [الأحزاب: 08]. 

٠6٠‏ - وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَليِ قال: 
'إِيّاكُمْ والقلة إن الظنَّ كدت الحديثف: ولا تَسّسِواء ولا تَحِسّشُوا ولا 
تََامَسُواء وَلا تحَاسَدُواء وَلا تَبَاعَضُواء وَلا تَدَابَرُواه وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخُوانًا 
“فرقب للستم اهو اسل . لا يَظْلِيُه ولا يذُّلُه ولايحقرُه التقوى ههناء 
التقوى ههنا” ويُشير إلى صَدْرِه '"بحشب امرئ من 0 أن محْقِرَ أخاة 
السلمء كل المسلم عَلى المسلم حرامٌ: دم وِرْضُف ومالة. إن الله لا يَنْظر 
إلى أَجْسَادِكُم ولا إلى صُوَرِكُم ولكِن ينظ إلى ُلُوبكم وأغيكم'”. 

وني رواية: “لآ تحاسَدٌواء ولا بَيَاعَضُوَاء وَل تَحسَشَواء وَل تحضوا 
ولا تَتَاجَشُوا وَكُونُوا عِبادَ الله إِخْوَانا؟”. 

وفي رواية: “لا تَقَاطَمُوا وَلا َدَابرُوا وَلا تبَاعَضُوا ولا تَحَاسَدُوا 
(1) روا مسلم: كتاب الير والصلة والآداب+ باب تمريم ظلم المسلم وخذلة وااحتقارة ودعدة 
رقم( 176). 


(7) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش» 
رقم(4554/8). 
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وَكُونُوا باد لله | إِخَوَانًا. 
ملرواية "لأَعَاجَرُوا ولايبعْ بَعْضْكُم عَلَ بَْع بَعْض"". 


رو حل يكل هن لاو ابا وري اليخزى الع حاار 


الث 

000 
والتحسسن: هو أن يتتبع الإنسان أخناء ليطلع على عوراته سواء كان 
ذلك عن طريق مباشرء بأن يذهب هو بنفسه يتجسّس لعله يجد عثرة أو 
عورة» أو كان عن طريق الآلات المستخدمة في حفظ الصوتء أو كان عن 
طريق الحاتف. فكل شيء يوصل الإنسان إلى عورات أخيه ومثالبه فإن ذلك 
من التجسس» وهو محرم» لأن الله بيات واطالء قال: « يتما الذِينَ عَامَكُوأ 
اجكزيوا كيرا : ين لظن إرٌ بد بَحْض لطن ند وَلا تكْسُوأ » [الفجرات: 17]. 
فنهى سبحانه وتعالى عن التعجسسء ولما كان التجسس إيذاءًا لأخيك المسلم» 
يوان الولفسدريغ» لاما بهد بد عن مله الآي ةرقو اللا فمال؟ و اليج ّ 
دروت ى الْمُؤْييَ وَالْمُؤْمِتتِ بِعَيرِمَا آكَتَسَبُوأ فقَدٍ أحَتَمَلُوا بهَتَمَا وَإنَمَا 
مُبِيكًا 4 [الأحزاب: 58]. لأن التجسس أذية» يتأذى به المتجسس عليه» ويؤدي 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظن والتجسسء رقم(47517). 

(1) من روايات البخاري: كتاب التكاح. باب لا يخطب على خطبة أخيه رقم(47 417)» وكتاب 
البيوع: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» برقم(5 20)» وكتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا 
يحفل الإبل والبقر» رقم(5١١٠)‏ 


شرح رياض الصالحين 
و( )سبي -)ي ته 
إلى البغضاء والعداوة ويؤدي إلى تكليف الإنسان نفسه ما لم يلزمه. فإنك تجد 
المتجسس والعياذ بالله» مرة هنا ومرة هناء ومرة هناء ومرة ينظر إلى هذاء ومرة 
ينظر إلى هذاء فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله» نسأل الله العافية» ومن 
التجسس أن يتجسس على البيوت» ويقف عند الباب ويستمع لما يقال في 
المجلس ثم يبني عليه الظن الكاذبء والتهم التي ليس لها أصل. 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة د في رواياته وأكثرها قد تقدّم لكن 
من أهم ما ذُكر "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" وهذا مطابق لقول 
الله تعالى: « كنا اأذيين #امنوا اجكريوا كيرا 2 ين لطن 4 [الحجرات: .]١١‏ لكن في 
هذه الآية قال الله تعالى: « أجَتَنبُوأ كثيرًا م ين آَلظّنْ 4. ولم يقل الظن كله. لأن 
الظن المبني على القرائن لا بأس به» فهو من طبيعة الإنسان أنه إذا وجد قرائن 
قوية توجب الظن الحسن أو غير الحسن» نر ل 
ولا بأس بذلكء لكن الظن المجرد هو الذي حدَّر منه النبي يَِِ وقال: "إنه ا 
أكذب الحديث""؛ لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه» تقول له فعل 
فلان كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وكذا وما أشبه ذلك» وهذا يقول 
الرسول يك فيه إنه أكذب الحديث. 
وفيه أيضًا مما لم يتقدم شرحه أن النبي يك قال: "كونوا عباد الله إخوانًا 
كما أمركم" يعني أنه يجب على الإنسان أن يكون أَحا لأخيه. بالمعنى المطابق 
للأخوة, لا يكن عدوًا له» فإن بعض الناس إذا صار بينه وبين أخيه معاملة 
وساء الظن بينههما في هذه المعاملة اتخذه عدوّاء وهذا لا يجوز» بل الواجب أن 
يكون الإنسان أنََا لأخيه. في المحبة والألفة وعدم التعرض له بالسوء 
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والدفاع عن عرضه وغير ذلك من مقتضيات الأخوة. 

قوله: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه" وهذا أيضًا 
قد تقدم. 

وقال: "التقوى هاهنا" يشير إلى صدره يعني في القلبء. وإذا اتقى 
القلب اتقت الجوارح لأن النبي يَلْةِ يقول: "إذا صلحت صلح الجسد 
كله" يعني القلب. وبعض الناس تنهاهم مثلاً عن شيء من الأشياء» 
تقول له: أعف اللحية حرام عليك أَنْ تحلقهاء فيقول لك: التقوى هاهناء 
فيقال له: أين التقوى؟ لو اتقى ما هاهنا لاتقى ما هاهناء يعني لو اتقى 
القلب لاتقت الجوارح» وبعض الناس يجعل ثوبه إلى أسفل من كعبه 
فتنصحه في ذلك. فيقول لك: التقوى هاهنا فيقال له: أين التقوى؟ لو كان 
عندك تقوى في قلبك. لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلكء لأنه "إذا 
صلحت صلح الجسد كله"» لكن بعض الناس والعياذ بالله يجادل بالباطل 
كالذين جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» ومع ذلك لا يخْفى جدالهم 
بالباطل على مَنْ عنده بصيرة» ويعرف أن هذا جدل ليس له أصل بل هو 
باطل. 

وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله بألفاظه» ينبغي للإنسان أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدنيه» رقم( ٠‏ 5)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم(1997). 


- شرح رياض الصالحين 
يتخذه مسارًا له ومنهجًا يسير عليه ويبني عليه حياته فإنه جامع لكثير من 
مساوئ الأخلاق التى إذا تجنبها الإنسان حصل على خير كثير. والله الموفق. 
١/ه٠‏ - وعن معاوية رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: 'إِنّكَ إن اتَبَعْتَ عوراتٍ المسلمين أفسلتهمء أَوْ كدت أنْ 
"١‏ حديث صحيح. 
رواه أبوداود بإسناد 6 
5 1 2 لت اص ل بز 
"/ - وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه أي برجل فقيل له: هذا 
فلانٌ تَْطْرٌ لحيئةُ حر فقال: إِنّا ينا عن التجسّسء وَلَكِنْ إن يَظهُرْ لَنَا 
تيك أَخَلْ يه" حَدِيْفٌ حسرٌ صحيحٌ. 
رواه أبوداود بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. 


8 و 
تَفسدَهُم 


الشرح 
هذه الأحاديث من الأحاديث التى يتبين فيها أن الأتسان لا يتجسس 
على إخوانه المسلمين» ولا يتتبع عوراتهم بل ما ظهر منها فإنه يعامل من 
أظهرها با يليق به» وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا التحسسء كا في 
حديث معاوية ##» أن الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن 


.)47 4 رواه أبوداود: كتاب في النهي عن التجسسء رقم(5‎ )١( 
.)47 رواه أبوداود: كتاب في النهي عن التجسسء رقم(47‎ )1( 
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يبلكهم؛ لأن كثيرًا من الأمور تجري بين الإنسان وبين ربه» لا يعلمها إلا هوء 
فإذا م يُعلِم بها أحدًا وبقى عليه ستر الله عر وجلٌ» وتاب إلى ربه وأناب حسنت 
حاله ولم يطلع على عورته أحد. ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتتبع 
عورات الناسء ماذا قال فلان وماذا فعل» وإذا ذكر له عورة مسلم؛ ذهب 
عمس إنا أن يسرع وإما أن يلم تقر للك قالوا إن فلانًا قال كذا 
وكذا أو فعل كذا وكذا فينشر ما عنده عند الخلق والعياذ بالله» وفي الحديث عن 
النبي يَكِِ أنه قال: "يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانٌ قلبه لا تغتابوا 
المسمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله 
عورته يفضحه ولو في بيته"" نسأل الله العافية جزاءً وفاقًا. 

مثل من تتبع عورات المسلمين ليفضحهم. يتتبع الله عزّ وجل عورته 
حتى يفضحه نسأل الله العافية؛ ولا يغنيه جدران ولا ستور. 

وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عته أنه أن برجُل تقطر لحيته 
خرًاء لكنه شربه مختفياء ولكن هؤلاء القوم تجسسوا عليه ححتى اطلعوا على 
هذه ا حالة» فبين رضي الله عنه أن من أبدى لنا عورته أو عيبه أخذناه به ومن 
استتر يستره الله فلا نؤاخذه» وهذا أيضًا يدل على أنه لا يجوز التجسس. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب, باب في الغيبة» رقم47770). 
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- باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة 
قال الله تعالى: « يكأا الّذِينَ امكو اجعنيوا كثيرا م ين لظن إن بَعَضَ 
ألظَّنّ إن 4 [الحجرات: ؟1] . 
“الاه١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يليد قال: 
إِنَاكُمْ و وَالظنَ كن الظنَّ أَكدّبُ الْحَدِيثْ ث١"‏ متفق عليه. 


الشرح 
وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد سبق الكلام عليه(" أن 
النبي كَكِْةِ قال: "وياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث". 


آنا الآية الكريمة «١‏ يناث الذين #امثوا الجتديوا كرا مِنَ آلظَنّ بت 
يعدن لعن رقع [الخجرات: 1]. فقل كلمعا عليها | سيق 7" والله المووفق 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه» رقم(47/47)» ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب. باب تحريم الظن والتجسسء رقم(45557). 

(؟) انظر ص (157). 

(*) انظر ص (767). 
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؟7؟ - باب نحريم احتقار ا مسلمين 


قال الله تعالى ٍ ينما ننَ مولا يسح مين قوم ٍحَسَىْ أن يَكُوُوا 
حرا َم وكا ابن مآ عََىّ أن ين حرا نا وَلَا لمرو أنْسَكز ولا 
تتابرُوأ بالألقب بس السم الْفْسَوقَ بَعْدَ الإتن ومن لم يت وك هم 
آلظَّامُونَ 4 [الحجرات: ١].وقال‏ تعالى: ( وَيل َكل هُمَرَمَرَِ4 [لهمزة: .]١‏ 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - (باب تحريم احتقار المسلم)؛ احتقار المسلم 
ازدراؤه والسخرية به والاستهزاء به والحط من قدره وما أشبه ذلك» وهذا 
حرم .خا فيْه من العدوان عل أخيك المسلم الذي يجب أن تحترمه وأن تكن له 
كل تقديرء لأنه أخوك "والمؤمن أخو المؤمن""' ىم قال النبي يَللِ. 

لعن اه موقاو ره 


اه كط لوس ويأنا نين ءَامَن وأ 4. 
وتوجيه الخطاب إلى المؤمن يدل على أن ما يتلى عليه فهو من مقتضيات الإيهان» 
وأن فقده ومخالفته نتقص في الإيهان كا أن تصدير الحكم بالنداء يدل على الاهت| 
م به لأن النداء يعني تنبيه المخاطب لا يُلقى إليه» يقول تعالى: « لا يَسَخَرْقَوَم ين 
قَوَمي4. وهم الرجال 9 وَلَا نَآءٌ من نْسَاءٍ ». وهن الإناث» والسخرية قد تكون 


.)١01”(مقر رواه مسلم: كتاب النكاح, باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه‎ )١( 
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ور دسل سه 
من هيئة هذا الرجل» وقد يسخر من يخلقته قصرًا أو طولاً أو ضخامة أو 
نحافة أو ما أشبه ذلك. ويكون كذلك سخرية بكلامه وتقليد كلامه. 
استهزاءًا وسخرية» كما يفعل بعض السفهاءء يقلد بعض القراء أو بعض 
العلماء» سخرية واستهزاءًا والعياذ بالله» ويكون كذلك في المعاملة يسخر به في 
معاملته الناس وكذلك بالمشية» فكل شيء فيه سخرية بأخيك فإنه داخل في 
هذه الآية: 

«لاكفخر قوع ون قوزر طاولا ناس نار 4د ورين الدعرٌ وجل أنه 
عار عؤلاء اللين ماروا منهع حي عنهم عند الله وعدد عياد الهد وغذا 
قال: « عَسَىَ أن يَكُوكُوأ خَيرًا متهم 4 . هذا في القوم» وظ عَسَىْ أن يكن حيرا 
تجن هذا في النساء. 

١‏ وَلَا تَلَِرُوَا ك4 أي لا تعيبوهاء وعبر بقوله ( أَنفْسَكٌ: 4 مع 
أنه من العلوم أن الإنسان إن يعيب تفسه لكت كا ومنو إخوةه صا 
أخوك كنفسكء فقوله: « وَلَا تَلرُوأ أُنفْسَكيرْ» يعني لا تلمزوا إخوانكم» 
لكنه عبر بالنفس ليتبين أن أخاك بمنزلة نفسك فكى) أنك تكره أن تلمز 
نفسكء فأنت مأمور أن تكره مز أخيك. 

(١‏ وَلَا تَتَابرُوا بلقب 4 أي ينبز بعضكم بعضًا باللقب» سخرية به إما 
أن يعزي - مثلاً ‏ إلى قبيلة فيها شبيء من اللقب المكروه؛ فينسبه إليها أو قبيلة فيها 
ل من اللقب المضحك فينسبه إليها وما أشبه ذلك مما يكون نبا بالألقاب. 
ا بن لآم آلْفْسُوْبَْدَ آلإِيمَنٍ 4 يعني إنكم إن فعلتم ذلك كنتم 
من الفاسقين 8١‏ دس الِأمْمُ الْفْسُوقَ بَعَدَ آلإِيمَنٍ فالإنسان إذا لمز أخاه أو 
سخر منه أو ما أشبه ذلك» فإنه يكون بذلك فاسقًا وهذا يدل على أن السخرية 
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من المؤمئين وأن مزهم وأن منايزتهم بالألقاب كلها من كبائر الذنوب. 

( وَمَن لم يت لِك هم اللَائُونَ 4» يعني من استمر على هذا ولم 
يتب إلى الله عزّ وجل فإنه ظالم. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى وهي « َيل لَكُلٍ همَرَة لَمَرَةِ 4 
[الهمزة: ١‏ وويل كلمة وعيد جاءت في القرالة في عدة مواضع» وكلها تفيد 
الوعيد والتهديد على من فعل هذا« َكل ممَرَولمَرَةِ) 4» أي يعيب غيره؛ تارة 
بالهمز وتارة باللمزء فاللمز باللسان» والهمز بالجوارح» فال همزة اللمزة متوعد 
مبذاء الويل والعياذ بالله. 

4 - وعن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كئةٍ قال: 
"بحسب امْرَئ مِنّ الشْرٌ أَنْ يَقِرَ أَعَاهُ المسلم"". رواه مسلمء وقد سبق 
كرجا بطولة. 

6 - وعن ابن مسعٌود رضي الله عنه عن النبّ ل َالَ: “لا 
5 ور هه كه ره 
يَذخْل الْجَنَة مَنْ كان ي كل مِعْقالُ در ِْ كر تَقَلَ رَجْلَ: إن لرَجُلَ 
يب أن يكون ثوبْةُ حَسَناه ونذله > َس فقال: 'إِنَّ اله كيل يحب الججتال» 
الكد بَطَرٌ اَن وغمْط الناس" 8 رواه مسلم. 

ومعنى "بطر لق دفعه. 'وعَمْطهُم': احتقارهُم وقد سَبق بياثه 
أَوْضّح مِنْ هَذًا في باب الكبر. 

)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) زواه مسلم : كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر وبيانه؛ رقم(171). 
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ابيب ب ب بي 

- وعن جُندّب بْنِ َبْلِ الله رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله 
يلل : قال وجل : وَالله لا يغ يغْفِرٌ اله لقُلانِء فقال الله عر وجلّ: من ذا الذي يتألّ 
عل أنْ أَغفِر لفُلان! فإني قد غفزِتٌُ له وأحْبَطْتٌ عملك"” رواه مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث في بيان تحريم احتقار المسلم. 

الحديث الأول: فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكٍ قال: 
"بحسب امرئ من الشرٌ أن يمقر أخاه للداغ "اتسين نسي 32 معنن 
كافٍء يعني يكفي المؤمنَ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» وهذا تعظيم لاحتقار 
المسلم» وأنه شر عظيم» لولم يأت الإنسان من الشر إلا هذاء لكان كافيّاء فلا 
تحقرنَ أخاك المسلم» لا في خخلقتهء ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في خلقه ولا 
غير ذلاكه فأحوك السالم حقّه عليك عظيم قعليك أن تمترعه وأن توقرن وآما 
احتقاره فإنه محرم؛ ولا يحل لك أن تحتقره. 

حديث ابن مسعود وحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنهما كلاهما 
يدل على تحريم احتقار المسلم» وأنه لا يخلء حتى إن النبي 6 لما حدث 
بحديث ابن مسعودء أنه لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبرء قالوايا 
رسول الله: "إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنا" فظن 
الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان إذا تلبّس لباسًا حسنًا وانتعل نعلاً حسئاء 


)١(‏ رواه مسلغ: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 
رقم(40/07) 


شرح رياض الصالحين 2-6 
فهو من التعاظم والتعالي والتكبر» فبين لهم النبي يك أن الأمر ليس كذلك 
فقال: "إن الله جميل يحب الجمال" جميل بذاته جل وعلا وبأفعاله وبصفاته 
وكذلك يحب الجال أي يحب التجمّل» وكلما كان الإنسان متجملاً. كان ذلك 
أحب إلى الله إذا كان هذا التجميل ما يسعه يعني ليس فقيرًا يذهب يتكلف 
الثياب الجميلة أو النعل الجميلة» لكنه قد أنعم الله عليه وتجمّل فإن الله تعالى 
تحب أن يرى أثر نعمته على عبده(". 

وكذلك حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي كه أخبر أن 
رجلاً قال: "والله لا يغفر الله لفلان". وكان هذا الرجل عابدًا معجيًا بعمله 
محتقرًا لأخيه. الذي رآه مفرطاء فأقسم أن الله لا يغفر له» فقال الله عرَّ وجلّ: 
"من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان" يعنى من ذا الذي يحلف عل أن لا 
أغفر لفلان» والتفمل بيد الله يؤتيه 00007 "إني قد غفرت له لبد 
عملك" نعوذ بالله» تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وأهلكته. لأنه قال ذلك 
معجبًا بنفسه. محتقرًا لأخيه فأقسم أن الله لا يغفر له» فغفر الله لهذا الرجل» 
لأن معاصيه دون الشركء أو لأن الله تعالى مرنَّ عليه فتابء وأما الآخر فأحبط 
م اكات بست وجا باق ولا صر بار لس ساي أن لاجر 
لفلان» والله تعالى كامل السلطانء لا يتأن عليه أحد. ولكن إذا > خسن عل 
المرء بربه» وتألّ على الله في أمر ليس فيه عدوان على الغير فإن النبي يك قال: 
"رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره"". والله الموفق. 
)١(‏ رواه الترمذي» كتاب الأدبء باب ما جاء أن الله تعالل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» رقم (1819). 
(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم(5 8/ا4). 


0ن شرح رياض الصالحين 


4 باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم 

قال الله تعالى: « إِنْمَا آلْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةُ4 [الحجرات: ]٠١‏ . وقال تعالى: 
إنت الِْينَ ْحِبُونَ أن تَشِيعَ الْفَحِمَة فى اليرت ءَامَُوأ هم عَذَابُ ألم فى 
آلدّنيَا وَالْآَخِرَة 4 [التور: 15] . 

١6//‏ - وعنْ وَائلةَبْنِ الأسْفَع رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كله: "لا تُظهرٍ المَمَائَةَ لأَخِيِكَ كيرْعمَُ الله وَيبتَلِيكَ" رواه الترمذي 
وقال: حديث حسر: 

وني إلباب حديث أبي هريرةً السابقٌ في باب التحسْسٍ: ار 
المُسْلِمُ عَلَ المُسْلِم حَرَامٌ" الحديث. 

الشرح 
'"'الشماتة'"'هي: التعيير بالذنب أو بالعمل أو بحادثة تقع على الإنسان 


أو ما أشبه ذلك» فيشيعها الإنسان ويبينها ويظهرهاء وهذا محرم لأنه ينافي 


قول الله تعال: ل إِنَمَا آلْمُؤْنُونَ إِحْوَةُ4 [الحجرات: 1٠١‏ . فإن الأخ لا يجب أن 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منهء رقم(٠‏ 47 ؟). 


شرح رياض الصالحين - 
يظهر الغياتة قي أخيد وكذلك يناق قوله كمال 1 والننخ تقذورت 
الُؤبيت وآلمؤيتت يقترن سسبو فد آختملوأ اما مين » 
[الأحزاب: 04] . 

ثم ذكر المؤلف حديث: "لا يُظْهِرِ الشََّئَةَ لأخيكَ فيرعمهُ الله ويبتليكَ" 
يعني أن الإنسان إذا عيّر أخاه في شيء ربم| يرحم الله هذا المعَيّر ويُشفى من 
هذا الشيء ويزول عنه ثم يبتلي به هذا الذي عيّره وهذا يقع كثيرّاء ولهذا جاء 
في حديث آخره في صحّته نظرٌ لكنه موافِقٌ لهذا الحديث: "من عيّر أخاه بذنب 
لم يمت حتى يعمله"" فإياك وتعيير المسلمين والشاتة فيهم فربم| يرتفع عنهم 
ما شمّتهم به ويحل فيك. 
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)١(‏ رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه. رقم(579؟). 


2 شرح رياض الصالحين 
- باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 


- 0 5 و و4 كام دو لم - - 
قال الله تعالى: « وَالَذِينَ يؤذوت الْمُؤْيِيينَ والْمَؤْيِتتِ بِغَيْرِ ما 


آَكتَسَبُوأ قَقَدٍ آحَتَمَلُوأ بّهَعَسَا وَإِنّسَا مُبِينًا 4 [الأحزاب: 8ه] . 


- وَعَنْ بي هُرَيْرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَ ول الله كله: 
انْنَانِ في النَّاسِ هُمَا بهم كُفرٌ: الطَّمْنُ في النسَبه وَالتَاحَةُ عل المَيّت* 


رواه مسلم. 
الفرح 
"الطعن ني النسب" معناه التعيير بالنسب أو أن ينفي نسبه فمثلاً 
يقول في التعيير: أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا ترحم 
الفقير» ويذكر فيها معايب» أو مثلاً يقول: أنت تدعي أنك من آل فلان 
ولست منهم أنت ليس فيك خير» هؤلاء القبيلة لو كنت منهم لكان فيك 
خيرء أو ما أشبه ذلك. 


ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكٍ قال: "اثنتان في 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في السب والنياحة» 
رقم(١٠٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 2 
الناس هما بهم كفر: الطعن ني النسبء والنياحة على الميت" يعني خصلتان 
يفعلهم| الناس وهما من خصال الكفر. 

الأولى: الطعن في النسب. 

والثانية: النياحة على الميتء والنياحة على الميت أن يبكي عليه النساء 
أو الرجال» ولكن النساء أكثر» على شبه ما تنوح الحمامة» يعني: يأتين بالبكاء 
برنة معروفة» وهذا حرام» وقد لعن النبي يَلِِ النائحة والمستمعة. 

ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم؛ يجتمعون في بيت الميت 
ويؤتى إليهم بالطعام أو يصنعون لهم الطعام ويجتمعون عليه فإن هذا بحرم 
لأن النبي يَكةِ لعن النائحة والمستمعة» وهؤلاء نواح» لحديث جرير بن عبد 
الله البجلٍ رضي الله عنه قال: "كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة 
الطعام من النياحة"" » وهو صحابي جليل معروف. فالصحابة رضي الله 
عنهم يرون أن هذا من النياحة» ولذا ينهى أهل الميت إذا مات الميت أن 
يفتحوا أبواءهم للعزاء» لأن ذلك منكر وبدعة» فالصحابة رضي الله عنهم ما 
كانوا يفعلون ذلكء؛ ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره. 
والواجب على الإنسان الرضا والتسليم وأن يبقي بابه مغلقّاه ومن أراد أن 


)١(‏ رواه ابن ماجه» كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل البيت» 
رقم(1501). 


شرح رياض الصالحين 
وو السلسطعسطتتطتلتتتتتتت 
يعزيه يجده في السوق أو في المسجد. بالنسبة للرجال. وأما النساء قلا حاجة 
إلى فتح الباب لمن واجتماعهنء فالمهم أن النبي يَكِ قال: إن النياجة من الكفر 
"اثنتان في الناس بهم كفر: الطعن ني النسب والنياحة على الميت". 
ولا يغرنك الناس» فإن الله يقول: ه وَإن نُطِعْ أُكَتَرَمّن ف الأرض 
يُضلوكَ عن سَِيلٍ أله 4 [الأنعام: .]١11‏ وقال تعالى: ( وَمَآأْكمرَالئَاس وَلَوْ 
حَرَصْتٌَ بِمُؤّْمِنِينَ 4 [يوسف: .]1١‏ فالمدار ليس على عمل الناس وأن هذه 
عادة» إنما المدار على كتاب الله وسنة رسوله يَلةِ وسنة الخلفاء الراشدين 
وعمل الصحابة رضي الله عنهم؛ فم| منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدّاء وما 
اجتمعوا على الأكل بل كانوا يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد 
البعد لأن النياحة ى| سمعتم كفر» يعني من خصال الكفرء ولأن الرسول 
لعن النائحة والمستمعة. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 2 - 


75" - باب النهي عن الغش والخداع 


2 الله ماق 1 الع ين لْمُؤْيبتَ وَالْمُؤِْتَتِ بِغَيْرِ ما 


١6/4‏ حونو اهررض امل "مَنْ 


عمَلَ عَلََنَا السّلاحَ» فَلَيْسَ من وَمَنْ غَشَّن َلَيْسَ هنا" رواه مسلم. 
وفي روَاية لَهُ أنَّ وول الله يكل : مر على صبْرَةٍ طَعَام كَل يد ًا َه 


2 


َتَالَتْ أَصَابعْهُبَكَلاَ َقَالَ: مَا هَذَايَا صَاحِبَ الطّعام؟'" قال أصابيْهُ السَماءٌ يا 
رَسُولٌ الله: قال: "أَكّلا جَعَلْيَهُ قَوْقّ الطََّام حَتَى يراه النَّاسُ ! من عش قَلَيِسَ 
نا" 


6 عه 


- وَعَنْه أنَّرَسُولَ الله لله يك قال: "سنا 0 جَشُوا"" مد مُتَفَقٌ عَلَيْه. 


2 وَعَنٍ ابْن عُمَرَ رَضي الله عنهما أنَّ الي يل تبتى‎ - ١ 


.)١17(مقر رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يك من غشناء‎ )١( 

(1) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبيّ يك من غشناء رقم(47١).‏ 

2غ رواه البخاري: كتاب البيوع؛ ياب لا يبيع عل بيع أيه ولا يسوم عل سوم أيه 
رقم(1197)) ومسلم: كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه رقم(79177). 


: شرح رياض الصالحين 
2 وهدهد ركم 
النحة )6 . متفق عليه. 

- وَعَنْهُ قال: ذَكَرَ رَجُلُ لِرَسُولٍ الله بك أل تخْدَعٌ في الببُوع ؟ 


- 


قَقَالَ رسولٌ الله كلد: "مَنْ بَايَدْتَ فَقُلْ لاخاكية"" مدق عَليْه. 
٠8‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي لله عنه ثَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلله: 


١"مَنْ‏ حَيبَ حَبنَبَ زوجة امريء أَوْ َلك 4 فَلَمْسَ نا" رواه أبوداود. 


نيا 


حَبَّب" بخاء معجمة: ثم باء موحَدّة مكرّرة: أي أَفْسَدهُ وحَدّعةُ. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع» رقم(1194): 
ومسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ رقم(71/47). 

(؟) رواه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب ما يُنهى عن إضاعة المال» 
رقم(7170١7)؛‏ ومسلم: كتاب البيوع؛ باب من يخدع في البيع؛ رقم(18757). 

("1) رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب فيمن خبب ملوكًا على مولاه؛ رقم(7٠40).‏ 


ةا ا 177 
باب تحريم الغدر ‏ 


قال الله تعالى: < يَتأيّهَا ألذِيرت اموأ أَوْقُوأ بالْعُقَودٍ 4 [للائدة: .]١‏ وقال 

تعالى: (ِوَأوهُو عه نامهد كارت مَسْكُولاً» [الإسراء: 4]. 
الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم الغدر» والغدر خيانة 
الإنسان في موضع الاستئان» بمعنى أن يأتمنك أحد في شيء ثم تغدر به 
سواء أعطيته عهدًا أم لم تعطه. وذلك لأن الذي اتتمنك: اعتمد عليك ووثق 
بكء فإذا خنته فقد غدرت به. 

ثم استدل المؤلف على تحريم الغدر بوجوب الوفاء» لأن الشىء يعرف 
بضده» ووجوب الوفاء ساق له المؤلف - رحمه الله -آيتين من كتاب الله عزِّ وجل . 

الآية الأولى: قوله تعالى: < يَتأيّهَا الذي امَو أَوقُوأ بالْعُقَودٍ » 
[امائدة: ]١‏ . يعني اثتوا بها وافية كاملة على العقد الذي اتفقت مع صاحبك 
عليه» وهذا يشمل كل العقود. فيشمل عقود البيع» فإذا بعت شيئًا على أخيك 
فالواجب عليك أن تفي بالعقده وشروطه. سواء كان عدميًا أم وجوديّاء 
فمثلاً إذا بعت على أخيك بينًا واشترطت عليه أن تسكنه لمدة سنة فالواجب 
على المشتري أن يمكنك من هذا وألا يتعرض لكء لأنه شرط بمقتضى العقد» 
أو بعت على أخيك شيئًا واشترطت عليه أن يصبر بالعيب الذي فيه» وقلت 


شرح رياض الصالحين 

ووالسجمجبج7بتبتبب د لالللتتتتتتطت 
له: فيه عيب فاصبر به ووافق عليه المشتري» فلا حق له بردّه. 

وهاهنا مسألة يفعلها بعض الناس والعياذ بالله وهي حرام؛ يبيع 
الثيء ويعرف أن فيه عيبّاء ثم يقول للمشتري: اصبر بجميع العيوب» وهذا 
ما يعرف عندهم في مزاد السيارات» تجد السمسار ينادي بأعلى صوته ويقول: 
بعت عليك ما هو أمامك» وهو يعلم أن فيها العيب الفلاني لكن لا يذكره 
خداعا والعياذ بالله» لأنه لو ذكره لنقصت القيمة» فإذا لم يذكره صار المشتري 
مترددًاء يحتمل أن فيها عيب» ويحتمل غير ذلك؛ فيدفع ثمنًا أكثر مما لو علم 
بالعيب المعين وهذا الذي باع على هذا الشرطء ولو التزم المشتري بذلك» إذا 
كان بها عيب حقيقة فإنه لا يبرأ منه يوم القيامة» وسوف يطالب به ولا ينفعه 
هذا الشرط» والواجب إذا علمت في السلعة عيبا محدداً أن تبين أن فيها العيب 
الفلان» نعم لو فرض أن إنسانًا اشترى سيارة وبقيت عنده يومًا أو يومين» ولم 
يعلم بها عيبّاء وم يشترط عليه عيبء ثم أراد أن يسلم منها فقال بعت عليك 
هذا الذي أمامك؛ معيب أو سليم؛ فهذا لا بأس به. 

والمهم أن من علم العيب في السلعة يجب عليه أن يبينه» ومن لم يعلم 
فله أن يشترط على المشتري أنه لا رد له ولا يعود عليه بشيء» ولا بأس به. 

ومن الوفاء بالعقود ما يحصل بين الزوجين عند العقد» تشترط المرأة 
شروطًا أو يشترط الزوج شروطاء فيجب على من يشترط عليه أن يوني 
بالشرط؛ مثل أن تشترط عليه ألا تسكن مع أهله» فيجب عليه أن يوني لأن 


2_2 

بعض النساء لا ترغب في أن تسكن ع أغل اليج لكرييا سيعت عنهم أنهيم 
أهل نكد وأنهم أهل د تشويش وأهل نميمة؛ فتقول شرطٌ ألا أسكن مع أهلك 
فيجب عليه أن يوفي بذلك, لأن الله قال: «١‏ يَتايْهَا الّذِيرت ذَامَنُوَا أَْقُوآ 
بالَعُقُودٍ 4 [للائدة: ]١‏ . أو شرطت عليه ألا يخرجها من بيتهاء فمثلاً هي ربة 
أولاد من زوج سابق» وتزوجها رجل جديد فقالت شرط ألا تخرجني من 
بيتي» فيجب عليه أن يوفي بهذا الشرط وألا ينكد عليهاء حتى تمل وتتعب» 
فهذا حرام, لأن الله قال: « يَتأبُهَا الذي َامنُوَأ أَوْهُواْ ِالْعْقُودٍ 4 . أو 
اشترطت عليه مهرًا معينّاه قالت: شرط أن تعطيني مهري مثلاً عشرة آلاف 
فيجب عليه أن يوني وأن لا يهاطل لأنه مشروط عليه» ولكن لو اشترظت 
هي أو هو شرطًا فاسدًا فإنه لا يقبل» مثل لو اشترطت عليه أن يطلق زوجته 
الأولى فهذا الشرط لا يقبل ولا يوني به» وذلك لأن النبي يَكةِ قال: "لا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في إنائها"" أو قال: "ما في صحفتها"" فهذا 
الشرط محرم؛ لأنه عدوان على الغير فيكون باطلاً ولا يجب الوفاء به. بل لا 
يجب الالتزام به أصلاً .لأنه شرط فاسدء أما لو اشترطت ألا يتزوج عليهاء 
وقيل فشرط صحيح. لأنه ليس فيه عدوان على أحد, فهذا فيه منع الزوج من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه» رقم(19197)): ومسلم: كتاب 
النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. رقم(151/7). 

(؟) رواه البخاري: كتاب النكاح» باب الشروط التي لا تحل في النكاح» رقم(41/50)) ومسلم: 
كتاب النكاح؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء رقم(9١19).‏ 


ا شرح رياض الصالحين 


أمر يجوز له باختياره وهذا لا بأس به. لأن الزوج هو الذي أسقط حقه وليس 
فيه عدوان على أحدء فإذا اشترطت ألا يتزوج عليها فتزوج فلها أن تفسخ 
التكاح» رضي أم أبى» لأنه خالف الشرط. 

فالمهم أن الله أمر بالوفاء بالعقود في كل ثيء» فيجب أن تفي بالعقد في 
كل شيء وألا تخون ولا تغدر ولا تكتم عيبًا ولا تدلس وهي قوله تعالى: 
وَرَفُواً باكيم رز النية ري مَسَعُولةٌ 4 [الإسراء: 4"]. أمر الله أن يُوق 
بالعهد. يعني إذا عاهدت أحدًا وقلت: عليك عهد الله ألا أفعل كذا أو ألا 
أخبر با أخبرتني به أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يجب عليك أن تفي بالعهد لأن 
العهد سوف تُسْأَلٌ عنه يوم القيامة» ولحذا قال: < إن الْعَهْدَ رت مُتدُولا 4 
أي: مسؤولاً عنه يوم القيامة 


64 - وَعَنْ عَبدٍ الله بْن عَمْرو بْن العّاص رَضى الله عَنْهَهَ) أنَّ 
رَسُولَ الله بك قال: -أَربَعٌ مَنْ كنَّ يه كَانَّ مُنَفِا حَالِضَاء وَمَنْ كَأنَثْ فيه 


عضن كلذو خط لبنلا على يده يلت 


اس فَجَرَ" متفق 


كرك كِب وَإِذَا عَاهَدَ عَدَنَ وَإِذَا خَاصَمَ فْجَر*" متفق 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيوان» باب علامة المنافق» رقم(7172), ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب بيان 
خصال المنافق» رقم (84). 


شرح رياض الصالحين 02 - 


مده سوص ابن تشطوو ون كن وأنس رضي اله كه قالواء 
ثَالَ النبي :"لكل غَادِر لِوَاء يوم القِيَامَِ يُقالَ: هَذْهِ عَذْرَةٌ فُلانٍ”" متفق 
عليه. 

7 ح وَعَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ رضي الله عنه أن لبيك قَلَ: 
يكل غَادِرِ لواءٌ عِنْدَ استِه سْيِه يَوْمَ القِيَامَة يُرهَعٌ لَه له بقَدْرِ غَْرِه ألاوّلا غَادِرَ أَعْظمُ 
غذْرًا من أمير عامّة"” رواه مسلم. 

1 - وَعَنْ أي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عَنٍ النَِيّ كل َال: كَالَ الله 
تَعَالى: “كلام آنا حَصمُهُمْ َم الياة: وَجُلٌ أغطى بن كم در ورَجُلٌ بَاعَ 
دا َكَل د َمَنَهه ورّجُلٌ استأجرٌ أَجِيراء فَاسْتَوْقَ بنك وم يُعْطِهِ أجرّهُ 
البخاري. 


لذن 


رواه 


الشرح 
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - أحاديث سبق لنا شرحها وأعظمها أنه 
ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء» اللواء ما يكون في الحرب مثل العلم 


"يرفع لكل غادر لواء تحت استه" والعياذ بالله» أي تحت مقعدته؛ ويرتفع هذا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجرية» باب إثم الغادر للبر والفاجر» رقم( 5965 ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب تحريم الغدر رقم(7178). 

(؟)رواه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر. رقم(7571/7) وليس فيه "عند استة. إنها 
روا مسلم في الحديث رقم(1١7737)‏ في الكتاب والباب نفسيهما. 

(") رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حرّء رقم(1/0١؟).‏ 


2 شرح رياض الصالحين 
اللواء بقدر غدرته إن كانت كبيرة صار رفيعًاء» وإن كانت صغيرة صار 
راء» ويقال: هذه غدرة فلان اب فلان: الغناذ بالله وق هذا الحديثف 

صعيراء وي 0 بن والعياد بالله» وي ب 
دليلٌ على أن الغدر من كبائر الذنوبء لأن فيه هذا الوعيد الشديد؛ وفيه أيضًا 
أن الناس يُدْعَون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم» وأن ما ذُكر من أن الإنسان 
يوم القيامة يدعى باسم أمه فيقال يا فلان بن فلانة» فليس بصحيح؛ بل إن 
الإنسان يدعى باسم أبيه ى] يدعى به في الدنيا. 

وفي الحديث الأخير أيضًا التنبيه على مسألة يفعلها كثيز من الناس 
اليوم» وهي أ:بم يستأجرون الأجراء ولا يعطون لهم أجرّاء هذا الذي يستأجر 
الأجير ولا يعطيه أجره يكون الله عزَّ وجل خصمه يوم القيامة» ىما قال تعالى 
في الحديث القدمي: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ب ثم 
غلر". 

يعني: عاهد بي ثم غدر والثاني "رجل باع حرا فأكل ثمنه" حتى لو 
كان ابنه أو أخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامة» والثالث 
هذا الرجل الذي استأجر أجيرًا فاستوف منه وقام الأجير بالعمل كاملاً ثم لم 
يعطه أجرته» ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم في العمال القادمين من 
الخارج؛ تجده يستأجره بأجرة معينة ‏ مثلًا ‏ ستمائة ريال في الشهرء ثم إذا 
حضر من بلده ماطل به وآذاه ولم يأت له حقه. وربما انتقص من راتبه هذا 
والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة» ويأخذ من حسناته ويعطيها هذا 


شرح رياض الصالحين - 
العامل» فيدخل في هذا الوعيد الشديد» وهؤلاء الذين يأتون بالععال ولا 
يعطونهم أجورهم أو يأتون بهم وليس عندهم شغلء» ولكن يتركونهم في 
الأسواق» ويقول اذهب وما حصّلته فلي نصفه. أو مثلاً يقول اذهب وعليك 
في الشهر ثلاثاثة ريال أو أربعمائة ريال» كل هذا حرام والعياذ بالله» ولا يحل 
لهم وما أكلوه فإنه سجتء وكل جسد نبت على السحت فالنار أولى به 
وهؤلاء الظلمة الذين يأكلون أموال هؤلاء المساكين: لا تقبل لهم دعوة 
والعياذ بالله؛ لأن النبي يك ذكر "الرجل يطيل السفر أشعت أغير؛ يمد.بديه 
إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام وملبسه حرام وعُذَّي من حرام» 
فأنى يستجاب له"'' نسأل الله العافية. 

وهؤلاء الظلمة والعياذ بالله» قد عاقبهم الله عقوبة عاجلة» وهي 
استمراء هذا العمل والاستمرار فيه والإصرار عليه؛ فإن الإصرار على الذنب 
عقوبة والعياذ بالله إذا لم يمن الله على الإنسان بالتوبة من الذنب. لأنه لا يزداد 
بهذا الذنب من الله إلا بعدًا ولا تزداد سيئاته إلا كثرة» فنسأل الله لنا وهم 
الهداية والتوفيق. 


.)١15850(مقر رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


- باب النهي عن المن بالعطية ونحوها 


قال الله تعالى: « ينها آلِينَ ءَامنُوا لا ُِطِلُوأ صَدَقَِكُم يآلْمَنَ 
وَآلأّذَى > [البقرة: 74]. وقال تعالى: « الَذِينَ يُنَفِقُونَ أَمُوَلَهُمَ فى سَبِيِلٍ أله تم 
ا يععُونَ مآ هاما اذى ) [البقرة: 61 

دا - يفن أي كد رمي اله عدخي اللي و15 قال: '"ثلامةٌ لا 
1 يُكَلْمُهُمْ الله ع م القِيَامَةِ مَةِ ولا يَنْظرٌ لهم وَلا يُرَكيع م وَهُمْ عَذَابٌ 0 
قال: فق رأهًَا رَ سُولُ اله يك لات مرَّاتٍ. قال أبو ذك: خابوا وحَمِرُوا مَنْ 
هُمْ يا رَشول الله ؟ كال المسل: وَالمتّانُ والمئْفقٌ سِلْعَتَهُ بالل الكاذب"" 
رواه مسلم. 7 

وني رواية له: "المشيل إزَارَة'" يعني: المسبل إزاره وثوبه أسفل من 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن المن بالعطية ونحوهاء 
وذلك أن الإنسان إذا أعطى أحدًا من الناس عطاءً» إن كان صدقة فقد أعطاه 
لله عَّ وجل وإن كان إحسانًا فالإحسان مطلوبء فإذا كان كذلك فإنه لا 
يجوز للإنسان أن يمن بالعطية» فيقول: أنا أعطيتك كذا أنا أعطيتك كذا سواء 


.)١5 رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم(‎ )١( 


شرح رياض الصالحين )2 
قاله في مواجهته أو غير مواجهته. مثل أن يقول بين الناس أعطيت فلانًا كذا» 
وأعطيت فلانًا كذا لِيمُنَ بذلك عليه» ثم استدل المؤلف لذلك بقوله تعالى: 
< يََأيّهَا لين اموأ لا تبِلُوا صَدَفجِكُم بِلْمَنَ وَلأذّى » [البقرة: 534] . فدل 
هذا على أن الإنسان إذا منَّ فإن الصدقة تبطل ولا ثواب له فيها وهو من 
كبائر الذنوب» وقال تعالى: « أَلَذِينَ يُفِقُونَ أموَلَهُم فى سيل الله ما يُتَبعُونَ 
مَآ تفقوا ع5 اذى الى عر عِندَ رَبْهُمَ وَلَا حَوَفُ عَلَيْهِرَ وَلَا هم 
يَحَرَنُورتَ 4 [البقرة: 7513]. 

ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي يكل قال: "ثَلاةٌ لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: المسبل» 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". 

والمسبل: يعني الذي يجر إزاره أو قميصه أو مشلحه خيلاء وتبخترًاء 
فهذا له هذا العقاب الشديد لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

والمثان: المنان با أعطىء إذا أعطى أحدًا شيئًا صار يمن به. 

والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: يعني الذي يحلف على السلعة حلقًا 
كاذبًا لالجل أن تريد فيمغها: فهذا أيشا من الذي لا يكلمهم الل برع القيامة 
ولا يزكيهم؛ وهم عذاب أليم. والله الموفق. 


كن كن نا 


0-0 شرح رياض الصالحين 


1 باب ب النهي عن الافتخار والبغي 


قال الل تعال: ف ا كرا سكم هوَأَعَلمٌ ب ِمَنِ أَنّقَنّ 4 [النجم: ا 
دقل تعال: ١‏ إن آلشيين عل ال طلِمُونَ ناس ُو ى الأزض يقر 
لحي أوبلك لهم عَدَاب يع ) العررى: 1:] 

عاض بن جرفي ل عه كل َال يَسْوِلُ الله 
كله إن اله تَعَالَ أؤحَى ِل أَنْ تَوَاضَمُو حَنَى لا يبْفِيَ أحدٌ على أح وَلآ 
يتكر عد عل عه رواسا 


اي و 


َال أَهلُ الَّمة: 3: البَْي: التَعَدّي والاستطالة. 
الشرح 

قال الحافظ النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ باب النهي عن الافتخار 
والبغي. 

الافتخار: أن يتمدح الإنسان في نفسه ويفتخر با أعطاه الله تعالى من 
نعمة» سواء نعمة الولد أو المال أو العلم أو الجاه أو قوة البدن» أو ما أشبه 
ذلكء فخرًا وعلوًا على الناس» وأما التحدث بنعمة الله على وجه إظهار نعمة 
الله على العبد بع التواضع فإن هذا لا بأس به. لقول الله تعالى: ( وأَمّا بيِعَمَةٍ 
رَبَِكَ فَحَدثْ 4 [الضحى: .]١١‏ ولقول النبي يلِِ: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


0 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة» 
رقم( .)61١‏ 


شرح رياض الصالحين - 
ولافخر"" فقال: "ولافخر" يعني لا أفتخر بذلك وأزهو بنفسي. 

وأما البغي فهو العدوان على الغير» بأن يعتدي الإنسان على غيره إما 
على ماله أو عل ودلة أو على أهله أو على مقامه وما أشبه ذلكء» فالعدوان 
أنواعه كثيرة» لكن يضمها كلها أنه انتهاك لحرمة أخيه المسلم؛ وهذا أيضًا 

ثم استدل المؤلف - رحمه الله - بقول الله سبحانه وتعالى: « فَلَا ُرُكوَأ 
سكج هو عل بِمَن قن 4 [النجم: 1]. فنهى الله سبحانه وتعالى عباده أن 
يزكوا أنفسهم, يعني أن يمدحوها افتخارًا على الخلق» فيقول مثلاً لصاحبه: 
أنا أعلم منكء أنا أكثر منك طاعة: أنا أكثر منك مالاً. وما أشبه ذلك» نسأل 
الله العافية - تزكية للنفوس ونوعا من الافتخار. 

ولا يعارضه قول الله تعالى: ١‏ قَدَ أفْلَحَ من رَكَهَا 4» وذلك لأن التركية 
المنهي عنها هي أن يفتخر الإنسان ويعلو ويزهو بما أعطاه الله تعالى من خير» 
ومن عبادة» ومن علم؛ وهذا قال: ١‏ وَقَدنّ حَاب من دَسَّنِهًا 4 [الشمس: .]٠١‏ 
وهذه الآيات المتشاببات في القرآن يتخذ منها أهل الباطل حجة في التلبيس 
على الناس» ولكن هؤلاء كما وصفهم الله تعالى هم الذين في قلوبهم زيغ 
والعياذ بالله» كما قال الله تعالى: « هوَّألّذِى يُصَوَرْكُمْ فى الْأَرْحَا مٍكيِفَيَفَاة 
لآ إِلَه إلا هو الْعَرِيرُ آَلْحَكيمُ (ج) هو اذى أنرّلَ عَلَيْكَ الكتبَ مِنْهُ ايت 


)١(‏ رواه أحمد ».»38١/١(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة بني إسرائيل» 
رقم(2)07017 وابن ماجه؛ كتاب الزهد. باب ذكر الشفاعة» رقم(4194). 
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و دي 


حكَمَتُ من م ألكتتب وخر متسس َم فى يوز ريع ُوتَ نا 
تبه مِنْهُ آبعقاء ألْفعتَةِ وَبتغَاءَ تأيه 4 [آل عمران: ١‏ - 7]. وإلا فالقرآن لا 
يمكن أبدًا أن يكون فيه شيء متناقضء كما قال الله تعالى: « وَلَوَ كانَ مِنّ عِندٍ 
َي رِالََّهلَوَجَدُوأ فيه أخْيِلَهًا كَجِيرًا 4 [النساء: 47]. أما القرآن فلا اختلاف فيه» 
وقد أورد نافع بن الأزرق الخارجي المشهور على ابن عباس رضي الله عنهما 
كثيرًا من الآيات المتشايبات التي ظاهرها التعارض» وأجاب عنها رضي الله 
عنه في آيات متعددة ذكرها السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن". 

ثم استدل المؤلف - رحمه الله - على تحريم البغي بقول الله تعالى: 
( إِنَمَا آلسيبل عَلى انين يَظلِمُونَ لاس وَيَبِعُونَ فى الأرض بتر آلْحَقٍ » 
[الشورى: 57]. ْ 

والسببل: يعني التبعة واللوم والمذمة على هؤلاء الذين يظلمون الناس 
في أموالهم أو في أعراضهم أو في أنفسهم أو ني أهليهم» هؤلاء هم الذين 
عليهم السبيل والتبعة ( ويبعُونَ فى الأَرضٍ بعَيِرِآلْحَقَ 4. يعني يعتدون بغير 
الحق» وإننا وصف الله البغي بغير حقء لأنه حقيقة ليس بحقء فكل البغي 
فهو بغير الحق» فالقيد هنا ليس للاعتراض بل هو لبيان الواقع» وهو أن كل 
شيء من البغي فإنه بغير الحق» وهذا يرد في القرآن كثيرًا أن تجد قيدًا يبين 
الواقع وليس قيدًا يخرج ما سواه مثل قوله تعالى: « يَأيا لكا أعَبدُوا رَبَكُمْ 
لذى حَلَفَكُمَ وَالذِينَ ين قَبَلكَُ لَعَلكُمَ تَتَقُونَ 4 [البقرة: .]1١‏ فهنا ليس هناك 
رب لم يخلقنا ورب خلقنا بل هو لبيان الواقع أن الرب هو الذي خلقنا وهو 


شرح رياض الصالحين ات 
الذي رزقناء فالحاصل أن الله تعالى بين أن السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق» ثم ذكر حديث عياض بن حمار رضي الله عنه 
أن النبي َكل قال: "إن الله أوحى إلي أن لا يبغي أحد على أحد" هذا الشاهد 
من الحديث» وهذا يدل على أن البغي أمر عظيم» وهي عناية من الله سبحانه 
وتعالى يبين لعباده أنه لا يبغي أحد على أحد وَأ الإنسان يتواضع لله عّ 
وجلّ» ويتواضع في الحق. والله الموفق. 


- وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَكٍِ قال: "إذا 
قال الرجلٌ: هَلَكَ النّاسُء فَهُوَ َملكُهُمه* رواه مسلم. 

الرواية المشهورة: "أمْلَكُهُمْ' برفع الكاف. وروي بنصبهاء وهذا النهي 
لمن قال ذلك عجبًا بنفسه. وتصاغرًا للناس» وارتفاعًا عليهم؛ فهذا هو ا حرام 
وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم؛ وقاله تحزنًا عليهم 
وعلى الدين؛ فلا بأس به. هكذا فسره العلماء وفصّلوه وممن قاله من الأئمة 
الأعلام: مالك برج .لأنس. والخطابي, والحميدي وآخرون وقد أوضحته في 
كتاب "الأذكار". 

الشرح 


حديث أب شريرة رضي الله عنه أن النبي كَكلةِ قال: "إذا قال الرجل 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن قول هلك الناس» رقم(41/50). 


هلك الناس فهو أهلكّهم" هذا القول يكون على وجهين: 

الوجه الأول: أن يقول هلك الناسء يعني وقعوا في المعاصي وفسقواء 
بريد بذلك أن يزكي تنس وآن يقلح في شيرف فهذا خر أعملك التاس» أيه 
يحبط عمله وهو لا يشعر» كا في قصة الرجل الذي كان يمر برجل فاسق 
يعصي الله؛ وكان ينصحه؛ ولكنه بقي على ما عليه من الفسوق, فقال الرجل: 
والله لا يغفر الله لفلان. قال هذا إعجابًا بنفسه وتألّ على الله عزَّ وجل فقال 
الله تعالى "من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت 
عملك". لأنه قال ذلك افتخارًا وإعجابًا بنفسه واحتقارًا لهذا الرجل 
واستبعادًا لرحمة الله عرَّ وجلّ» ومن الذي يستبعد رحمة الله إلا جاهل بالله عزَّ 
يأ اقل ا مان ط تقو تسم القند وبة رف القالرة > 
[الحجر: 01]. فهذا الذي يقول: هلك الناس» ضاع الناس» فسق الناس. وما 
أشبه ذلك يريد بهذا أن يُزكّي نفسه وأن يقدح في غيره» فهو أهلك الناس» 


يعني أشدهم هلاكًا والعياذ بالله. 


0 0 


تت 00 17 


- باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام 
إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحوذلك 


ار 


قال الله تعالى: < إِنَمَا لْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ َأصّلِحُوا ب و4 
[الحجرات: ]٠١‏ ا تَعَاوَتُوأ على آلْإنْمِ وَالْعْدَونِ 4 [لمائدة: ؟]. 

* وعن انس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لله عكلة:‎ - ١ 
تك تور عي ملستي ا ا رف‎ 
لايل ِمسْيم أَنْ ممجرٌ أخاه َوْقٌ نلا ث"” مف عليد.‎ 

١47‏ - وَعَنْ أي أثُوب رضي الله عنه أن وَسُولَ الله لله تكد قَالَ: ل 
يل مسيم أذ يمر أَحَه قت لياي: يَلْيَقَِاِ يعر هذا ويُعرَضُ 
هذاء وخ ها الذي 18 أيالسّلام”" متفق ق عليه. 

2 : د 

97 - وَعَنْ أي هُرَيْرََ رضي الله عنه كَالَ: كال سُول الله عكلة: 
مُْرضٌ الأَحالُ في كُلّ إثنين وخميس» ير الله لكل امرىء لا يُشْرِكُ بلله 

إلا امرءا يوي حي ْنا فَيعولٌ؛ اتركُوا هَلَّيْنِ حَنَى يَصْطَلِحًا”” 
رواه مسلم. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب الهجرة» رقم(2)2717» ومسلم: كتاب البر والصلة» باب 
ماجاء في الحسد رقم(1808). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم(9174)) ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم(41157). 
(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآدابء باب النهي عن الشحناء والتهاجر رقم(5191). 
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١45‏ - وَعَنْ جَاير رضي الله عنه قَالَ: معت رَسُوَلَ الله لله عند 
ب يَقُول: "إن الشّيْطَانَ كد د ب أذ يثلده للصَلُون فى بجزيرة الكربه وَلكنْ في 
لتخربش 1 50 


ابل 


- 4و 2001 
م سوق آي لعن فك للك ل ا 
عل لدم أذ يعر أخاد توق ؟ ث. قَمَنْ هَجَرّ قَوْقَّ ثلاثء قات 


(0 
56 


رواه أبو داود بإسنادٍ على شرط البخاري ومسلم. 

5 - وَعَنْ أبي يراش حَذرَِ بن أي حَذْرةٍ الأشلِّي؛ ويْقَالُ 
السّلمِيَّ الصّحابي رضي الله عنه أنه سَمِعَ النبيَ كله ب ول ع عجر أخاة 

سَنَةَ فَهُوَ كَسَفْكِ دمو"". 

رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

٠57‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولٌ الله يكل َالَ: ا 
يَحِلَُ لِمُوْمنٍ أن ينج جر مون فؤقٌ ثلاث كن مرت به كلاه كله 
صلم عل َنوَدََيِْ الصّلام كقِ ا شْتَرَكَا في الأَجْر وَإِنْ لَمْ ير عَلَيْه 


)١(‏ رواه مسلم:صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» 
رقم(0070). 

(7) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب فمن يبجر أخاه المسلم» رقم(4774). 

(31) رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب فيمن يبجر أخاه المسلم؛ رقم(5779). 
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قدا لثم وَحَرَجَ المُسَلُمُ من الِجرَة'” رواه أبوداود بإسنادٍ حسن. 
قال أبوداود: إذا كانت الهجرةٌ لله تعالى» فليسَ مِنْ هذا في شيء. 
الشرح 

الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم الهجران 
سبق لنا الكلام عليها مفصلاً وبيّنا أنه لا يجوز للمسلم أن ميجر أخاه المسلم 
فوق ثلاثة أيام ولكن فيم| دون الثلاثة له أن مبجره؛ ولا ينبغي أيضّاء لكن له 
أن ييجره لأن الإنسان ربا يكون بينه وبين أخيه شيء فيهجره, فهذا رخص له 
النبي يَكِةِ ثلاثة أيام فقطء وبعد ذلك لابد أن يُسلّم لكن إذا كان الهجر 
لمصلحة دينية» مثل أن يكون سببًا لاستقامة المهجورء وتركه المعصية فإنه لا 
بأس به بل قد يكون واجبّاء وقد أمر الرسول وك ميجر كعب بن مالك رضي 
الله عنه وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع» الذين تخلفوا في غزوة 
تبوك؛ ولما رجع النبي وَل من الغزوة جاء المنافقون يعتذرون إلى رسول كلل 
ويحلفون أنهم معذورون. 

فقال الله تعالى: « سَيَحْلِفُونَ آله لَكم إذا آنمَبَشْرَ لهم تصوأ َنِم 
قأغرصُوا عَم يمع رخس وَمَأوَهُد حَهَئّدُ ريما كائوأ يبوت (8) 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب؛ فيمن مجر أخاه المسلم» رقم(47755). 
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َلِهُونَ لَك تصوأ عَبَمم قإن بَرَطُوا عَبمْ قإرك آله لا يَوْضَى عَن الْقوَمِ 
آلْفَسِقِيرتَ 4 [التوبة: 40 -41]. حتى لو رضيتم عنهم فلا ينفع» أما هؤلاء 
الثلاثة فمنّ الله عليهم بالصدق؛ وصرّحوا للرسول كَل أنهم تخلفوا بلا عذرء 
وقد تقدم شرح هذا الحديث. 

فلما هجر كعب بن مالك وصاحبيه كان فيه فائدة عظيمة وهي أنهم 
لجئوا إلى الله وصدقوا الله وصدقوا مع رسول الله يَكْةْ وثبتوا على إيهانهم فكان 
في هجرهم فائدة كبيرة. فإذا كان في هجر مَنْ فعل معصية لترك واجب أو 
فعل محرم فائدة فإنه ميجر حتى تتحقق الفائدة. وأما من كان هجره لا يفيد 
شيئًا بل لا يزيد الأمر إلا شدة وإلا بعدًا عن أهل الخير فلا يبجرء لأن الشرع 
جاء بالمصالح وليس بالمفاسدء فإذا علمنا أننا لو هجرنا هذا العاصي لم يزدد 
إلا شرا وكراهة لنا ولما معنا من الخير» فإننا لا نبجره» بل نسلم عليه وتردٌ 
عليه السلام لأنه مؤمن وإن عصى الله» والمؤمن لا ميجر فوق ثلاث هذا هو 
الحكم فيا يتعلق باللهجر. 

وبهذه المناسبة يسوءني أن أجد بعض المسلمين اليوم يمر أحدهم بأخيه 
ويتلاقيان يضرب كتف أحدهم كتف الآخر ولا يسلم عليه - والعياذ بالله -. 
وكأنا مر بجيفة أو بودي أو نصراني» مع أنه أخوه. وبسلامه عليه يستفيد 
عشر حسنات. إيمان» محبة» ألفة» دخول الجنة. 

قال النبي كَلِِ: "والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 


تحابواء أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا السلام بينكم”" فبيّن 
أن إفشاء السلام من أسباب المحبة وهي من الإيهان» والإيهان سبب في دخول 
الجنة. 

إنه يؤسفنا جدًا أن نرى مسلمين يلتقي بعضهم ببعض» بل ربا كانا 
أخوين زميلين في الدراسة» سواء في دراسة المسجد أو في دراسة الكلية أو 
المعهد أو المدارس الأخرى. لا يسلم بعضهم على بعضء فا فائدة طلب 
العلم؟ إذا لم يتربّ طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليها الكتاب والسنة 
وكان عليها رسول الله يَكِِْ؟ فم| الفائدة من التعليم فهو والجاهل سواءء؛ إن لم 
يكن الجاهل خيرًا منه» ولهذا أحث كثيرًا على إفشاء السلام لفوائده العظيمة» 
وهو نافع لا يضرء لأنه عمل اللسان» واللسان لو يعمل من الصباح إلى 
الغروب ما كَل ولا ملّ. 

ورد السلام يكون بقولك: عليكم السلام» لقوله تعالى « وَإِذَا حُيَمُ 
بِتَحِيّةٍ فَحَيُوأ أَحَسَنَ نهآ أو رُدُوهَآ 4 [انساء: 45]. فبدأ بالأحسن ثم ذكر 
الكفاية. « أ رُدُوهَآ4. أما أهلاً وسهلاً فقط فليس فيها دعاء» لكن السلام 
عليكم دعاء فرد عليه بقولك: عليكم السلام. 

فنسأل الله لنا ولكم الحداية والتوفيق والعصمة والتوبة إنه على كل 
شيء قدير. 
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)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم(81). 
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١-باب‏ النهي عن تناجي اثنين دون الثالث 
قال الله تعالى: « إِنّمَا آلكَجَوَّئ مِنَ آلشّيَطَّن » [المجادلة: .]1٠١‏ 
١‏ - وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّْهُّهَا أن َسُولٌ الله يكل كَالَ: “إذًا 
كَانُو ائَلامَةٌ قَلا يَتَتَاجَى انان دون التاليك"" متفق عليه. 
وَرَوَاه أَيُوداود" وَرَّادَ: َلَ بو صَالح: : قلْتُ لابن عُمَرَ فَأربَعة؟ قَالَ: لا 


شاك 
وَرَوَاهُ مالك" و 0 عَنْ عبد الله بن د ديار كَالَ: كُنْتُ أن وَائِنُ 
ُمَرَ لد احا بن عُقَبَة التي فو في السّوقٍ قَجَاءَ دَجُلٌ يبد أن ايه 
كٍِ يس مع ابن مر أحد عي كدعا عمجل آكر حَبَّى كُنا أَربعة 
ان مسر اودري جد استأخِرًا شينًا. قن سمعث رَسُولٌ الله 


كل يقولٌ: "لا يتاجى انْنَانِ دون واحل". 
45 - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: 
ذا كنم ثلا قلا يتتَاجَى الْنَانِ دْنَّ الآخر حَبَّى تختلِطُوا بالنّاسِء مِنْ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» رقم(54١58):‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. رقم(67٠5).‏ 
ٍ م باب محريم : بغي فم 
(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب في التناجي؛ رقم(1١537).‏ 
(*) رواه مالك: كتاب الجامع» باب ما جاء فى مناجاة اثنين دون واحد. رقم(654١).‏ 
ب الجامع» باب و قم 


شرح رياض الصالحين 0 
أَجْلِ أنَّ ذَلِك يرن" متفق عليه. 
الشرح 

من الآداب التي حث عليها الإسلام ورعٌب فيها ما أشار إليه الحافظ 
النووي - رحمه الله - في باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث» واستدل 
لذلك بقوله تعالى: 9 إِنَمَالتَجَوَئ مِنَألشّيطَنِ» [المجادلة: .]٠١‏ يعني التناجي 
من الشيطانء وبين الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الشيطان ببذه النجوىء قال: 
١‏ لخر الَذِينَ اموأ وَلَيِسَ بِصَآرَهِمَ سَيمًا إِلَا بن أله 4 [المجادلة: .6٠١‏ 
وكانوا إذا مر بهم المسلمون يأخذ بعضهم إلى بعض في التناجي, أي في الكلام 
السرء يتناجون فيا بينهم» لأجل أن يحزن المؤمنون ويقولون: هؤلاء أرادوا بنا 
شرًا أو ما أشبه ذلك وذلك أن أعداء المؤمنين من المنافقين والكافرين 
يحرصون دائًا على ما يحزن أهل الإيهان» لأن هذا هو ما يريده الشيطان من 
أعداء الله أي: يريد أن يحزن المؤمنون على كل حالء به وبأوليائه. 

قال تعالى: ل وَلَيِسَ بِضَآرْهِمٌ سَّيمًا إلا بِإذْن أله 4 . فمن توكل على الله 
واعتمد عليه فإنه لا يضره أحد. كا قال النبي يَِدِ لابن عباس رضي الله 
عنهما: "واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله" فهم يتناجون فيها بينهم لإحزان المؤمنين. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس» رقم(08157)» 


ومسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاهء رقم(57 * 5). 
(1) رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب منه» رقم(١755).‏ 


ا شرح رياض الصالحين 
ثم ذكر حديثي ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في هذا المعنى» 
وأن النبيّ يك مبمى أن يتناجى اثنان دون الثالثء يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا 
يحل لاثنين أن يتناجيا دون الثالث» لأن الغالث يحزنُ» ويقول لماذا لم يكلّموني» 
لماذا يتناجيان دوني» هذا إذا أحسن به الظن» ورب يسيء به الظن. 
فإن قال قائل: إذا كانت بينى وبين صاحبى 12 خاصة لا أحب أن 
قلنا: افعل كى) فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ادع واحدًا 
لتكونوا أربعة» فيتناجى اثنان» واثنان يتكلمان فيا بينهماء ىا كان ابن عمر 
يفعل رضى الله عنه؛ وكيا دل عليه حديث ابن مسعود "حتى تختلطوا بالناس" 
فإذا اختلطا بالناس زالت المشكلة» وإذا لم يمكن وم يقابلهم أحد فإنهما 
يستأذنان منه» فإن أذن لما في ذلك فا حق له وحينئذٍ لا يحزن ولا يبتم بالأمر. 
ومن ذلك - من التناجى بين اثنين دون الثالث -» إذا كانوا ثلاثة 
واثنين يجيدان لغة أجنبية والثالث لا يجيدهاء فجعلا يتحدثان بلغتهماء 
والثالث يسمع ولا يفهم ما يقولان» فهذا من التناجي» لأن ذلك يحزنهى 
فيقول: لماذا تركاني وصارا يتحدثان وحدهما؟ أو ربما يسيء الظن مها» فينهى 
عع خلاكه وال الوقق. / 


5 
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-- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة 

والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدرالأدب 

قال الله تعالى: « وَبالوَاِدَيٍ إِحْسَسًا وَِذِى الْقرْىَ وَلْيَمَى وَالْمَسَكينٍ 
وَكَارِ ذِى الْقَرَ وَلَارِ آلْجَبْبٍ وََلصَّاحِبٍ بِالْجَسْب وَآئنِ آَلسَبِيلٍ وَمَا مَلَكْتَ 
مك إن آله لانحْبُ من كان مثالا فَخُورًا 4 [النساء: 5.]. 

- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَ'ضِيَ الله عَنْهَّا أنَّ رَسُول الله يكل كَالَ: 
"عبت امراةٌ في هِرّةٍ سَبَتنها حَتَى ماد ا 
أطْعَمَيّْهًا وسَقبْهَاء إِذْ حَبَسَنْهَا وَلآَهِيَ ترَكُنَْا تأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الْأَرْض 0 
متفقٌ عليه. 

“حَشَاش الأزض” بِمَنْح اللَاءِ المعْجَمَق وبالشَّينٍ المعْجَمَةٍ المكرّرَة: 
وَهِي موامُها وحَشَرَائها. 

١‏ - وَعَنْ أنه مَريفِْانِ مِنْ قُريشٍ كد تَصَبُوا طَْرًا وهم يَرْمُونةُ 
ام اد الم ل 0 
َقَالَ ابْنُ عُْمَرّ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَن الله مَنْ فَعَل هذاء إِنَّ رَسُولٌ الله يك لحن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» حديث الغار» رقم(737177)؛ ومسلم: كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم(517). 


22 شرح رياض الصالحين 
من اغحلَ سينا فيه الوح غَرَضًا'". متفق عليه. 

الدَرضٌن: بفتح العَيْنِ ١‏ , . لمعحمّة والرّاء وَهُوَ كدف والثيعٌ الَْنِي 

مَى إليه. 

3 - وَعَنْأنْسِ رضي الله عنه قَالَ: مت رَسُولُ الله يك أن تير 
البَّهَائِم . متفقٌّ عليه". وداه بس اقل 
أبنتي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ يني مُقَرّن ما لَنَا خادمٌ إلا واحدة لطْمَهًا أصْعْرّنًا 
َأَمَرَنَا رسول الله يَكِِ أن دم تَعْتِقَهَا". 

رَوَاه مُسْلِم. وفي رواية 'سَابعٌ إخوة لي'. 

الشرح 

هذا الباب ذكره المؤلف - رحمه الله - في النهى عن تعذيب العبد 
والحيوان والولد والمرأة ومن لك ولاية عليه» فإنه يَُرّمِ عليك أن تعذبه 
بضرب أو غيره إلا لسبب شرعي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ما يكره من امثلة والمصبورة والمجتمعة» 
رقم(2041)» ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم» 
رقم(75019). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب ما يُكره من المثلة والمصبورة والمجثمة» 
رقم(2084)) ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان؛ باب النهي عن صبر البهائم» 
رقم(0517. 

(7) رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده؛ رقم(0371717. 
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ثم استشهد بقول الله تعالى: « وَبآلْوَلِدَينِ إحْسَمًا وَيذِى الْقَرَى 
ألمت وَلْمَسَكنِ وار ذى الْرَى وَكَكَا رآَلْجُبب وَآَلصّاحِ ب بِاَلْجَس وَآبنٍ 
لصيل ونا مَلَكتْ أَيمَدْكُو إن أله لَاحِبٌ مَن كان عتَتَالاً قَخُورًا 4 [النساء: 
7]. هؤلاء كلهم أصحاب الحقوق. 

وَبالولدين إِخْسًَا 4 وهما أعظم البشر حا عليكه يعد حق وضوك 
الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 

« وَيذِى الْقَرَى وَآليَتَسَى وَآلْمَسَكينٍ 4 القربى هم القرابات من قبل 
الأم أو من قبل الأب. « وَالْيتَسَى 4: الصغار الذي مات آباؤهم. 
« وَالْمَسَدِكْينِ 4: المساكين هم الفقراء. < وَآَلْتَارِذِى الْقَرَى 4 : الجار القريب» 
والجار الجنب: الجار البعيد. لوَآَلصَاحِ بِبِالْجَمْبٍِ» قيل: هي الزوجة وقيل: 
هو الصاحب في السفر. « وَآبْنِ آلسّبِيلٍ 4 المسافر الذي انقطع به السفر. 9 وَما 
ملكت يكم 4. هذا الشاهد. أي: لماكت كردن الأرقاء والبهائم» 
فإن الإنسان مأمور بالإحسان إليهم إن كان من , بني آدم يطعمهم نما يطعم 
ويكسوهم ما يكتسي وينزهم المنازل اللائقة بهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. 

ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهم| أن امرأة دخلت النار في هرة 
حبستهاء والهرة هي القطة» حبستها ولم تجعل عندها ماءًا ولمى تجعل عندها 
طعامًا حتى ماتت فدخلت النار بسبب هذه الهرة» وعذّبت بهاء والعياذ بالله» 
مع أنها هرة لا تساوي شيئاء ولكنها أساءت إليها هذه الإساءة» إذ حبستها 
حتى ماتت جوعًا. وفُهم من هذا الحديث أنها لو جعلت عندها طعامًا وشرابًا 
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يكفي فإن ذلك لا بأس به. ومن ذلك هذه الطيور التي تحبس في الأقفاص» 
إذا وضع الإنسان عندها الطعام والشراب ولم يقصرء وحفظها من الحر 
والبرد فلا بأس» وأما إذا قضّر وماتت بسبب تقصيره فإنه يعذب بهاء والعياذ 
بالله» ىما عذبت هذه المرأة في الهرة التي حبستهاء فدل ذلك على أنه يجب على 
الإنسان أن يحرص على ما ملكت يمينه من البهائم» والآدميون أولى وأحرى 
لأنهم أحق بالإكرام. 

أما الحديث الثاني: فهو أن ابن عمر رضي الله عنهم| مرّ بفتيان بقريش 
وقد جعلوا طائرًا يرمون عليب بم أشد إصابقه قليا روا عبد الله ين خر 
رضي الله عنه تفرقوا هربًا منه» ثم قال: ما هذا؟ فأخبروه؛ فقال: لعن الله من 
فعل هذا لعن الله من فعل هذاء وذكر أن النبى يَكِةِ لعن من اتخذ شيئًا فيه 
الروح غرشاءرهذًا لأنه كال إذ أو هذا ضريه عل عتاسه وهدا يزيد غلل 
صدره.» وهذا يضربه على ظهره» وهذا على رأسه فيتأذى» فلهذا لعن النبي كَل 
من اتخذ شينًا فيه الروح غرضًا وهدقًا. 


وكذلك الحديث الذي بعده وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن النبي يَِ نبمى أن يقتل الحيوان صبرّاء ومعناه أن يُحبَس ثم يُقتل» فإن هذا 
لا يجوزء وذلك لأنه إذا حبس كان مقدورًا على ذبحه وتذكيتة» ورمية إيلام 
فلا يحل أن يرمى. والله الموفق. 


38 َك 


نذا 


4 - وعن أب مَسَمُود البذْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: كُدثُ أَضْربُ 


شرح رياض الصالحين - 
غُلامًا لي بِالسّوطِء فَسَمِعْتُ صَوْنًا مِنْ حلفي حَلفي: "غلم أَا مشعو د: كم نهم 
الصَّوتَ مِنَ الْعَضَبِء ا ناي ذا مو َصُولُ اله كك فذا هو يقولٌ: 
"الم أبا مشخود أن لله أَفْدَرُ عَلَيِكَ مِنْكَ عل هذا الغلا ' كَقَلتٌ: لاأَضْرِبُ 
مَنوْكَا بَمدَهُ بدا 

وفي رواية: : َسَقَطَ السَّوْط مِنْ هيجي" 

وفي رواية: فقلت :يا ينول الله هو خْدٌ لوَنخو الله تعالى» فقال: ) أمَا لو 
ْمل للمَحَْكَ النا أو لمَسمْكَ لت" رواه مسلمٌ هذه الروايات. 

هوا + وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنّْهُا أنَّ الي بكلقَالَ: كن 
صَرَبّ غُلامًا له حَدًا ل يأئهء أو لَطَمَتُ فإنَّ كفارتة أن ؛ قيقد" روادمسام. 

٠ 5‏ - وَعَنْ هِشَام بْنٍ كيم بْنِ حَزام رضي الله عنه) أنه مر 
الم على ناس من الأباطِ وك أِيمُوا في الشّمْس» وصّبٌ على رُؤويهم 
ال يس ١‏ ل خيشو في 
الذين يد يُعَل 31 بون د الات في 3 مَدَخل على 9 فحدّل كأثر ب مم 
قَخُلُواف. دنا عستم 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأيان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده رقم(0717"8. 

(1) رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده» رقم (7175). 

(37) رواه مسلم: كتاب الأييان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده؛ رقم(07111. 

(؛) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير خق» 
رقم(89/"1). 
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"الأنباط” ا ن من المج 
جا تؤكوع لوجي فكو يك قل وَل لا أَيِمُهُ مه إلا أنصى توي ين 
الْوَجْ4 وَأمَرَ بار فَكُوِي في جَاعِرَتيِْ فَهُوَ أوَلْ مَنْ كوّى الجَاعِرتَين". 
رواه مسلم. 

"الَْاعِرَنَانِ" ناحيتا الوركين حول الدبر. 

ا - وَعِنْهُ أن التي يكللة: 1 مَرّ عَلَيْهِ جمارٌ قَدْ سم في وَجْهه ققال: 
لَعَنَ الله الذي وَسَمه1"" رواه مسلم. 

اول ع ع 2 ات 8 

وفي رواية لمسلم أيضا: تَى رسول الله كك عن الضرّب في الوجه. 

وَعَنِ الوم قِ الوجه". 
الشرح 

هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - في باب النهي 
عن تعذيب الحيوان والرقيق والولد وغيرهم ممن يؤدّبهم الإنسان» وذلك أن 
المقصود بالتأديب هو الإصلاح وليس المقصود بالتأديب الإيلام والإيجاع» 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه في 
رقم( 0796. 
() رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فية» 
رقم(09657. 


() رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 
رقم(؟7905). 
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ولذلك لا يجوز للإنسان أن يضرب الولد ما دام يُمكن أن يتأدب بدون 
الضرب فإذا لم يتأدب الولد إلا بالضرب فله أن يضربء وإذا ضرب فإنه 
يضرب ضربًا غير مُبرّح» وقال الله عزَّ وجل في النساء: « وَالْتى لَحَافُونَ 
شُوزَهر قَيِظوس وَآهَجَرُوهنٌ فى الْمَضَاحِع وَآَصْرِبُوهنّ 4 [النساء: 4 
نجسل الشرف فى الرئية الداللق ولتقصوذ من الضرب هر التأويب لا أن 
يصل إلى حد الإيلام والإيجاع. 

وذكر المؤلف أحاديث, منها حديث أب مسعود البدري رضي الله عنه 
أنه كان يضرب غلامًا له فسمع صوئًا من الخلف يقول: "أبا مسعود" ولم 
يفقه ما يقول من شدة الغضبء فإذا الذي يتكلم هو رسول الله كَِ فقال: 
"اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام؟" يعني تذكر قدرة 
الله عزَّ وجلء فإنه أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام» وإلى هذا يشير الله 
عزّ وجل في الآية التي ذكرناها ( فَإِنَ أُطَتَكُ:ْ قا تَبهُوا علَهِنّ سيلا اله 


كارت عَلَيّا كبيرًا 4 [الساء: 14 . فلما رأى أنه النبي يِ وذكره ببذه الموعظة 
العظيمة أن الله أقدر عليه من قدرته على هذا العبد» سقطت العصا من يده هيبة 
لرسول الله كك ئم أعتق العبد» وهذا من حسن فهمه رضي الله عنه لأن الله تعالى 
يقول:- « إن آَحَسَتَبِيُذْهِيْنَ آلسَيعَاتٍ »4 [هود: 114]. فبدلاً من أنه أساء إلى 
هذا العبد أحسن إليه بالعتق» ولهذا أرشد النبي كَل إلى هذا بأن من ضرب عبده 
أو لطمه فإن كفارة ذلك أن يعتقهء لأن الحسنات يذهبن السيئات. 
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ثم ذكر حديث هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه في قصة 
المحبوسين في الخراج» وهم الأنباط» وسمو أنباطًا لأنهم يستنبطون الماء أي 
يستخرجونه» وهم "فلاحون" في الشام كان عليهم خراجء وكأنهم لم يؤدوه. 
فعاقبهم الوالي عقوبة عظيمة موجعة» فدخل هشام رضي الله عنه إلى الأمير 
فأخبره ففك الأمير أسرهم وأطلقهم. وفي هذا دليل على حسن سيرة السلف 
رضي الله عنهم في مناصحة الحكام وأنهم يتقدمون إلى الحاكم وينصحونه» 
فإن اهتدى فهذا المطلوب, وإن لم هتد برأت ذمة الناصح وصارت المسؤولية 
على الحاكم؛ لكن الحكام الذين يخافون الله عزَّ وجل إذا ذكروا بآيات ريم لم 
كِرٌوا عليها صنًا وعميانّاء فانّظ هذا الحاكم وأمر بإطلاقهم؛ فدل ذلك على 
أن التعذيب الذي يصل إلى هذا الحد أنه لا يجوز. 

وكذلك أيضًا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف الوّسْمُ في الوجه» 
ووسم الحيوانات في الوجه حرام» ومن كبائر الذنوب» وذلك لأن النبي وَل 
لعن من فعل هذاء والوسم هو عبارة عن كي ال حيوان ليكون علامة» ولهذا هو 
مشتق من السمة» وهي العلامة» يتخذ أهل المواشي علامة لهم» كل قبيلة لها 
وسم معين إما شرطتان أو شرطة مربعة أو دائرة أو هلال» فكل قبيلة لها وسم 
معين» والوسم هذا يحفظ الماشية إذا وجدت ضالة يعني ضائعة عرف الناس 
أنها لهؤلاء القبيلة فذكروها لهم» وكذلك أيضًا هي قرينة في مسألة الدعوى» 
لو أن إنسانا وجد بهيمة عليها وسم في يد إنسان وادعى أنها له فإن هذه قرينة 
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تدل على صدق دعواه ترجح بها دعوى المدعي. وهي من الأمور الثابتة 
بالسنة فإن النبي يك كان يسم إبل الصدقة وكذلك الخلفاء من بعدهم. 

لكن الوسم لا يجوز أن يكون في الوجه. لأن الوجه لا يُضرب ولا 
يُوسم ولا يُقبح» فهو جمال البهيمة» وإنا يكون الوسم في الرقبة» ويكون في 
العضدء ويكون في الفخذ, ويكون في أي موضع من الجسم إلا الوجه. 

وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى شيئًا مما يُلعن فاعله فقال: '"اللهم 
العن من فعل هذا" فلا إثم عليه لو وجدنا بهيمة موسومة في الوجه. وقلنا 
"اللهم العن من وسمها" فلا بأس, لكن لا نقول فلان بن فلان» نقول "اللهم 
العن من وسمها" | قال النبي وَل ومثل ذلك إذا رأينا قذرًا في الشارع يعني 
غائطًا وجدناه في الشارع. لنا أن نقول: لعن الله من تغوّط هاهناء لأن النبي يل 
يقول: "اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في المواني؛ وقارعة الطريقء والظل”"". 

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا هداة مهتدين من عباده 
الصالحين المصلحين. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الطهارة» باب المواضع التي خهى النبي كل عن.... رقم( 7)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسنتهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم(777). 
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- باب تعريم التعذيب بالنار 
في كل حيوان عتى النولة ولوف 
9 حر رو الله وك في بَعْثِ 
كَقَال: نوكم انا وله جك ِنْ قري سَعاهما 00 
َل وَسُولُ لله يكل حبن هنا الرُوج: لثامتم أذ عرف لقا رط 
وَإِنَّ الثَّارَ لا مُعَلٌ يُعَذَّبُ بها إلا الله قن وَجَدْوهُمَا الوه" رواه البخاري. 
- وَعَنٍِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَّ: كُنَامََ رَسُولٍ الله كل 
في سَفْرِدَنطلقَ حاجيه رين خرة مَعها فَرْحَانِء فأَحَذْنا فَرْحَيْهَاء فجَاءت 
ال جعلث مغر قحا لني كه ققال: مَنْ تبجع هَذِه بولَدهًا؟ رُدُوا 
كا إِليْمَا وَرَأى ري نَمْلٍ قد حرَفناه هَاء كقَال: "من حَرّق هذه قُلنًا: 


وك - 


تَحْنٌ. قَالَ: إن لا يفي أَنْ يُعَذبَ ؛ بالئَّارِ إلا رب الثّاره " رواه أبوداودٍ 


- 


ع اوه م 6 اد توافت عاك 
قوله: 'قريّة نَمْلٍ مَعْنَاه: مَوْضضِعٌ امل مَعَّ النمل. 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم التعذيب بالنار» يعني أنه لا 
يحل لإنسان أن يعذب أحدًا بالإحراق» لأنه يمكن التعذزيب بدونه» ويمكن 
إقامة الحدود بدون ذلك» فيكون الإحراق زيادة تعذيب لا حاجة لما. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب في كراهية حرق العدو بالنار رقم(7700). 
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ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل بعث رجالا في سرية 
وقال: "إذا وجدتم فلانًا وفلان" لرجلين ساهما "فأحرقوهما بالنار" فاعتمد 
الصحابة ذلك امتغالاً لأمر النبي كك فلم) أرادوا الخروج؛ قال كنت قلت: كذا 
وكذا ولكن "لا يعذب بالنار إلا الله عرَّ وجلَّ فإن وجدتموهما فاقتلوهما" فنسخ 
النبي ككِةِ أمره الأول بأمره الثان» فدل ذلك على أن الإنسان إذا استحق القتل 
فإنه لا يحرق بالنار وإن| يقتل حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية. 

وكذلك الحديث الذي رواه أبوداود أن النبي َك مضى لحاجته فوجد 
الصحابة حُمّرة» - نوعًا من الطيور -» معها ولداهاء فأخذوهماء فجعلت 
تعرش» يعني تحوم حولهم, كا هو العادة أن الطائر إذا أخذ أولاده جعل يحوم 
ويصيح لفقد أولاده. لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب البهائم رحمة 
لأولادهاء "حتى أن البهيمة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه' '»وهذا 
من سككحة اذ عر وجل كأمر لبي 6 أن يطات ولديا نا فأطلتوا ولنا. 

ثم مر بقرية اذمل تقد أخمرقت ققال: " من أحرق هذا" قالوا: نحن يا 
رسول الله. وقرية النمل يعني مجتمع النمل» وجحورهاء فقال النبي كَل "إنه 
لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار" فنهى عن ذلكء وعلى هذا إذا كان 
عندك نمل فإنك لا تحرقها بالنار وإنما تضع شينًا من الوسائل التي تنفرها 
روكلرنها وله الل وأا رجي ]ذا ل يمان القاء افر الل الأيعية يليا 
نائياء فلا بأس» لأآن هذا دفع لأذاهاء وإلا فإِن النمل ثما : نمى النبي كَلكِْةٌ عن 
قتله» لكن إذا آذاك ولم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بقتله والله الموفق. 


تنا ‏ تزن نينا 


4- - باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه 


قال الله تعالى: ١‏ إن اله يَأمرْكُمَ أن تُوَدُوا الأممت إِل أَمَلِهًا » 
[انساء: 08]. وقال تعالى: ١‏ فَإِنْ أَمِنَ بَعَضْكُم بَعْضًا فَليُوَدْ الى أَوْتْمِنَ 
أْمَحَتَهْد 4 [البقرة: «78]. 

١‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ 
"مطل الغنيّ طلم وإذا أ أحدُكُم عل مٌَِ َْبَع "٠‏ متفق عليه. 

معنى :"أنبع ": أَحِيلَ. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -- باب تحريم مطل الغني» يعني في الحق 
الذي يجب عليه لغيره» والمطل هو التأخير» وهو ظلم؛ فإن كان لك حق حال 
على إنسان وطلبته منه ولكنه صار يهاطل فإن ذلك ظلم منه وحرام وعدوان» 
ومن ذلك ما يفعله الكفلاء لمكفوليهم» فإنهم والعياذ بالله يعاطلونهم 
ويؤذونهم ولا يؤتونهم حقهم, تجد هذا الفقير المسكين الذي ترك أهله وبلده 
لينال لقمة العيش» يبقي أربعة أشهر أو خمسة أشهرء أو أكثر والكفيل يماطل 
به والعياذ بالله ومهدده بأنه إن تكلم أعاده إلى بلاده ألا يعلم هؤلاء أن الله 
فوقهم, وأن الله أعلى منهم, وأنه ربم| يسلط عليهم قبل أن يموتوا من يسومهم 


.)7١170(مقر رواه البخاري: كتاب الحوالات: باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة»‎ )١( 
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سوء العذاب, نسأل الله العافية» لأن هؤلاء مساكين» وقد قال النبي يَكةِ عن 
ربه تبارك وتعالى أنه قال: "ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
غدر" يعني عاهد بالله وغدرء والعياذ بالله "ورجل باع حرا فأكل ثمنه 
ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه وم يعطه أجره"" فهؤلاء خصمء الله يوم 
القيامة» نعوذ بالله من حالهم» وكل ساعة بل كل لحظة تمر عليهم لا يوفون 
هذا حقه لا يزدادون من الله إلا بعدّاء ولا يزدادون إلا ظداء والعياذ بالله» 
والظلم ظلمات يوم القيامة. 

ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: ل إن آله َأمْركُم أن مُودُوا آلأسَمت إِلْ 
أَمْلهَا 4 [النساء: 54] . ومن الأمانات ثمن المبيع» إذا باع عليك إنسان شيئًا 
وبقي ثمنه في ذمتك فهو يشبه الأمانة يجب أن تؤديها ولا يحل لك أن تماطل 
بها. 

واستدل أيضًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: 
"مطل الغني ظلمء وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع " فجمع النبي كَل في 
هذا الحديث بين حسن القضاء وحسن الاقتضاءء أما حسن القضاء فقال: 
"مطل الغني ظلم" وهذا يتضمن الأمر بالمبادرة إلى إيتاء الحق وأن لا يتأخرء 
فإن فعل فهو ظالم» وما أكثر الذين يؤتى إليهم يطلب منهم الثمن أو الأجرة 
ويقول غداء بعد غد والدراهم جاهزة عنده» ولكن - والعياذ بالله - يلعب 


)١( '‏ رواه البخاري: كتاب البيوع, باب إثم من باع حرّاء رقم(1/0١1).‏ 
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به الشيطان» وكأنه إذا بقيت عنده تزيد» أو كأنه يُنقص صاحب الحق منهاء 
وعجبًا لمؤلاء الذين سفهوا في عقوهم وضلوا في دينهم» هل يظنون أنهم إذا 
ماطلوا يسقط عنهم الحق أو ينتقص؟ أبدَّاء الحق باق سواء أعطاه اليوم أو بعد 
عشرة أيام أو بعد عشر سنين» لكن الشيطان يلعب بهم وقول الرسول وَكِِ: 
"مَطْل الغنيّ" يدل على أن مطل الفقير ليس بظلم: فإذا كان الإنسان ليس 
عنده شيء وماطل فهذا ليس بظالمء بل الظالم الذي يطلبه. ولهذا إذا كان 
صاحبك فقيرًا وجب عليك أن تُنظره وألا تطلبه ولا تطالبه به لقول الله 
تعالى: « وَإن كارت يقد عُسْرَقٍ فََظِرَة ِل مَيْسَرْقَ4 [البقرة: 140]. قأوجب الله 
الانتظار إلى الميسرة» وكثير من الناس يكون له الحق عند الفقير ويعلم أنه فقير 
ويطالبه ويشدد عليه ويرفع بشكواه إلى ولاة الأمور ويحبس وهو ليس بقادر, 
هذا أيضًا حرام وعدوان» ويجب على القاضي إذا علم أن هذا فقير وطالبه من 
له الحق» أن ينهر صاحب ا حق وأن يوبخه وأن يصرفه لأنه ظالء فإن الله أمر 
بالانتظار « وَإن كارت ذُو عُسَرَقَ قنَظِرَة إن سوق 4. ولا يحل له أبدًا أن 
يتعرض له وهو يدري أنه فقير. 

وقوله: "من أحيل على مليء فليتبع" يعني إذا كان إنسان له حق على 
زيد وقال له زيد أنا أطلب عمروًا مقدار حقكء يعني مثلاً زيد مطلوب بائة 
ريال وهو يطلب عمروًا بواتة ريال فجاء الطالب إلى زيد» وقال: أعطني مائة 
ريال» فقال زيد: أنا أحيلك على عمرو في مائة ريال» فليس للطالب أن يقول 
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لا أقبل» لأن الرسول يك قال: "من أحبل على مليء فليتبع" إلا إذا كان 
المحول عليه فقيرًا أو مماطلاً أو قريبًا للشخص لا يستطيع أن يرافعه عند 
الحاكم» فإذا وُجد مانع فلا بأس أن يرفض الحوالة» وأما إذا لم يكن مانع فإن 
النبي كلِةِ أمر أن يقبل الحوالة» قال: "فليتبع"» واختلف العلماء هل هذا على 
سبيل الوجوب أو أن هذا على سبيل الاستحباب؟ 

فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن هذا على سبيل الوجوبء وأنه يجب 
على الطالب أن يتحول إذا حول على إنسان مليء. 

وقال أكثر العلماء إنه على سبيل الاستحبابء لأن الإنسان لا يلزمه أن 
يتحوّل» قد يقول صاحبي الأول أهون وأيسرء وأما الثاني فأهابه وأخاف منه 
وما أشبه ذلك» لكن لا شك أن الأفضل أن يتحول إلا لمانع شرعي. والله 
الموقق. 
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0- باب كراهة عودة الإنسان في هبة لم يسلمها 
إلى الموهوب له وشي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها 
وكراهة شرائه شينًا تصدق به من الذي تصدق عليه 
أوأخرجه عن زكاة أوكفارة ونحوها 
ولا باس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. 


- عَنٍِ ابن عَبَّاسِ رضي الله عَنْهها أن رَسُولَ | الله يكل قَالَ: 

الذي يعو في هبيه كاذك يجح في نه قَيْئِه'' "متفقٌ عليه. 
٠‏ و 

وفي رواية: "مل الذي يَرْجِعٌ في صَدَقَيه كَمَئْلٍ الْكَلْب يقي ثم 
يَعْوْدُ قٍ قَنئِِ يأكلة”” 

وني رواية: “العَائدٌ في جب كالْحَائدِ في قَيئها””. 

٠١1‏ - وَعَنْ عُمرَّ بْنِ الخطّابٍ رضي الله عنه قَالَ: عمَلْتٌ عَلَ قَرَ فْرَسٍِ 
في سَبيل اله فأضَاعَهُ ّي كان دده فَأرتُ أن َيِه وظتنث أله يمه / 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته. رقم(55179): ومسلم: كتاب الهبات» باب اتراعة شراء الإنسان ما تصدق به» 
رقم(140 0 

(1) رواه مسلم: كتاب إلهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض»؛ رقم(48 .07”٠‏ 
() رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته. رقم(478 7)» ومسلم: كتاب الحبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض» 
رقم( 705). 
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بُرلخصرء قَسَأَلْتُ النبي يك قالَ: لاتَشْتر را م ا 
ِب قل لعا في دك كاد في يك َيِه" متفقٌ عَليه. قوله: 'كملتٌ 
عَلى كَرَسٍ في سيل اله" معناه: تصدّقتٌُ به على بعض المجاهدين. 
الشرح 

في هذا الباب ذكر المؤلف - رحمه الله - ما يدل على تحريم الرجوع في 
الهبة» يعني أنك إذا أعطيت إنسانًا شيئًا مجانًا تبرعًا من عندك فإنه لا يحل لك 
أن ترجع فيه» سواء كان قليلاً أم كثيرّاء لأن النبي تل سَبّه العائد في هبته 
بالكلبء والكلب يقيء ما في بطنه ثم يعود فيأكله وهذا تشبيه قبيح» شبه 
النبي كك العائد في هبته بهذا تقبيحًا له وتنفيرًا منه» ولا فرق بين أن يكون 
الذي وهبته من أقاربك أو من الأباعد عندك» فلو وهبت لأخيك ساعة» أو 
قلَاء أو سيارة. أو بينّاء فإنه لايحل لك أن ترجع فيه؛ إلا أن ترضى لنفسك أن 
تكون كلبّاء ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون كلبّاء وكذلك الابن لو وهب 
لأبيه شينًا فإنه لا يرجع فيه» كرجل غني له أب فقير» فوهبه بِنّاء فإنه لا يجوز 
له أن يرجع في اهبة ولو كان أباه» أما العكسء لو أن الرجل وهب ابنه شيئًاء 
فلا بأس أن يرجع فيه» لقول النبي يكل "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يبب 
هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيها يُعطي ولّده"" لأن الوالد له الحق أن يأخذ من 


(1) رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب إذا حمل رجلاً على فرس 
فهركالعمري والصدقة, رقم( .054417‏ . 
(1) رواه أبوداود: كتاب البيوع» باب الرجوع في الهبة» رقم(70717)» والترمذي: كتاب الولاء 


- شرح رياض الصالحين 


مال ولده الذي لم يهبه له مالم يضره. 

ثم ذكر أيضًا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حمل على فرس 
في سبيل الله يعني أعطي رجلا فرسًا يقاتل عليه» فأضاعه الرجل وأهمله» 
فظن عمر رضي الله عنه أنه يبيعه برخص وأنه ليس قادرًا على تحمل مؤونته» 
فذكر ذلك للنبي كَل فقال: "لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم' لأنك أخرجته 
لله» ولا يمكن للإنسان أن يشتري صدقته» لآن ما أخرجه الإنسان لله لا يعود 
فيه» ولهذا قال: "العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" فتركه عمر 
رضى الله عنه. 

1 هذا إذا قبض الموهوب له الهبة» أما قبل قبضها فهذا لا يحرم عليه أن 
يعود» لكن يوفي بوعده؛ كما لو قال شخص لآخر: سوف أعطيك ساعة مثلاً. 
ولكنه لم يسلمها له» فله أن يرجع لكن ينبغي أن يفي بوعده. لأن الذي لا يفي 
با وعد فيه خصلة من خصال النفاق» ولا يجوز للإنسان أن يتصف بخصال 
المنافقين. والله الموفق. ش 


والهبة» باب ما جاء في كراهية الرجوع في اطبة» رقم(/5٠‏ ه34 والنسائتي: كتاب اطبة» باب رجوع 
الوالد فيا يعطي ولده. رقم(0570). 
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- - باب تأكيد تحريم مال اليتيم 

قال الله تعالى: لي إن الذِينَ يَأَكُلُونَ أموّل الْيَتَمَئْ ظلمًا إِنْمَا 
يَأُكُلُونَ فى بُطُونهِمَ 17 وَسَيَضصْلَوْ سَعِيرًا 4 [النساء: .6٠١‏ وقال تعالى: 
«وَلَا تَقِرَبُوأ مَالَ لبتم إلا بألتى 2 شمن انر 7 ]. وقال نكل 
(وََسْلُوئك عَن ليده . اا حَالِطُوهُمْ قإخوئكم وَآللَّه 
يَعْلمآلْمُْسِدَ مِنَ آلْمُصَلِحٍ ) [البقرة: "١‏ 

5 معنأ رضي ل عه عن الي ل قل "اتزيوا 
- الموبقاتِ" َانُوا: يار سُولٌ الله ومَا هُنَّ؟ قال: "الشّركُ بالل ار 
َكل لس الني حرم الل إلا باحق وَل الوب كل مال اليم والتوفي يوم 
الرَّحْفي, وكَذْفُ المخصّبَاتٍ المؤمِئَاتٍ العّافلات"" متفق عليه. 

"الموبقات": المهلكات. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تأكيد تحريم مال اليتيم. 

اليتامى: هم الذين مات آباؤهم قبل البلوغ. سواء كانوا ذكورًا أو إناثاء 
وهؤلاء اليتامى؛ محل الرفق والعناية والرحمة والشفقة» لأنبا كسرت قلوبهم 
بموت آبائهم وليس لهم عائل إلا الله عزّ وجلء فكانوا محل الرفق والعناية» 


(1) رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ( إن ألّذِينَ يَأَكُلُونَ أموال الْيَتَسَْ 4 
رقم(755070)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر» رقم(79١).‏ 
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ا تت تت 2 
يكذ أرسي الاجم في تطبه وحك عل الرعدبع في اياك كنرك ولا يل 
للإنسان أن يأكل أموال اليتامى ظلّاء لقول لله تعالى: « إن الَّذِينَ يَأَكُلُونَ 
أمَولَ آلْيَتَسَئْ ظلمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ فى بُطُويِهِم ارًا وَسَيَصْلَو سَهِررًا » 
[النساء: .]٠١‏ ويوجد بعض الناسء والعياذ بالله» يموت أخوه ويكون له أولاد 
صغار فيتولى ماله ويتاجر به لنفسه. والعياذ بالله» ويتصرف فيه بغير حق 
وبغير مصلحة للأيتام» وهؤلاء يستحقون هذا الوعيد أنهم يأكلون في بطونهم 
نارّاء نسأل الله العافية. 

ع امسو م اس و 
يعني لا تتعاملوا في أموال اليتامى إلا بالتي هي أحسنء فإذا كان أمامك 
مشروعاة تريد أ تشغل مال اتيم في واحد متنا قالظار انيرا أقرب إلى 
المصلحة والربح والسلامة فافعل» ولا يحل لك أن تفعل ما هو أسوأ لحظ 
نفسك أو لحظ قريب أو ما أشبه ذلكء بل انظر للذي هو أحسن.ء فإن أشكل 
عليك» هل فيه مصلحة لليتيم أم لا؟ فلا تتصرف. بل أمسك الدراهمء لأن 
الله تعالى قال: « وَل تََرَبُوأ مَالَ الَْيِ إلا الى هىّ أَحْسَنُ 4. ولا يحل لك أن 
تقرض أحدًا من مال اليتامى» لأنه قد يعجز عن الوفاء ولا مصلحة لليتيم في 
قرضهء وإذا كان لا يصلح أن تقرضه غيرك فمن باب أولى أن لا تستقرضه 
أنت لنفسكء. وبعض أولياء اليتامى - والعياذ بالله - يتجرءون» يستقرض 
مال اليتيم لنفسه ويتصرف فيه لنفسه والكسب له والربح له: ومال اليتيم لا 
يستفيده والله يقول: « ولا تَعْرَبُوأ مال التتيم إلا بالى هن أَنحْسَنٌُ4. فإذا رأيت 


شرع رياض الصالحين رم 
أن هذا المشروع أحسن وساهمت فيه وقدر الله أن يخسر هذا المشروع فليس 
عليك شىء, لأنك يجتهد, والمجتهد لو أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجرء 
كن أ ة سد ألاعرة ماهر لسن لا تود قهدا حرام عليك. 

وقال الله تبارك وتعالى: ١‏ وَسعَُوئك عَن عَم هَل إِصْلَاحٌ كم 1 
وإ خَالطوقة توف وَآللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ ِنَ آلْمُصَلِح » [البقرة: ٠‏ 
وهذه الآية وردت جوابًا عن سؤال أورده ل ايا 
رسول الله نحن عندنا أموال اليتامى؛ والبيت واحد والطعام واحدء كيف 
اع زنع اا عا وي واو اي ييا ريا وما لل » ماذا 
نعمل”"؟ فقال الله عرٍّ وجلٌ: : ( إلا حم حر وَإن خالِطُوهُم قإطويف؟ 4 

يعني افعلوا ما هو الأصلح وخالطوهم, اجعلوا القدر واحدًا والإناء واحداء 
يما حش تريدوة الإاد 6ف ج 1057 النقيية ِنَلمُصْلِح وَلَوَ سَاءَ اللَّهُ 
لَأَعَتتَكُدٌ» وشق عليكم لكنه سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
ييه قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" السبع الموبقات المهلكات التي تبلك 
الدين والعياذ بالله قالوا: وما غن يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله" وهذا 
أعظم الموبقات أن تشرك بالله عرَّ وجل وهو خلقك وأنعم عليك في بطن 
أمك وبعد وضعك وفي حال صباكء أنعم الله عليك بنعم كثيرة فتشرك به 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الوصاياء باب مخالطة اليتيم في الطعام» رقم(5481) والنسائي: كتاب 
الوصاياء باب ما للوصى من مال اليتيم إذا قام عليه؛ رقم(0579. 
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0 مسدب رب رت 
والعياذ بالله! هذا أظلم الظلم» فأظلم الظلم» أن تجعل لله نذا وهو خلقك» 
وهو أعظم الموبقات. والإشراك بالله أنواع كثيرة منها: 

أن يعظم الإنسان المخلوق ىا يعظم الخالق» وهذا موجود عند بعض 
الخدم» الأحرار وغير الأحرار تجده يعظم رئيسه أو ملكه أو وزيره أكثر من 
تعظيم الله والعياذ بالله» هذا شرك عظيم؛ ويدل لهذا أن أميره أو وزيره أو ملكه. 
أو سيده إذا قال افعل كذا وقت الصلاة ترك الصلاة وفعل» حتى لو خرج 
وقتها لا يبالي» فمعناه أنه جعل تعظيم المخلوق أعظم من تعظيم الخالق. 

ومن ذلك أيضًا المحبة» أن يحب أحدًا من المخلوقين كمحبة الله أو 
أعظمء تجده يداري هذا الإنسان ويطلب محبته أكثر من محبة الله» وهذا يوجد 
والعياذ بالله في المفتونين بالعشقء الذين فتنوا بالعشق سواء كان عشق نساء 
أو مردان - نسأل الله العافية - تجد قلبه مملوءًا بمحبة غير الله أكثر من محبة 
الله وقد قال الله تعالى: « وم آلنَّاسِ من يَكَخِدُ مِن دون 
شاد والذين عانئوا 2 حَمًا لَه 4 [البقرة: 158]. 

ومن ذلكء الرياء وهو أمر خفيء فإنه من الشرك بالله» يقوم الإنسان 
يصلي ويزيّن صلاته لأن فلانًا يراه» وينظر إليه» ويصوم ليقال إنه رجل عابد» 
ويتصدق ليقال إنه رجل كريمء وقد قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ من عَمِل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وش ركه" 

ومن الشرك» وهو خفي أيضًاء أن تأخذ الدنيا لب الإنسان وعقله فتجد 


.)01٠٠(مقر رواه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 
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عقله وفكره وبدنه ونومه ويقظته كلها في الدنياء ماذا كسب اليوم وماذا خسر 
ولذلك تجده يتحيّل على الدنيا بالحلال والحرام والكذب والخديعة لولاة الأمور, 
ولا يبالي لأن الدنيا استعيدته والعياذ بالله» والدليل على هذا الشرك قول النبي 
يَكِةِ "تعس عبد الدينار"" هل تظنون أن هذا يسجد للدينار؟ لاء لكن الدينار قد 
ملك قلبه ''تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد الخميصة'"” يعني: 
الثباب "تعس عبد الخميلة" يعني الفرش» همه في تجميل ثيابه وتجميل فراشه أكبر 
عنده من الصلاة وغيرها من عبادة الله. 

"تعس إن أعطى رضي وإن لم يعط سخط" إن أنعم الله عليه قال: هذا 
الرب الكريم العظيم الجليل الذي يستحق كل شيء وإن لم يعط سخطء 
والعياذ بلله ل يَحْبدُ َه ع حرفي قن أصَابَهُ. حدْرٌآَطمَأنٌ يد وَإِن أصَابَتَه 
َه آنقلب عل وَجهِه- حَي رَآلدُنيَاوَالآحرَة4 [الحج: .]1١‏ يقول الرسول يَكلة: 
"إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط" 

'"تعسن" خسرء "وانتكس" التكست عليه الأمور وأفسد الله غليه 
أمره "وإذا شيك فلا انتقش" يعنى: أن الله يعسر عليه الأمور حتى الشوكة لا 
يقدر أن يخرجها من بدنه "إذا شيك" أي: أصابته الشوكة "فلا انتقش" ثم 
قال في مقابل هذا "طوبى لعبدٍ آخذ بعنان فرسه في سبيل الله" طوبى يعني 
الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة لهذا العبد "لعبد آخذ بعنان فرحل بدي لان 


أشعث رأسه مغيرة قدماه". 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم(7571/7). 


22 شرح رياض الصالحين 


الأول عبد خميصة وخميلة. أما الثاني: فلا يبالي بنفسه. وأهم شيء عنده 
هو عبادة الله ورضا الله "أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الساقة كان في 
الساقة". يعني أنه لا يبالي أية منزلة ينزلهاء إذا كانت فيه مصلحة الجهاد فإنه 
يكون فيهاء هذا هو الذي ربح الدنيا والآخرة. 

فالحاصل أن من الناس من يشرك بالله وهو لا يعلم؛ وأنت يا أخحي إذا 
رأيت الدنيا قد ملأت قلبك وأنه ليس لك هم إلا هي تنام عليها وتستيقظ 
عليهاء فاعلم أن في قلبك شركًا لأن الرسول كَكةِ قال: "تعس عبد الدينار" 
ويدل هذا أنه يحرص على الحصول على المال سواء بالحلال أو بالحرام. 

والذي يعبد الله ححقا لا يمكن أن يأخذ المال بالحرام إطلاقاء لأن 
الحرام فيه سخط الله والخلال فيه رضا الله عر وجل» والإنسان الذي يعيد 
الله حمًا يقول لا يمكن أن ]تل امال إلا بطريقة. ولا أصرقه إلا يطريقة: 

الثاني السحر: والسحر عبارة عن عقد ورقى؛ يعني قراءات مطلسمة 
في صور الشياطين وعفاريت الجن» ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض 
أو موت أو صرف أو عطف والصرف: يعني يصرفه عما يريد» والعطف: 
يعني يعطفه على ما لا يريده كما قال الله تعالى: ١‏ فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما 
يُفَرَفُوَ به بَيْنَ آلْمَرِ وَزوْجدِ- 4 [البقرة: ؟١٠6.‏ وهو من كبائر الذنوب» 
والساحر يجب أن يقتل حدّاء سواء تاب أو لم يتب» وذلك لعظم مضرته على 
الناس وشدة جرأته والعياذ بالله» ولهذا جاء في الحديث "حد الساحر ضربة 
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بالسيف”" وفي رواية "ضربه بالسيف"" ثم إن السحر منه ما يكون كفراء 
وهو أن يستعين بالشياطين وابلحن وهذا كفر لقول الله تبارك وتعالى في سورة 
البقرة. ١‏ نوما نومسي خل لك سمس وبا كَفَرليَْ وَلدكنَّ 
الشطيريت ري يعون ألما ال أنلَ عَلى الْمَلَكَيْنِ بِبَايلَ 
هَرُوتٌ وَمَرُورك" وَمَا يُعِلِمَانِ مِنْ أحَلدِ حَقٌْ يفولا إِنمَا ححنُ فِتَنَهُ قلا تكفر » 
[البقرة: .]1١7‏ 

وهذا نص صريح بأن السحر كفر إذا كان متلقّى من الشياطين» لأن 
الشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا بشيء يكون شركًاء وقد سحر النبي 
َك بودي خبيث» يقال له لبيد بن الأعصمء وضع له سحرًا في مشط 
ومشاطة وجفٌّ طلعةٍ ذكرٍ يعني النخلة الفحل”": هذا الخبيث وضع السحر 
للرسول كك في مشطء وهو الذي يمشط به عادة؛ ومشاطة يعني: ما سقط من 
الشعر عند المشط فوضعه في هذا البئر» لكن لم يؤثر على النبي كَلٍ في أمر 
يتعلق بالرسالة أبدّاء وصار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الشيء ولم يفعله» 
حتى أنزل الله عزِّ وجل سورت ( قُلَ أَعُودُ رت الْفلَق» [الفلق: .6١‏ ولط قُلّ 
أَعُودُ رَتِآَلكّاسٍ 4 [الناس: .]١‏ 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء في حد الساحر, رقم(11780). 

(1) ذكرها المنذري في الكبائر .)١8 /١(‏ 

() رواه البخاري» كتاب الطب, باب السْحرء رقم (210/51), ومسلم كتاب السلام؛ باب 
السحرء رقم (15189). 
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وم سس سششسشسطسططط تت 

فرقاه بها جبريل» فشفي بإذن الله» ثم استخرج السحر من هذه البثر 
وفله وأبطله» وهذا دليل على خبث اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة؛ بل 
قال الله تعالى: « لَعَجِدَنٌ أُسَّدّ آلكّاسِ عَدَاوةَ للذِينَ ءَامتُوأ الَيَهُودَ وَلَذِيتَ 
أَشْرَكُوأ 4 [للائدة: 41]. فبدأ باليهود قبل المشركين» فهم أشد الناس عداوة 
للمسلمين» ولهذا سحروا النبي كَل ولكن الله ولله الحمد» أبطل سحرهم. 

فصار السحر ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: سحر كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية. 

القسم الثاني: غير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية والأخشاب وما 
أشبه ذلك 

أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال إن كان كافرًا فلردته» 
وإن كان سحره دون الكفر فلأذيته» قال الله تعال: 9 إِنَّمَا جروا لين حَارِبُونَ 
لَه وَرَسُولهُ ويَسَعَوَنَ فى آلأرَض قَسَادًا أن يُفَلُوا أو يُصَلَُوَا أو تُقَطَمَ أُنديهٌ 
وَأَرْجُلْهُم ون ِل ف أَوْيْنفَوا ءِ مت الأَرَض»1المائدة عر 

والثالثة: "وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق" والنفس التي حرم الله 
قتلها أربع نفوس: المسلم» الذمي» المعاهل» المستأمن» هذه أربع نفوس محترمة 
لا يجوز قتلها. 

أما المسلم فظاهر. 

وأما الذمي. فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب أو 
غيرهمء يدفع الجزية لنا ونحميه مما يؤذيه» ونحترمه وإن كان على غير 
الإسلام. 
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وأما المعاهد: فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادنا ىا جرى 
بين النبي كَكِْةِ وبين قريش في صلح الحديبية» فإذا كان من المعاهدين حرم 
عليك أن تقتله» وهو نفس معصومة. 

وأما المستأمن: فهو الذي يدخل إلى بلادنا بأمان» نعطيه أمانًا إما لكونه 
تاجرًا يجلب تجارته ويشتري, أو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام» ويعرف 
الإسلام» ىا قال الله تعالى: « وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ آلْمُسْرِنَ آسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَىّ 
يَسْمَعْ كلح ال ُأَتَلفهُمَأْمَدُر ذلك ايم قَوَملَا يكلَمُورَتَ 14التوية: 5]. 

أما الحربي: الذي بيننا وبينه حرب» وليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا 
أمان فهذا يحل قتله؛ لأنه ليس بيئنا وبينه عهد. بل هو محارب لناء لو تمكن منا 
لقتل من يقتل من المسلمين» فهذا لا عهد له ولا ذمة. 

قوله كلِْ: "التي حرم الله إلا بالحق" يعني أن النفوس المحترمة» قد 
يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة» مثل قول الرسول ذَلِ: "لا يحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة"". 
ش أولاً: الزنا فإذا زنى الإنسان وهو ثيب» قد تزوج بنكاح صحيح 
وجامع زوجته؛ ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم بالحجارة يوقف ويجتمع الناس 
إليه ويأخذون حجارة لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق 
عليه» ثم يرجمونه» ويتقون المقاتل يرجمونه على الظهر؛ على البطن» على 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس» رقم(٠/777):‏ ومسلم: 
كتاب القسامة والمحاربيين والقصاص والديات»؛ باب ما يباح من دم المسلمء رقم(1/5١07.‏ 
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وو مسمساسمسمسسسسسح تت 
الكتف. على الفخذ حتى يموتء كما فعل النبي يَكِةٍ بالغامدية وماعز بن 
مالك وغيرهما. 

ثانيًا: النفس بالنفس: إذا قتل الإنسان شخصًا عمدًا وتمقت شروط 
اققصاص فإنه يقتل ولو كان مسلً) النفس بالنفس. 

المًا: التارك لدينه المفارق للجماعة: قيل إن هذا هو المرتد. يعني بعد أن 
كان مسلً) ترك الدين» والعياذ بالله» فارق جماعة المسلمين فهذا يقتل. 

والرابعة: "وأكل الربا" يعني أنه من الموبقات السبع» والربا سيأتي 
الكلام على تعريفه في الباب الذي يليه» وعلى الأشياء التي يجري فيه الرباء 
وأن الربا من أكبر الكبائر التي دون الشرك. 

والخامسة: "وأكل مال اليتيم" من السبع الموبقات» واليتيم هو الذي 
مات أبوه قبل أن يبلغ» فيتولى عليه الإنسان ويأكل ماله. ينفقه على أهله أو 
ينّجر به لنفسه أو ما أشبه ذلكء هذا أيضًا من السبع الموبقات» نسأل الله 
العافية» ولا فرق بين أن يكون اليتيم ذكرًا أو أنثى. 

والسادسة:"والتولي يوم الزحف" أي التولي عن صف القتال يوم 
الزحف. يعني: يوم يزحف المسلمون على الكفار فيأتي إنسان ويتولى» فإن هذا 
من كبائر الذنوب» من السبع الموبقات. لأنه يتضمن مفسدتين: 

المفسدة الأولى: كسر قلوب المسلمين. 

والمفسدة الثانية: تقوية الكفار على المسلمين. 

فإذا انمزم بعضهم لا شك أنهم سوف يزدادون قوة على المسلمين» 
ويكون لهم بسبب ذلك نشاطء لكن الله عزَّ وجل استثنى في القرآن فقال 
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تمال: ١‏ وَمَن يُولِهِمَ يَوْمَِلوِدُبْرهة إلا مُتَحَرقا ْقعَالٍ أوَمُتَحَيرًا ١‏ فِنوَفَعَدَ بَآء 
ِعَضبٍ مس لَه 4 [الأنفال: “1]. فمن تولى لهذين الأمرين» متحيرًا إلى فئة» 
يعني: : بأن يقال إن الفئة الفلانية قد حصرها العدوء وخطر أن يكتسحهاء 
فانصرف لإنفاذهم فهذا لا بأس به لأنه انتقل إلى ما هو أنفع. 

والثاني: المتحرف لقتال وهو المذكور أولاً في الآية ١‏ إلا مُتَحَرَقا َقَعَالٍ». 
يعني مثلاً انصرف لإصلاح سلاحه أو ارتداء دروعه أو ما أشبه ذلك من 
مصلحة القتال» فهذا لا بأس به. 

والسابعة: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" يعنى أن يقذف 
المرأة العفيفة المؤمنة» فهذا من كبائر الذنوبء بأن يقول لامرأة إنها زانية وما 
أشبه ذلك. فهذا من كبائر الذنوبء والقائل يجلد ثانين جلدة» ولا تقبل 
شهادته ويكون من الفاسقين لا من أهل العدل» كى| قال الله تبارك وتعالى: 0 
وَلَينَيَرْمُونَ آلمُخصَتِ قُه لَرْيأنُوا بأَْبعَةِ سهد فََجِلِدُ وهُرَ تَمَيِينَ جَادَةٌ» 
» هذه أول عقوبة 9 وا تفْبَلُوأ هم مََدَة بدا وَأُوْلتِِكَ هم الْمَسِقُونَ » » هذه 
العقوبة الثانية « ( وأوَيك هم لْفَسِقَونَ 
وَأَصَلَحُوأ فَإِنَ أله عَفُورٌ زٌ نَحِيمٌُ 4 [النور: ‏ - 5]. فإنه يرتفع عنهم الفسق 
ويكونون من أهل العدالة» وقوله: "قذف المحصنات المؤمنات الغافلات" 
مثلها أيضًا قذف الغافل المحصن المؤمن» يعني الرجل إذا قذف فإنه يجلد 
القاذف ثانين جلدة» كالذي يقذف المرأة. ' 

هذه هي السبع الموبقات. أعاذنا الله وإياكم منها وأجارنا وإياكم من 
الفتن إنه على كل شيء قدير. 


ِل آلِينَ تَابُوأ مِنْ بَعَدِ ذَّلِكَ 
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-- باب تغليظ نحريم الربا 


قال الله تعالى: ( الذي يَأَكُلُونَ الرََوأ لا يَقُومُونَ إلا كمَا يَقُومُ 
أأَنِى يَتَخَبَطْهُ آلسَّيطّنُ ِنَ لمن دَّلِكَ بهم قَانّوا نما بيع مكل الربوأ” 
ل أللّهُ آلْبيِعَ وَحَرّم م آلريوا” فشن 0 مَوَعِظة ين ري فَأَنتهَى فلك ما 
550 و د عَا وك أضْح ب الئارٍ هم فها حَلِدُوتَ 
(2) يَمَْحَقٌ للَّهُ ربوأ وَيُرَيِى الصُدقت وَآلنَّدُ لا يحب كل كار أثم 20 إن 
الذيريت ءَامَتُوأ وَعَمِلُوأْ ألصّلِحَتِ القافيا لصَّلرة وَءَاتَوَا لرَكَرةَ لم 
أَجَرُهُمْ عِندَ رَيْهِمَ وَلَا عودطي وا ص يَخْرَنُوتَ (©) ينيُهَا اليرت 
اممو تقو آللَهَ وَدَرُوأْ ما يَقىَّ مِنَ آلريْوْأ 4 [البقرة: هلا -ملا؟ ]. 

وأما الأحاديث فكثيرة فى في الصحيح مشهورة ومنها حديث ك أي 
هريرة السابق في الباب قبله. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تغليظ تحريم الربا. 

الربا هو: الزيادة أو التأخيرء لأنه إما زيادة في شىء على شىء وإما 
تأخير قبضء وقد بين الله عرّ وجل في كتابه حكم الربا وذكر فيه من الوعيده 
وكذلك النبي يَكليِ ذكر حكم الربا وما فيه من الوعيد» وبين النبي كَِِ أين 
يكون الربا وكيف يكونء فذكر أن الربا يكون في ستة أصناف: الذهب» 
والفضة: والبر والشعير والتمرء والملح» هذه ستة أشياء هي التي فيها الربا. 


شرح رياض الصالحين 22> 

فإذا بعت شيئًا بجنسه فلابد من أمرين:. 

الأول: التساوي. 

الثاني: التقابض قبل التفرق. 

فإذا بعتَ ذهبًا بذهبء فلابد أن يكون سواء في الميزان» وأن يكون 
القبض من الجحانبين قبل التفرق» وإذا بعت فضة بفضة فلابد أن يكون سواء 
في الميزان وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين» وإذا بعت برا ببر فلابد 
أن يكون سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق من الجانبين» وإذا 
بعت شعيرًا بشعير فلابد أن يكون سواءً بالمكيال وأن يكون القبض قبل 
التفرق من الجحانبين» وإذا بعت تمرًا بتمر فلابد أن يكون سواءً في المكيال وأن 
يكون القبض قبل التفرق من الجانبين» وإذا بعت ملحًا بملح فلابد أن يكون 
سواء في المكيال وأن يكون القبض قبل التفرق. 

هذا إذا بعت الشىء بجنسه من هذه الأصناف الستة» وإن بعته بغير 
جنسدغلايذ من التقايض قبل الشرق من الكانييه ولا تشتريط العساوض» فإذا 
بعت صاعًا من البر بصاعين من الشعير فلا بأس» ولكن لابد من القبض قبل 
التفرق» وإذا بعت صاعا من التمر بصاعين من الشعير فلا بأس لكن بشرط 
التقابض قبل التفرق» وإذا بعت ذهبًا بفضة فلا بأس بالزيادة أو النتقص» لكن 
لابد من القبض قبل التفرق. 

هذه هي الأصناف الستة التي نص الرسول يَكِةِ على جريان الربا فيهاء 
وكذلك ما كان بمعناها فإنه يكون له حكمهاء لأن هذه الشريعة الإسلامية لا 
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تفرق بين شيئين متماثلين» ىا أنها لا تساوي بين شيئين مفترقين. 
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أما حكم الربا فإنه من السبع الموبقات» ومن كبائر الذنوب» والعياذ 
بالله» ومَنْ تعاطى الربا ففيه شبه من اليهود» أخبث عباد الله لأن اليهود هم 
الذين يأكلون السحت ويأكلون الرباء فمن تعامل بالربا من هذه الأمة فإن فيه 
شبهًا من اليهود, نسأل الله العافية. 

أما الوعيد عليه فقال الله عرَّ وجلّ: < : 
يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ آأزِى يَتَحَبَطُه آلشَيْطَنُ مِنَاَلَمَسَ 4: والشيطان يسلط 
على بني آدم نسأل الله السلامة, إلا أن يمن الله عليه بالأذكار الشرعية التي 
تقيه من الشياطين» مثل قراءة آية الكرسي كل ليلة» وغيرها ما هو معروف. 
فالشيطان يسلط على بني آدم ويصرعه؛ ويبقى الإنسان يبطش بيديه ويتحرك 
بيديه ورجليه ويتخبط» هؤلاء هم أكلة الربا لا يقومون إلا كى) يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس» بالجنون. 

واختلف العلماء - رحمهم الله -: هل المعنى لا يقومون من قبورهم 
يوم القيامة إلا على هذا الوصف. يعني يقومون من القبور كأهم مجانين» 
كأنهم يضربهم الشيطان من المس؟ أو المعنى لا يقومون للربا لأبم يأكلون 
الربا وكأنهم مجانين» من شدة طمعهم وجشعهم وشحهم. لا يبالون» فيكون 
هذا وصفًا لهم في الدنيا؟ 

والصحيح أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين فإنها تحمل عليها جميعًاء 
يعني أنهم في الدنيا يتتخبطون ويتصرفون تصرف الذي يتخبطه الشيطان من 
المس» وفي الآخرة كذلك يقومون من قبورهم على هذا الوصف. نسأل الله 
العافية. 
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ثم قال عزّ وجل مبينًا أن هؤلاء قاسوا قياسًا فاسدًا فقالوا: ( إِنَمَا 
آلبَيعُ مل آلرْبَّوأ 4 أي لا فرق» كما أنك تبيع للرجل مثلاً شاة بوائة ريال تبيع 
عليه درهمًا بدرهمينء فيقولون: « إِنَمَا الْبَيعُ مِمَلُ أَلرْبّوأ 4؛ وقياسهم هذا 
كقياس الشيطان حين أمره الله أن يسجد لآدم, فقال: « أَنأْ حَيْرٌ يِنهُ حَلَقتَى 
مِن نار وَحَلَقَمَهه من طِينٍ » [الأعراف: 11]. فقابل النص بالقياس الفاسد. 
هؤلاء أيضًا قاسوا قياسًا فاسدًاء فبين الله عزَّ وجل أنه لا قياس مع 
الحكم الشرعيء قال: « وَأَحَلَ آله آلْبَيعَ وَحَرّمَ آلرِيّؤأ 4. ولم يحل الله البيع 
ويحرم الربا إلا للفرق العظيم بينهما وأنهها ليسا سواءً» لكن من طمس الله قلبه 
رأى الباطل حما والحق باطلاً والعياذ بالله» كا قال عزَّ وجل فيمن طمس الله 
على قلبه ه إِذَا نيل عَلَيْهِ َايَمُنا قَالَ أسَطِيرُ الأَوَلِينَ 4 [المطففين: .]1٠‏ القرآن 
الكريم هو أعظم كلام؛ وأبين كلام» وأفصح كلام, وأنفع كلام» يقولون عنه 
أساطير الأولين! لماذا؟ ١‏ بَلّ رَانَ عل لوم ما كانُوأ يَكَيبُونَ) [المطففين: 14]» 
إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حمًا والحق باطلاً» هؤلاء يقولون 
إِنَمَا آلْبَيَعُ ِل لرَوأ4. فقال الله: « وأحَ ل للَهُالْبَيِعَ وَحَرّم اربوأ 4. 
ثم إِنَّ عرض الله عزَّ وجل بمنه وكرمه يعرض التوبة على هؤلاء 
الأكالين للربا المذنيين لعلهم يتوبون إليه» لأن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» حتى قال الرسول كَكلِِ: "لله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
بضالته إذا وجدها"" كان رجل في البر ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(5937/8). 
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فضاعت منه. وهو في فلاة من الأرض»ء ليس عنده أحد. فطلبها ولم يجدهاء 
فاضطجع تحت شجرة؛ ينتظر أن يقبض الله روحه؛ فبينا هو كذلك إذا بخطام 
الناقة متعلق بالشجرة» وهو بين ا حياة والموت» فأخذ بخطامها وقال: "اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك" يريد أن يقول: "أنت رب وأنا عبدك" لكنه أخطأ من 
شدة الفرح» قال النبي يل "لله أشد فرحًا بتوبة الإنسان من هذا الرجل 
براحلته" فتأمل هذا الفرح العظيم؛ رجل مقبل على الموت» فقد ماله وطعامه 
وشرابه وناقته» فإذا مها عنده» تصور شدة هذا الفرح, فالله عزَّ وجل أشد فرحًا 
بتوبة العبد من هذا بناقته. 
ويقول جل وعلا: ١‏ فَمَن جَاءَهُم مَوْعِظَةٌ يّن ريه فَأنتَهَئ فَلَهُد مَا 
سَلَفَ4. الحمد لله» يعني الأكال للربا إذا جاءه موعظة من ربه فانتهى» فله ما 
سلف: يغفر له كل ما سلف. ولا يؤاخذ عليه وأمره إلى الله» ولكن إذا جاءت 
الموعظة وله رباً في ذمم الناس وجب عليه أن يسقطه؛ لأن الله قال: ١‏ قَلَهُم ما 
سَلَفَ4» أما ما بقي فليس له. ولهذا أعلن الرسول يِف حجة الوداع في عرفة 
أعلن إعلانًا إلى يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام: "ربا الجاهلية 
موضوع” ' يعني الربا الذي كانوا يترابون به في الجاهلية موضوع مهدرء حتى 
أقارب الرسول يك الذين كانوا يرابون في الجاهلية» يجب عليهم إسقاط الرباء 
ولهذا قال: "أول ريًا أضع ربا العباس بن عبد المطلب" والعباس عمه. "أول 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم(4977). 
(1) رواه أبوداود: كتاب البيوع» باب في وضع الرباء رقم(27897)» وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب الخطبة يوم النحرء رقم(55 070 


ا 01 لت 
ربا أضعء ربا العباس". هكذا الحكم» وهكذا السلطان أول ما يبدأ بأقاربه» 
خلاف عادة الناس اليوم؛ فأقارب السلطان عندهم حماية دبلوماسية يفعلون 
ما يشاءون» لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 

"أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله" وجملة 
'"فإنه موضوع كله" تأكيدية. 

وكان عمر د بن الخطاب رشي الله عنه إذا نهى الئاس عن شيء جمع 
أهله وأقاربه وقال: "بيت الناس عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم 
نظر الطير إلى اللحم, والله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعله لأضاعفن عليه 
العقوبة". يعاقبه مرتين. لأن هؤلاء الأقارب قد يخالفون؛ متسترين أو لائذين 
بقريهم من الحاكم» ى) يحصل في الأمم الأخرى, أما ف الأمة الإسلامية 
والخلافة الإسلامية فإن أول من يقام عليه تنفيذ هذه الأحكام هم أقارب 
الحاكم» وبذلك ملكوا مشارق الأرض ومغاريها ودانت لهم الأمم. 

فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه و رحمته ولطفه يعرض 
التوبة على المأنبين « فَمَن جَاءَهُد مَوَعِظَةُ من رَبَه- فَانتَهَئ فَلَهُه مَا سَلَفَ)» نسأل 
الله أن يتوب علينا وعليكم. 

وقال تعالى: « إرث الَذِينَ فتَكُوأ الْمُؤْمِيِينَ وَلْمُؤَمِتَتِ4[البروج: ٠١‏ 
يي ا ا 0 
فيها النيران ومن كان مؤمئًا ألقوه في النار « وَهَحْ عَلَْ مَا يَفعَلُونَ بالْمُؤْمِيينَ 
سنو د69 وَمَا تَقَمُوأ مِيّمم إلا أن يُؤْوحُوأ باللَه لعزي زآحَمِيدٍ14البروج: ١-م].‏ 
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يقول الله عرز وجل: ( إبت لَذِينَ تنو الْمُؤْمِينَ وَلْمُؤْيِتَتِثُمّ لز 
يَتُوبُوأ 4 [البوج: “١‏ يعرض عليهم التوبة وهم يحرقون أولياءه» لكنه عر 
وجل يحب التوايين < كم لم يَيُوبُوا فهر عَذَابُ جَهُمَ وَهُمْ عَدَّابُ أخَرِيقٍ» 
[البروج: ١٠0؛‏ نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. 

يقول الله عرَّ وجلّ: :(فمَن جار موعطة ون ريده فأتهئ فلة ما سل 
وَأمرهه إلى الله ا عاد 4 [البقرة: بعد أن تبين له الحكم ١‏ فَأولتيكَ 
اتكي ةلكر كج ينا خردرريت و البق ال هذه عقوبتهم في الآخرة» 
أما العقوبة في الدنيا « يَمِحَقٌ الله | آلرْبَوأ 4 [البقرة: أي يتلفه» والتلف 
نوعان: 

تلف حسبى: كأن يسلط على ماله آفة أو جائحة تفنيه» وإما أن يمرض 
ويحتاج إلى دراك معاكات: أو يمرض أهله أو يسرق أو ينهب عنوة أو 
تر أو غير ذلك من عقوبات الدنيا (يَمْحَقٌآنَهُاَلرْيّوا4. 

أو تلف معنوي: فالمال عنده كثير جدًا لكنه كالفقير لا ينتفع به. فهل 
يقال إن هذا عنده مال؟ أبدّاء بل هذا أسوأ حالاً من الفقير» لأن ماله عنده 
مكنوز يدخره لورثته» أما هو فلا ينتفع به ل( يَمْحَقٌالَّهُآلرَيّوأ4» نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الموعظة التي تحبي قلوبنا وتصلح أحوالنا. 

قال تعالى: 8 وَيُرَّيِى الصَّدَقَتٍ 4 [البقرة: 771]. يُربيها: أي ينميها 
ويزيدهاء فإنه قد ثبت عن النبي كَل أنه قال: "من تصدّق بعدل تمرة من 
طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء فإن الله تعالى ياخذها بيمينه ويربيها كا يربي 


سكم فلوه" يعني فرسه الصغير "حتى تكون مثل الجبل”"" وقال تعالى: 
مكل لذن يُنقِعُونَ أ مُوَلَهُم فى سَبي ل لَه كَمَدَلٍ حَيةِأَحَتَتَ سَبِعَ سَكَايلٌ في كل 
ستيلة مَاكَد حيو ذ وال يُصَنِعِفتٌ لمن كقا2 + [البقرةة .١‏ فالصدقات إحسان 
وعبادة لله» إذا تصدق الإنسان بشيء من ماله فإن الله تعالى يضاعف له هذه 
الصدقة في ثوابها وأجرها وينزل البركة فيهم| بقي من ماله ىا صح عن النبي 
ِهِ قال: "ما نقصت صدقة من مال" وإنما ذكر الله الصدقات بجانب الربا 
لأن الربا ظلم؛ وأكل للال بالباطل» والصدقات إحسان وخيرء فقارن هذا 
بهذا لأجل أن يتبين للإنسان الفرق بين المحستين وبين الظالمين أكلة الربا. 

ثم قال تبارك وتعالى: ١‏ إِنَّآلِيت ءَامَتُوأوَعَمِلُواآلصّلِحَت وَأَكَامُوا 
آلصَّلَوةَ وَءَاتوَا آلرَكَرة لَهُر أَجَرُهُمْ عِندَ رَبْهِمَ وَلَا حَوَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
يَحْرَنُوَ 4 حثًّا على الإيهان والعمل الصالح؛ وقال عر وجل ١‏ يَتأيها 
الذيورت اموأ أنهو لّهوَدَرُوأمَا يق مِنَألربّأ إن كسم مُؤْمِِينَ 4 اتقوا الله 
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فأمر بتقوى الله ثم قال: « وَذَرُوا مَايَقىَ مِنَ ربوأ 4. يعني اتركوه لا تأخذوه» 
فخصٌ بعد أن عب لأن تقوى الله تعم اجتناب كل حرم» وفعل كل واجب» 
فلما قال: < وَذَرُوا مَا يق مِنَ الرِبَوا 4 صار تخصيصًا بعد تعميم قن لم 
تَفعَلُوً4 ٠‏ يعني: وتدعوا ما بقي من الربا ٠‏ فَأَدَنُوا بحَرْبِ مِنَ أله وَرَسُولِ- » 
وفي قراءة #فآذنوا» بالمدٌ. والمعنى: أعلنوا الحرب على الله ورسوله» نسأل الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الزكاة؛ باب الصدقة من كسب طيبء رقم(17/71). 
(؟) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب استحباب العفو والتواضع؛ رقم(5589). 
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ورسوله؛ نسأل الله العافية. 

ل ا لق 1 عا ل جد ع 2 سر 

« وَإِن تبتر فلكم زُءُوس أموالكم لا تظلمورت ولا تظلمورت »# . 
إن تبتم عن أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم. إن أعطيت مائة بهائة وعشرين» 
فإن أنت صدقت في التوبة فلا تأخذ إلا مائة فقط» لأن الله يقول: « فلكم 
وو اي اد ال لعا حصن برا اق سم 
رُءُوسْ أموالكم لا تظلمورت ولا تظلمورت 4» وقد ابتلٍ بعض الناس 
بالقياس الفاسد مع النص فقال: إذا أودعت مالك في بنوك أجنبية» في 
أمريكاء أو في إنجلتراء أو في فرنساء أو في أي بلد» فإنك تأخذ الربا وتتصدق 
به. سبحان الله! فهل يلوث الإنسان يده بالنجاسة ثم يذهب ويغسلهاء لماذا لا 
يتجنب النجاسة من البداية؟ هذا قياس فاسد مقابل للنص» وفاسد في 
الاعتبار أيضًاء إذا أعطوك فلا تقبل وقل هم: شرعنا يحرم علينا الربا. 

يقول بعض الناس: إذا لم تأخذ منهم فإنهم يصرفونها في الكنائس 

نقول: من قال هذا؟ من الممكن أن صاحب البنك يأخذها لنفسه؛ أو 
لقرابته» أو يأخذ لمصا حه. ومن يقول إنها تصرف في الكنائس» ثم على فرض 
أبا صرفت في الكنائس» هل دخلت في ملكك حتى يقال إنك أعنتهم؟ لم 
تدخل في ملكك أصلاً» وإنا يعطونك ربًا واضحًا محددًا من الأصل» فليس 
هو ربح مالك حتى تقول أعطيتهم شيئًا من مالي ليستعينوا به على الحرام؛ 
أبدّاه ثم على فرض أنه ربح مالك أو أن مالك ربح أكثر وأبيت أن تأخذه لأنه 
ربا وصرفوه في الكنائس وفي حرب المسلمين» هل أنت أمرتهم بهذا؟ أبدّاء 
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فاتق الله تعالى» ولك رأس مالك لا تظلم ولا تظلم. 

ثم نقول: من الذي يضمن أنه إذا جاءك من الربا مليون أو مليونان 
ستتصدق بها فلرب| يغلبك الشح؛ وتردد وتننظر ثم تمضي بك الأيام وتموت 
وتدعها لغيرك؛ ثم إذا فعلت ذلك صرت قدوة للناس يقولون: فلان تقي 
أودع ماله في البنك وأخذ الرباء ثم إننا إذا استمرأنا هذا الشيء وأخذنا الربا 
فمعناه أننا لن نحاول أن نوجد بنكًا إسلاميّاء لأن إنشاء البنك الإسلامي 
ليس سهلاًء ولكنه صعب وفيه موانع» وهناك أناس يحولون بين المسلمين 
وبينه» فإذا استمرأ الناس هذاء سهل عليهم الأمر وقالوا نأخذ الربا حتى 
يتواجد بنك إسلاميء أما لو قلنا هذا حرام؛ حينئذ يضطر المسلمون إلى أن 
ينشئوا بنوكًا إسلامية تكفيهم هذه البنوك الربوية. 

والحاصل: أن من قال خذ الربا وتصدّق به» فقد قابل النص بالقياس 
والله عزَّ نجل وضح ١‏ لحر ءوس أَمْوَلِح لا تَظلمُوت ولا 
تُظَلَمُونَ 4. وإذا كان عقد الربا الذي حصل في"الجاهلية في عهد الرسول 
يك وقد ضعه الرسول مع أنه قبل الشريعة وأهل الجاهلية يتعاطونه على أنه 
مباح» ومع ذلك وضعه النبي كَلْةٍ وقال: "ربا الجاهلية موضوع" فكيف 
بالمسلم الذي يعرف أن الربا حرام يقول: آخذه وأتصدق به؟ 

فالحاصل من هذا مع الأسفب اشتبهت على بعض العلماء الذين يشار 
إليهم» وظنوا أنه لا بأس بهِ أن تأخذ هذا وتتصدق بهء ولو أمعنوا النظر 
وفكروا لعرفوا أمهم مخطئون؛ وما حجتنا عند الله يوم القيامة عن قوله تعالى: 
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«وَإن تُبثْرَ تئر فلكم روس أَمْولِكُمْ لا تَظلِمُون ولا تُظَلمُوت » »وم يقل 
إلا إذا تعاملتهم مع الكفار فخذوا الرباء فالحقيقة أننا نأسف أن يوجد البعض 
ردي عات امي او اصمترا نار وطائرا الريكدوا اهم كل خملل 

نحن معنا قول ربنا تبارك وتعالى: ٠‏ وَإن تُبَّرَ فلكم رُءُوسُ أَمْوَلِحم 
لآ تظلمورت. ولا يَظلمور 4 ونقول: سكا وطاعة لله رب العالمين تأخل 
رأس المال والباقى لا حاجة له والحرب ضد المسلمين شعواء قائمة بدراهمك 
ويخيرها والمسألة غير متوقفة على دراهمك. وإذا اتبعنا الشرع جعل الله لنا من 
كل هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرجاء أما إذا ذهبنا نقيس بعقولنا ونقول 
كالذين قالوا: « إِنَمَا آلْبَيَعُ مِئلُ آلربّوا 4 » أو كالشيطان الذي قال: ناك 
يَنْهُ حلفت من نَارِ وَحَلَفَمَهم من طِينٍ 4 [الأعراف: 17]. نهذ خط عظيم امهم 
أن هذا شيء واضح لا يحتاج إلى اجتهاد ٠‏ وَإن تُبَثُرَ فلكم رُءُوسُ أَنْوَلِحُح 
ا نَظلمُوَ ولا تظَلَمُوت ». 7 

وإذا كان معسرًا وحل وقت الدَّيْن وليس عنده شيء فلا يضاف عليه 
شيء بدل إنظاره « ون كارت دُو عُسَرَة قََظِرة إن م تميق 4 إذا حل الجل 
على هذا الفقير وليس عنده ما يوفي به يجب إنظاره ١‏ فَنَظِرَةٌ إلى ميْسَرَقِّ» ومن 
الذي قال: « فَنَظِرَةٌ إل م مَيْسَرَة 4؟ إنه الله عزَّ وجلٌّ» وهو الذي أعطاك المال 
ومن به عليك وأباح لك التصرف فيه وقال لك إذا كان المُطَالبٍ فقيرًا 
فعليك أن تُنظره أين الإيمان؟ أين العبادة؟ 

عبد الله حقا هو الذي يقول لأمر الله سمعًا وطاعة لأوَمَن يُْطِع آله 


5 8ع 


0 
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وَرَسُولَهُد فَقَدٌ فَارَ قَوَرَا عَظِيمًا# [الأحزاب: 467١‏ أما الذي يعبد الدرهم:والدينار 
وليس عنده هم إلا الدرهم والدينار» ولا يُباللي من أي مصدر فهذا عبد 
ا اردان عن نتنتنة 
وَإن كارت ذُو عُسَرَةٍفََظِرَةٌ إن مَيسَرة 
ثم تأتي المرتبة العليا التي ل 
شري إن كان مبة! تصدقت عليه وقلت: يا فلان أنت معسر وقد 
أبرأتك من دينك؛ فهذا خبر لك؛ فقد خرجت من بطن أمك ليس معك 
شيء» فمن الذي أعدّك وأمدّك وأعطاك المال؟ هر الله عر وجل » وقد قال: 
و وأه تمكقرا خة لكر ' إن كُشْرَ تَعْلَمُو » فقلت: سمعًا وطاعة لله 
رب العالمين. 
نم غح الآثيات بعرلق ف واثثر اونا جتر رت زود إل قر اقل : 
كُلُّ تفس نا كَسَبَتْ وَهُم لا يُظلمُونَ 4 ١‏ اد تقوا هذا اليوم العظيم الذي 
ترجعون فيه إلى الله عزَّ وجل حفاة عراة غرلاً ( يميف لم مِنْ أيه (2) 
ا 5 ِكل آنري مِنُّم يَوْمذ و سَأَنُ يُغِيهِ » 
[عبس: 14-/70]. وإنه| تكون تقوى هذا اليوم بطاعة لعل وجل نال للد 
يمنَّ علينا وعليكم بالتقوى والبر والإحسان إنه على كل شيء قدير. 


ا وأبيه إ(: 8) وَصَلحِبَتهء وبنيه 


0 


# 


5 - عَنْ أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى يَكةٍ قال: “اجتنبوا 


0-0 شرح رياض الصالحين 


لسبع المؤبقات” قالوا: يا رسول الله وما هّنَّ؟ قال: "الشرك بالله» والسَّحْرٌ 
وتَثْلُ اننفس التي حرَّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ الول 
يوم الزحف. وقدفٌ المحصنات المؤمنات الغافلات”” متفق عليه. 
_ 

"الموبقات" المهلكات. 

6 - وَعَن ابن مَسْحُووٍ رضى الله عنه قَالَّ: 'لَعَنَ رَسُولٌ الله وك 
آكِلَ الرّيَا ومو كله" رواةٌ 59 ١‏ 1 

َاد الذي" وَعِرُه: 'وَشَاهَِيو وَكَاَهك. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب التغليظ في تحريم الرباء فيه نقله 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى يَكةِ لعن آكل الربا وموكله. 

"آكل اليا" يعنينة اللي باعلاب ميواء ستياه لي أكل أن لبان أر 
مركوب أو فِرَاش أو مَسْكَن أو غير ذلك, المهم أنه أخذ الرباء كما قال تعالى 
عن اليهود: ل وَأَخَذْهِم ربوأ وَقَدَ يوأ عَنْهُ 4 [النساء: .]15١‏ فآكل الربا ملعون 
على لسان الرسول يكل. " 

والثاني: "موكله" يعني الذي يعطي الرباء مع أن معطي الربا مظلوم» 
لآن آخذ الربا ظالم» ومع ذلك كان معلونًا على لسان النبي يَِ لأنه أعانه على 


.07١9(ص سبق تخريجه في‎ )١( 
رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله؛ رقم(5995).‎ )1( 
.)١١517(مقر رواه الترمذي: كتاب البيوع؛ باب ما جاء في آكل الرباء‎ )( 


شرح رياض الصالحين مه 


الإثم والعدوان» وقد قال النبي يك "انصر أخاك ظانًا أو مظلومًا" قالوا: يا 
رسول الله هذا المظلوم» كيف ننصر الظالم؟ قال: "تمنعه من الظلم فذلك 
نصرك إياه”"" . فإذا احتاج الإنسان إلى دراهم وذهب إلى البنك وأخذ منه 
عشرة آلاف بأحد عشر ألا صار صاحب البنك معلونًا والآخذ ملعوئًا على 
لسان أشرف الخلق محمد يكل وما أقرب الإجابة فيمن لعنه الرسول كَل 
واللغن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ويكون هذا الملعون مشاركًا لإبليس 
في العقوبة لأن الله قال لإبليس 9 وَإِنَّ علَيلك آللَعََة4 [الحجر: ه:]. كذلك آكل 
الربا عليه اللعنة وموكله عليه اللعنة» أي مطرود مبعد عن رحمة الله ثم هذا 
الذي يأكله. يأكله سحنًا وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به» ثم إن 
هذا الربا الذي يدخل عليه؛ ينزع الله به البركة من ماله» ورب يوالي عليه 
التكبات حتى يتلف. قال الله تعالى: وَمَآ ءَاتَيدُم مِن ربا وَأ فى أموال الكّاس 
قلا يرَبُوأ عد آله 4 [الروم: 4]: وأما الذي أعطى الربا فإن وجه اللعنة في حقه 


أنه أعان على ذلك. 
فإذا قال قائل: هل للإنسان من توبة إذا كان يتعاطى الربا ثم من الله 
عليه واهتدى؟ 


نقول: نعم له توبة» ومن الذي يحول بينه وبين توبة الله» ولكن لابد من 
صدق التوبة وإخلاصها والندم على الذنب والعزم على ألا يعود» ثم يخرج 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه 
رقم(5478). 


6 شرح رياض الصالحين 


الويا حلصا منة ل نقريًا إل الله بده لألن الله طيب لا يقيل إل ظيب بوذلاك 
بإنفاقه في أي سبيل من سُبّل الخير» ومنها: الصدقات. أو يجعل في بيت المال. 

وذكر الترمذي وغيره في رواية أخرى أن النبي كَِ لعن شاهدي الربا 
وكاتبه» مع أن الشاهدين والكاتب ليس لما منفعة ولا مصلحة لكن أعانوا 
على تثبيت الرباء الشاهدان والكاتب يثبت بها الربا لأن الشاهدين يثبتان 
الحق والكاتب يوثقه. ولهذا يكون هؤلاء الثلاثة: الشاهدان والكاتب قد 
أعانوا على الإثم والعدوان, فنالهم من ذلك نصيبء. فهؤلاء الخمسة كلهم 
ملعونون على لسان محمد يَكلِ: "آكل الربا وموكله والشاهدين والكاتب" وني 
هذا الحديث دليلٌ أن المعين على الإثم مشارك للفاعل» وهو كذلك؛ وقد دل 
عليه القرآن» قال الله تيارك وتعالى: < وَإذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ عَحُوصُونَ و َتنا 
رضن عَتَهم حَق حوضو فق حَدِيِشٍ غير 4 [الأنعام: 18]. ظ وَإِمّا يُنسِيَئَكَ 


ص #6« مو 


الشيطنُ 4: وجلست ناسيًا « قلا تَفَعُدَ بَعْدَ آلدّكَرَئ 4» يعني بعد أن 


تفطن ١‏ مَعَ الْفَوْ َِلظَِينَ4. 
وقال 4 وجلّ: « وَقَدَ َرّلَ عَلَِكُمَ فى الكت ب أن إذَا سيعمٌ ءاي تله 


يُكفَرٌ ينا سير يها قلا تَفعُدُوأ مَحَهُرْ حَقٌ تكَنُوضُوأ فى حَدِيشٍ غَيْرِو نكر ذا 
مَتْلْهمْ 4[النساء: 11 ااتعارك انكل الثم ولي بالتطربى يكوه لد مكل ا 


على صاحب الإثم ان إذا مهم إن آل حَامِعُ لْمُكشِقون وَألْكَفِرينَ ف جَهَمٌ 
حممِيعًا 4 [النساء: 4.. وفي هذا دليلٌ على التحذير من الربا ووجوب البعد 


0 #١١ 
عنه» وقد صر المسلمين اليوم استمعال الرباء تجد الفقير المسكين يبون عليه أن‎ 
يستدين بالربا لأنه لا يكلفه إلا زيادة الكمية والله أعلم بنيته» قد يكون ليس‎ 
بنيته أن يوفي عند حلول الأجل؛ لكن يستسهل هذا ويستدين» فتتراكم عليه‎ 
الديون بدون ضرورة» حتى إن بعض المساكين السفهاء يستدين من أجل‎ 
شراء أشياء كمالية ليس له فيها حاجة أو ضرورة» لكن الشيطان يغريه ولم‎ 
يعلم هذا المسكين أن الدائن لا يرحمه إذا حل الأجل فسوف يطالبه بالوفاء أو‎ 
بالحبس أو بمضاعفة الربا عليهء ى| هو ا لواقع عند كثير من الذين لا يمتثلون‎ 
.]18١ قول الله تبارك وتعالى: ( وَإن كارت ذُو عُسْرَةفََظِرَة ِل ميسَرَوَ » [البقرة:‎ 
وغفل هذا المسكين عن كون نفسه إذا مات معلقة بدينه حتى يقضى عنه.‎ 
وغفل هذا المسكين عن كون النبي كَل إذا قدمت إليه الجنازة وخطى خطوات‎ 
يصلي عليهاء فسأل "هل عليه دين؟" قالوا: نعم» قال: "عليه وفاء" قالوا: لا.‎ 
قال: "صلّوا على صاحبكه"" وترك الصلاة عليه» بما يدل على عظم الدَّينء‎ 
وغفل هذا المسكين عن كون القتل في سبيل الله إذا قتل الإنسان في سبيل الله»‎ 
فالشهادة تكفر كل شيء. إلا الدّينء ومع هذا يقع في ذلك كثير من سفهاثناء‎ 
يستهين بالدّين» يكون عنده مثلاً سيارة تكفيه تساوي عشرين أَلقَاء فيقول:‎ 
لا تكفيء أنا أشتري بثانين ألفء بالتقسيط أو أتحيل على الربا ىا يفعل بعض‎ 
الناس» يأتي إلى المعرض ويقول: بكم السيارة ويحددها ويعرف سعرهاء ثم‎ 


»)؟١171(مقر رواه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز»‎ )١( 
.)7١ 5١(مقر ومسلم: كتاب الفرائض»ء باب من ترك مالا فلورثته»‎ 
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كك ة3ييي352 شتت شه 
يذهب إلى التاجر ويقول له اشترها وبعها علي - أعوذ بالله- كلها حِيلٌ على 
رب العالمين» مكر وخداع لاجد عُونَ أله وَهْوَ حَدِعْهُحَ4[النساء: 147]. 
يعني أن هذا التاجر لم يقصد شراء السيارة ولا الإحسان إلى المشتري 
المستدين» بل قصد الزيادة» ولهذا لو قيل له: بعها عليه برأس مالك الذي 
اشتريتها به لأجاب: ما الفائدة؟ لا أبيعه إلا بالزيادة» ثم إن المسموع عن 
هؤلاء أنه إذا ترك المستدين الشراء كتب اسمّه في القائمة السوداء حتى لا 
يعامل مرة أخرىء وهذا كالإجبار» فكيف نتحايل على رب العالمين! 
لو جاء هذا الرجل إل البنك» وقال أعطني مائة ألف ريال قرضاً 
بزيادة فهذا أهون من ذلك الدَّينَء لأن الخداع أشد من الصريح, فالمخادع 
ارتكب الإثم مع زيادة الخداع. والصريح ارتكب الإثم معترفا بذلك» 
ويحاول أن يتوب عنه لأن نفسه لا ترضى عن هذا الشيء؛ لكن المشكلة في 
المخادع الذي يرى أن هذا حلال ويستمرئ هذا الفعل» وقد قال الرسول 
ككِِ: "البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفسء والإثم ما حاك في 
القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك" لا تسأل أحدّاء استفت 
قلبك هل قصدت شراء السيارة فعلاً أم استجابة لطلب المستدين وبيعها عليه 
مباشرة بقصد الزيادة في الشمن؟ والذي يسألك ويحاسبك يوم القيامة هو الله 
رب العالمين» وهو الذي يعلم ما في قلبك. وإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله يقول لو احتجت سلعة من عند إنسان» وأنت لا تجد دراهم وذهبت 


شرح رياض الصالحين - 
إلى الذي عنده السلعة تشتريها منه» وهي تساوي الآن "نقدًا" حمسين وقلت 
له: بعها بستين إلى سنة» ثم أخذتها وبعتها يقول شيخ الإسلام: هذا حرام 
وحيلة» وهي من العينة التي حذر منها الرسول كَل وقال: "إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم""؟ وهذه الحيلة فيها واضحة. 

أما مسألة التورق فالسلعة موجودة عند البائع لهذا ولغيره» إن جاءه 
من يشتري بنقد باعها بخمسين» وإن جاءه من يشتريها مؤجلة باعها بستين 
فهذا لا بأس به. 

والحاصل أنه يجب الحذر كل الحذر من طرق التحايل على الربا 
والابتعاد عنها ولو لم يجد الناس مَنْ يسهّل الأمر عليهم لامتنعوا بعض الشيء 
وسلمت ذيمهم واستراحوا. 

نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والحداية. 


كن كن فنا 


(1) رواه أبوداود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» رقم(0*:07. 
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4- باب تحريم الرياء 

قال الله تعالى: « وَمَآ أُمرُوَأ إلا لِيَعبُدُوأ آله مخلصِنَ لَهُ لذن ذينَ شتقاة » 
[البية: 5 قال تعاق: ا يَأَيْهًا الذين امثوا ل متطاوا ميدقت َآَلْمَنَ 
وَآلأَذَى اذى يُنفِقٌ مَالَهُد رِمَاءَ آلنَاسِ » [البقرة: 74؟]. وقال تعالى: « يُرَآءُونَ 
لاس وَلَا يَذْكْرُورت آله إلا قليلاً 4 [النساء: ؟14]. 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - "باب تحريم الرياء". 

الرياء: مصدر راء يقال راءى يرائي رياءً ومرااق كجاهد يجاهد. 
جهاداء ومجاهدة» والمراد بالرياء هنا أن يتعبد الإنسان لربه عزّ وجلّ لكن 
يحسن العبادة من أجل أن يراه الناس فيقولوا: ما أعبده؛ ما أحسن عبادته. وما 
أشبه ذلك» فهو يريد من الناس أن يمدحوه في عبادته لله ولا يريد أن يتقرب 
إليهم بالعبادة» لأنه لو فعل هذا لكان شركًا أكبر لكنه يريد أن يمدحوه في 
عبادة الله» فيقولون: فلان عابد» فلان كثير الصوم, فلان كثير الصدقة» وما 
أشبه ذلك» فهو لا يخلص لله في عمله. لكن يريد أن يمدحه الناس على ذلك. 
فهو يرائي الناس» والرياء يسيره من الشرك الأصغرء وكثيره من الشرك 
الأكبر. 

ثم استدل المؤلف رحه الله على تحريمه بآيات منها قول الله تعالى: 
« وَمَآأَمروَأ إلا لِيَعبُدُوأ لَه خلصِينَ لَهُ آلدِينَ حُتَقَآء 4: يعني ما أمر الناس إلا 


شرح رياض الصالحين 5 
بهذا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين» يار إخلاصًا لله ويتصدقون 
إخلاصًا لله» ويصومون إخلاصًا لله ويحجون إخلاصًا لله» ويساعدون 
الناس إخلاصًا لله إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة» نكون مخلصين لله في 
ذلك. 

« وَيُقِيمُوأ آلصّلَة 4[البينة: ه]. يأتون بها مستقيمة على الوجه الأكمل» 
( وَيُؤْنُوا آلرَكوةَ 4» يعطونها مستحقيها ١‏ وَذَلِكَ دِينُ آلَقَيَمَةِ 4» أي دين الملة 
القيمة. والمخلص لله عزّ وجل لا يكون في قلبه رياء» لأنه إنما يريد بعبادته 
وجه الله وثواب الدار الآخرة. 

الآية الثانية: قال الله تعالى: < يَتَيّهَا الِّينَ ءَامَتُوأْ لا تُبَطِلُوأْ صَدَفَيكُم 
بألْمَنَ وَآلأذَى 4؛ يعني إذا أعطيت الفقير صدقة فلا تمن عليه بالقول: أنا 
أعطيتك أنا فعلت» لأن هذا يبطل الأجر ١‏ وَلْأدَى 4 أي تؤذي الفقير بأن 
تسقط عليه وترى أنك فرقب .وها أب ذتكه هذا أبضًا يعل الأجر الذي 
يُنفِقُ مَالَهُم رِمَاءَ آلّاس ولا يُؤْمِنُ آله امَو مِالآخر » . الشاهد من الآية هذه 
الجملة ظ الى يُتَفِقٌ ماله رَآء لئاس » ليمدحوه ويقولوا:ما أكثر صدقته 
وما أشبه ذلك «وَلَا يُؤْمِنُ آله وَلْموَ الجر ». 

الآية القالثة: قال الله تبارك وتعالى: + يِرَآدُونَ آَلنّاسَ ولا يذ كرُورت أله 
ِل ليلا 4 وهذا من أوصاف المنافقين» إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا 
يقومون بنشاط ومحبة ولحف الها بل يقومون كسالى ولا يصلون إلا مراءاة 
للناس» والعياذ بالله» ولهذا أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء والفجر لأنه 


شرح رياض الصالحين 
ا م ات تت 000 
في ذلك الزمن الأول لا يوجد نور ولا يُعرف الحاضر من غير الحاضر» 
فكانت أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجرء فهؤلاء المنافقون 
يراءون الناس» يعني لا يأتون الصلاة إلا رياء» ولا ينفقون إلا رياء» ولا 
جرجودي الجهاد إلا رياه وعل هذا فإن من واءى من السلمين ققد ثابه 
المنافقين والعياذ بالله. وقال تعالى: < فيل لَمُصَلَ ١‏ الَذِينَ هم عن 
صَلَاعِمْ سَاهُونَ ( الْذِينَ هم يُرَآمُورت 4 [لماعون: -ك]. أي يراءون في 
أعمالهم يريدون أن يراهم الناس فيمدحوهم على عبادتهم؛ فالرياء من الشرك» 
وقد يكون شركًا أكبر وهو من صفات النفاق» أعاذنا الله وإياكم من النفاق» 
والله الموفق. 


5- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مسمعت رسول الله يكل 
يقول: قال الله تعالى: "أن أَْتَى الشرَكَاءِ عن الّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاًأَفْرَكَ فبه 
مَعِي غَيٍي» تَرَكْنهُ و وشر شِرْكه'" رواه مسلم. 

الشرح 

لما ذكر | لمؤلف - رحمه الله - الآيات التي تدل على تحريم الشرك ومنه 
الرياء» ذكر الأحاديث فمنها: حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت 
النبي تي يقول: قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً 


.)07' ٠ ٠(مقر رواه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب من أشرك في عمله غير الله»‎ )١( 
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لل اث 


أشرك فيه معي غيري تركته وشركه". وهذا الحديث يسمى عند العلماء حديثًا 
قدسيّاء وهو الذي يرويه النبي يَلِ عن ربه فيقول: قال الله تعالى كذاء لأن 
الأحاديث التي تُروى عن الرسول كَل إما أن ينسبها الرسول كَل إلى الله 
فتسمى أحاديث قدسية» وإما ألا ينسبها إلى الله فتسمى أحاديث نبوية. هذا 
الحديث القدسى يقول الله تعالى فيه: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك" . 

الشركاء: كل واحد محتاج إلى الآخرء وكل محتاج إلى شركته ونصيبه 
وحصته لا يتنازل أحد للآخر عن نصيبه» فمثلاً (منزل تملوك) بين اثنين كل 
منهما محتاج للآخرء لو حصل في الدار خلل أو احتاجت إلى تعمير صار 
الشريك لابد أن يقول لشريكه الثاني أعطني» حتى نعمر البيت» وصار كل 
إنسان متمسكا ينصيبه من هذا البيت. ١‏ 

أما الله تعالى فهو الغني عن كل شيء, غني عن العالمين» إذا عمل 
الإنسان عملاًلله ولغير الله تركه الله لو صلى الإنسان لله وللناس ل يقبل الله 
صلاته؛ لا يقال: إنه يقبل نصفها ويترك نصفهاء لا يقبلها أبدَّاء لو تصدق 
الإنسان بصدقة يرائي بها الناس فإنها لا تقبل منه» لأن الله تعالى أغنى الشركاء 
عن الشرك» فإذا عمل الإنسان عملاً أشرك فيه مع الله غيره فإن الله لا يقبله 
منه. 

وفي هذا دليلٌ على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنها لا تقبل» فلو أن 
الإنسان صلى أول ما صلى ومن حين ما صل وهو يرائي الناس لأجل أن 
يقولوا: فلان_ما شاء الله يصلي ويكثر الصلاة. فإنه لا حظ له في صلاته ولا 
يقبلها الله عرَّّ وجل حتى :لو أطال ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها 
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وصار لا يتحرك وصارت عينه في موضع سجوده فهي غير مقبولة» لأنه 
أشرك مع الله غيره؛ فالله تبارك وتعالى غني عن عبادة هذا الرجل. 

كذلك رجل يراعي الفقراء ويعطيهم ويتصدق عليهم لكنه يرائي 
الناس من أجل أن يقولوا: فلان رجل جواد كريم يتصدقء فهذا أيضًا لا 
يقبل منه. وإن أنفد ماله كله لأن الله يقول: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملاً أشرك فيه معي غيريء تركته وشركه"؛ وعلى هذا فقسء لكن إن 
طرأ الرياء على الإنسان؛ يعني لو أنه رجلاً مخلصًا شرع في الصلاة ثم صار في 
قلبه شيء من الرياءء فهذا إن دافعه فلا يضره. لأن الشيطان يأتي للإنسان في 
عبادته التي هو مخلص فبها من أجل أن يفسدها عليه بالرياء» ولا ينبغي أن 
يكون ذليلاً أمام ما يلقيه الشيطان من الرياء بل يجب أن يصمد وأن يستمر في 
عبادته» ولا يقول: صار معي رياء فأخاف أن تبطل صلاق» لا بل يستمرء 
والشيطان إذا دحرته اندحر «ا من شْرَّ الْوَسْوَاسٍ أَكْنَاسِ 4 [الناس: 4]. الذي 
لس ويوال مدو الإقاركى الريك فيسب عليك امسر ولايرة : 

أما إذا طرأ عليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة مخلصًا لله ثم طرأ عليه الرياء 
استمر على الرياء» والعياذ بالله» فإنها تبطل الصلاة كلها من أوها إلى آخرهاء 
لأنها أي الصلاة. إذا بطل آخرها بطل أوها. 

فالكذر ادر من الرياء» والكذر الخذر من ترك العبادة خوقا من 
الرياء» لأن بعض الناس أيضًا يأتيه الشيطان يقول له: لا تصليء لا تقرأ هذا 
رياء. لا يكن عليك السكينة والوقار هذا رياء» من أجل أن يصده عن هذا 
العمل الصالح. فعلينا ألا ندع للشيطان مجالاً» بل يفعل الإنسان ويُقدِم 
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ويصلي ويكون عليه السكينة والوقار ولا يضره هذاء وهو إذا كافح الشيطان 
ولم يبال به ففي النهاية يخنس الشيطان ويتراجع ويتقهقرء فالإنسان في 


الحقيقة حاط بأمرين: 
الأول: أمر قبل الإقدام على العبادة يثبطه الشيطان يقول: لا تعمل هذا 


الثاني: بعد أن يشرع في العبادة يأتيه الشيطان أيضًا فعليه أن يدحض 
الشيطان وأن يستعيذ بالله منه وأن يمضى في سبيله وألا يفتر. 

فإن قال قائل: إذا فرغ الإنسان من العبادة وسمع الناس يثنون عليه 
وفرح بهذاء هل يضره؟ 

فالجواب' لا يضره لأن العبادة وقعت سليمة وكون الناس يثنون عليه 
هذا من عاجل بشرى المؤمن أن يكون محل الثناء من الناس» لكن هذا بعد أن 
ينتهي من العبادة نبائيّاه وإذا سمع الناس يثنون عليه فيقول: الحمد لله الذي 
جعلني محل الثناء بالخير. كذلك أيضًا لو أن الإنسان فعل العبادة ولما انتهى منها 
سُرّ مهاء فلا نقول: هذا السرور إعجاب يبطل العمل لأن الإعجاب أن الإنسان 
إذا فرغ من العبادة أعجب بنفسه وأدل على الله مها ومنّ على الله مباء هذا هو 
الذي يُبطل عمله والعياذ بالله» لكن هذا الإنسان لم يخطر على باله هذاء ولكن 
حمد الله وفرح أن الله وفقه إلى الخين» فهذا لا يضره؛ ولهذا جاء في الحديث: "من 
سرته حستته وساءته سيئته فذلك المؤمن”". جعلنا الله وإياكم منهم. 


(١)رواه‏ الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم .)7١91(‏ 
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-١611/‏ وعنه - رضي الله عنه قال: سمعثُ رسول الله َك يقول: 
"إن ال الناس يختى جزم الياهة عليه دحل امود ذأ بم لد ينعت 
كَعَرقّهاء قال: قا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: قَاَلْتْ فِئِكَ > حَتَى اسِتَشْهِدذْتُ» قال: 
كُدَبْتَ» وَككِنَكَ قَاَلْتَ لأن يُقال: جريء فَقَدْ قبل» ؟ م ير بهه فَسْحِبَ على 
وَجْهه حَتَّى أَلتِيَ في الثّار. ورجلٌ تَعلَّم ا ِل وَلمَ وَكا ره كي ب 
فعرّقَهُ نعَمهُ فَعَرقَها. قال: قَّ) عَمِلْتَ فيها؟ وعَلَّمْتُه قَالَ: تَعَلّنتُ العم 
وَعَلّنف وكرت فيك القرآن» قال: كدَبْتَ ولكنّكٌ تَعَلَّمْتَ لْقَالَ: ص 
ثرت القُرآنَ ليُقال: هو قارئ» كَقَد قِيلَ» م مر به قحب على وبهه َنَّى 
َلِْيَ في النَّارِ وَل وهلي ةن أضتاف الي َأ به معز 
نِعَمَهُ فَعَرَقَها. قَالَ: قَّ) عَمِلْتَ فيها؟ فَالَ: ها تركث مِنْ سَِيلٍ كِب أن بق 
فهاإلا لقف فيه لكَ. قَالَ: كَذَبْتَ» ولكنّكَ فلت لُِقالَ: هو جُوادٌ فَقَدْ 
قل كه رتب كنيب عل 9+ جه نم أْتِيَ في الَّ ثَار"". رواه مسلم. 

"جرية الع الخدم ركس اراد يلاك أي: شجاعٌ حاذقٌ. 

الشرح ٍ 

سبق لنا الكلام فيا يتعلق بالرياء وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا 

من المرائي وأنه يحبط عمله» وهنا نتكلم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
في ذكر أول ما يقغى عليه يوم القيامة وهم ثلاثة أصناف: متعلم؛ ومقاتل» 


ومتصدقء. فالمتعلم تعلم العلم وعلم القرآن وعلم ثم إن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم(/07011. 
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أتى به إليه سبحانه وتعالى يوم القيامة فعرفه الله نعمته فعرفها وأقر واعترف» 
فسأله ماذا صنعت؟ أي في شكر هذه النعمة» فقال: تعلمت العلم وقرأت 
القرآن فيك. فقال الله له: كذبت» ولكن تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن 
ليقال: قارئ» فليس لله» بل لأجل الرياء» ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. 

وهذا دليلٌ على أنه يجب على طالب العلم في طلب العلم أن يخلص نيته 
لله عزّ وجل وألا يبالي أقال الناس أنه عالم أو شيخ أو أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه 
ذلك. لا يهمه هذا الأمرء بل لا همه إلا رضا الله عزَّ وجل وحفظ الشريعة 
وتعليمها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن عباد الله حتى يكتب من 
الذين أنعم اللا عليهم. عل قت بيلك الله وَألرسُولَ فَولتبِكَ مَعَ الذي أتعم آله 
عَلَييِمِ مِّنَ المبيحنَ وَاَلصِدِيقِينَ وَألشجدَآء وَلصّطِحِينَ 4 [الساء: . وأما من 
تعلم لغير ذلك ليقال إنه عالم وإنه مجتهد وإنه علّامة وما أشبه ذلك من 
الألقاب فهذا عمله حابط والعياذ بالله» وهو أول من يقضى عليه ويمسحب 
على وجهه في النار ويُكذّب يوم القيامة ويُوبّخ. 

أما الثاني: فيو وجل مقائل» قاتل ف سبيل اله واقل» فليا كاك يرم 
ااه أو يمل لزي جيل موه بمب هر وي الم أنه سيحانه 
وتعالى مده وأعده ورزقه وقوّاه حتى وصل إلى هذه المرتبة إلى أن قاتل؛ ثم 
سُئل ماذا صنعت فيها؟ قال: يا ربٌ قاتلتٌ فيكء فيُقال: كذبتَ» بل قاتلتَ 
من أجل أن يُقال فلان شجاع جريء؛ وقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه 
في النار والعياذ بالله» وهكذا أيضًا المقاتل في سبيل الله» فالمقاتلون في سبيل الله 
لهم نوايا متعددة فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» كما 


قال النبي يل "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله"". 
"ومن قاتل وطنية ففي سبيل الطاغوت. ومن قاتل حمية على قومه فهو في 
سيل الطاقوت ومن قاتل لينال دنا غير فل سيل الطائ ربعا لأن الله 
يقول: - «الَدِينَ َامتُوأ يُفنِلُونَ فى سَبيلٍ الله وكين كقرُوأ يُفنتِلُونَ فى سَرِيلٍ 
الملّخوت [السناء: ا 

لكن لو قاتل الإنسان قومية أو وطنية» لا من أجل القومية ولا 
الوطنية» ولكن من أجل حماية وطنه المسلم أن يعتدي عليه الكفار فهذا في 
سبيل الله لأن حماية بلاد المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العلياء 
وكذلك حماية المسلمين ثمرتها أن تكون كلمة الله هي العليا. 

ولو أن الإنسان قاتل ليُقتل فقط في هذا القتال» فهل يكون في سبيل 
الله؟ الجواب: لا؛ وهذا نية كثير من الشباب يذهبون لأجل أن يقتلوا 
ويقولون نحن نُقتل شهداء. فيقال: لاء بل اذهبوا لتقاتلوا لتكون كلمة الله 
هي العليا ولو بقيتم» لا تذهبوا لأجل أن تُقتلوا لكن لأجل أن تكون كلمة الله 
هي العليا وحيتئذ إن قُتلتم في هذا السبيل فأنتم في سبيل الله. 

أما الثالث: فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدّق ويعطي وينفق 
فإذا كان يوم القيامة أن به إلى الله وعرّفه نعمه فعرفها ثم سأل ماذا صنعت 
فيها؟ فيقول: تصدّقتٌ وفعلتٌ وفعلتٌء فيقال: كذبتٌ ولكنك فعلت ليقال 
فلان جواد يعني كريّا وقد قيل؛ ثم أُمر به فسحب على وجهه في النار. 
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.)17١(مقر رواه البخاري: كتاب العلم؛ باب من سأل وهو قائم عانًا جالسّاء‎ )١( 
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هذا أيضًا من الثلاثة الذين تُسعّر بهم النار يوم القيامة. وفي هذا دليلٌ 
على أنه يجب على الإنسان أن يخلص النية لله وحده لا شريك له في جميع ما 
يبذله من مال أو بدن أو علم أو غيره» وأنه لو فعل شيئًّا مما يُبتخى به وجه الله 
تعالى وصرفه إلى غير ذلك. فإنه آثم به. والله الموفق 


- وَحَنٍ ابن عُمَرَرَضي الله عنه| أنَّناسَا قَاُوا له 0 
سلاطيينًا فتقولُ هُمْ بخلا ما نتكلَمُ إذا خرجًا من عندهم؟ قال ابن عَمَرَ 
ا : 


الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. أن 
أناسًا جاءوا إليه وقالوا: إننا ندخل على سلاطيننا فنقول انم قرلا ولكن إذا 
خرجنا من منهم قلنا بخلافه. فقال: كنا نعد هذا نفاقًا على عهند رسول الله 
يك وذلك لأنهم حدّثوا فكذبوا وخانوا وما نصحواء فالواجب على من 
دخل على السلاطين من الأمراء والوزراء والرؤوساء والملوك» أن يتكلم 
بالأمر على حقيقته» ويُبِينَ لهم الواقع سواء كان الناسٌ على استقامة أو على 
اعوجاج» أو على حق أو على باطل»؛ ولا يجوز للإنسان - أي إنسان - أن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأحكام» باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير..» 
رقم(5547). 
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يدخل على الأمير أو على الملك أو ما أشبه ذلك ثم يقول: الناس بخير» 
والناس: أحوا الهم مستقيمة» والناس ملأوا المساجدء والناس عبدوا الله 
والناس اقتصادياتهم جيدة» والناس أمنهم جيد» وما أشبه ذلك» وهو كاذب» 
فهذا حرام؛ خداع لولاة الأمور وخداع للأمة جمعاء» لأن ولي الأمر ليس 
شمسًا تدخل في كل مكان. بل الشمس لا تدخل كل مكانء والحجر المغلقة 
لا تدخلها الشمس وولاة الأمور علمهم محدود. وسمعهم محدود. وبصرهم 
محدود وإدراكهم محدود. وعقولهم محدودة» كغيرهم من البشر لا يمكن أن 
يعلموا بأحوال الناس كلهاء فإذا جاء مثل هذا الغاش الغادر الخائن» وقال 
لهم: إن الأمور كلها خير ورخاء وأمن وعبادة» وما أشبه ذلك» غرّهم فظنوا 
أن الأمور هكذا ولم يتحركوا بإصلاح ما فسدء لأنهم يقال لهم» إن كل شيء 
على ما يرام» والواجبٌ الصراحة ولا يمكن مداواة الجرح إلا بعلاجه كاملا 
أما أن تلمه على شعث فهذا لا يجوزء لأن هذا غش وابن عمر يقول: هذا من 
النفاق» وصدق رضى الله عنهما. 

فالواجب البيان» أما النفاق والمداهنة فهذه لا تجوزء لذلك كان 
الواجب على كل إنسان أتى إلى شخص مسئول ولو عن عشرة طلاب, دعنا 
من المسؤولين عن أمة كاملة» الواجب أن يخبره بالواقع» لا يقول: والله» 
الطلاب كلهم بخيرء وكلهم حريصون وكلهم كلمتهم واحدة» وكلهم على 
أدب طيبء بل الواجب أن يبلغ بالحقيقة وينص على كل واحد بعينه إذا 
اقتضى ال حال هذاء وذكرٌ العيب لإزالة العيب سلامة ونصح» وليس من 
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فهذا رسول الله يَكِِ جاءته فاطمة بنت قيسء فقالت: يا رسول الله 
خطبني ثلاثة: أسامة بن زيد» ومعاوية بن سفيان» وأبو جهم؛ فقال لما النبي 
كِ: "أما معاوية فصعلوك لا مال له" يعني من أين ينفق عليك» ليس عنده 
مال» "وأما أبو جهم فضراب للنساء" و هذا ذم ولكنه ليس بغيبة بل نصح 
وإرشاد. ثم قال لها: "انكحي أسامة بن زيد"". 

فإذا جئت مثلاً إلى إنسان مسؤول عن أناس وهو ولي عليهم تقول هذا 
فلان فيه كذا وكذا وأنت صادق بار ليس بينك وبينه عداوة أو مشاحنة فأنت 
على خير ومأجور وناصح؛ ولا يمكن أن تستقيم الأمور إلا إذا أعطى 
الإنسان عنها صورة واضحة. أما الكتمان فهذا لا يجوز» وكذلك أيضًا في 
المدرسة أو الكلية يجب عليك إذا رأيت طالبًا منحرفًا في أخلاقه أو سلوكه أو 
يرتكب غيبة لولاة الأمور أن تنصحه أولاً وإلا يجب أن ترفع أمره حتى 
يصلح حاله لأن مثل هذا جرثومة فاسدة يفسد الطلاب كلهم أو من قدر 
عليه منهم؛ ولا تقره وهو في هذه الحال الذي ليس له هم إلا الإفساد ديا أو 
سلوكًا ومنهجّاء لأن هذا هو النصح. 

كذلك أيضًا عندما نأتي أمير بلدة» نرى في البلدة متكرات» نرى فيها 
غشَّاء نرى فيها تقصيرًا من المسؤولين الآخرين فلا يجوز أن نعطي الأمير 
صورة على أن كل شيء تام» بل يجب أن نبين ونوضح. صحيح أنه إذا أمكن 
أن تصلح الأمور قبل أن تُرفع إلى الأمير فهذا حسن وطيب» ولكن إذا علمنا 
أننا لو ذهبنا إلى مَنْ دون الأمير من المسؤولين لقال: إن شاء الله تعالى أبشروا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لحاء رقم(1/09؟0. 
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ل اا ا ا ا 
هي عليه» وأما أن تلقى الإنسان بوجه وإذا أدبرت عنه أدبرت» فهذا حرام 
ومن النفاق. 
فيقول: ما شاء الله عليك» أنت رجل طيب حبيب وكريم, يثني عليه كثيرًا 
وقلبه حاقد» لكن يريد أن يأخذ ما عنده والرجل سليم القلب يمكن أن 
يصغى إلى هذا الثىء إذا رأى أنه ناصح ثم إذا أدبر والعياذ بالله فإنه يكيل له 
الصاع مقلوبًا فيتكلم في عرضه ويسبه ويقول: هذا مقصر هذا كذا هذا كذاء 
فعلى المؤمن أن يتقى الله ربه وأن يتجنب المداهنة والكذب والغش وأن يكون 
صريحًا حتى يصلح الله على يديه» والله الموفق. 

5 - إقرل لذب إن زد الك إن شبانا رضي اللا عنه عنه قَالَ: قَالَ 
ال يكلة: "من سَكُعَ سَمّع لبه وََنْ برثي ثرائي الله“به"؟؟! فق ق عليه. 

ورواه مسلم أيضًا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 

ف" بتشديد الميم» ومعناه: أظهر عمله للنّاس ياغ ءَ "سَمَّمَ اله 
به" أي: قَضَحهٌ يوم القيامة, ومعنى: "سن رَاءَى' ' أَيْ: كن اأظهر للناس 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» رقم(/501)» ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم(1 .)07”٠‏ 
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العمل الصَّالِحَ ليعظم عندهم "رَاءَى الله به" أي: أظهر سريرته على رؤوس 
الخلائق. 
الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله - ما بقي من أحاديث الرياء التي ساقها عن 
جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي يكَلِةٍ قال: "من سمع سمع الله به 
ومن راءى راعى الله به". 

قوله: "من سمع" يعني من قال قولاً يتعبد به لله ورفع صوته بذلك 
حتى يسمعه الناس ويقولون فلان كثير الذكرء كثير القراءة وما أشبه ذلك» 
فإن هذا قد سمع عباد الله يرائي بذلك نسأل الله العافية. 

"سمع الله به" أي فضحه وكشف أمره وبين عيبه للناس وتبين لهم أنه 
مرائي» والحديث لم يقيد هل هو في الدنيا أو في الآخرة» فيمكن أن يسمع الله 
به في الدنيا فيكشف عيبه عند الناس» ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة وهو 
أشد والعياذ بالله وأخزىء كما قال تعالى: « وَلَعَذَّابُ الْآجرَة لحرن وح َِ 
يُنصَرون 6[فصلت: 15] . 

قوله: "من راءى راءى الله به" يعني من عمل عملاً ليراه الناس 
ويمدحوه عليه؛ فإن الله تعالى يرائي به ويبين عيبه للناس ويفضحه والعياذ 
بالله حتى يتبين انه مرائي. 

وني هذا الحديث التحذير العظيم من الرياء وأن المرائي مهما كان ومهما 
اختفى لابد أن يتبين والعياذ بالله. لأن الله تعالى تكفل بهذاء "من سَمّع سمع 
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© سلسسالسل يشي تاد 


الله به ومن راءى راعى الله به" 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِ: 
"من تعلّم لها م يُتَتَى يه وه الله عر وجل لا يتعّمه إلا ليب به 
عَرَضًا مِنَ الدنيّاد لم يَجْذْ عَرْف الحنّة يوم م القيا مة""” يعني: ريجهاء رواه 


أبوداود بإسنادٍ صحيح, والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة. 
الشرح 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيمن طلب علا ما يبتغي به وجه الله 
وذلك هو العلم الشرعي علم الكتاب والسنة» فإذا طلب الإنسان علا من 
علم الكتاب والسنة لا يريد إلا أن ينال به عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الجنة 
يعني ريحهاء وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذاء فلو أن إنسانًا تعلّم علم 
العقائد. لأجل أن يقال فلان جيد في العقيدة أو لأجل أن يوظف أو ما أشبه 
ذلكء أو علم الفقه أو علم التفسير أو علم الحديث ليرائي به الناس» فإنه لا 
يجد ريح الجنة والعياذ بالله يعني يحرم دخوها. 


)١(‏ رواه أحمد (71758/1)» وأبوداود: كتاب العلم؛ في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم(711/9)» 
والترمذي: كتاب العلم» باب ماجاء فيمن يطلب يعلمه الدنيا» رقم(019 0 وابن ماجه: المقدمة» 
باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم(544). 
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وأما العلوم التي ليست مما يبتغي بها وجه الله كعلوم الدنيا: علم 
الحساب والندسة والبناء» فلو تعلّمها الإنسان يريد عَرَضًا من الدنيا فلا شيء 
عليه؛ لأن هذا علم دنيوي يراد للدنياء والحديث الذي فيه الوعيد مقيد بالعلم 
الذي يبتغي به وجه الله. 

فإن قال قائل: كثير من الطلبة الآن يدرسون في الكليات يريدون الشهادة 
العالية. 

فيقال إن) الأعمال بالنيات»ء إذا كان يريد بالشهادات العالية أن ينال 
الوظيفة والمرتبة فقط فهذا أراد به عرضًا من الدنياء وإن أراد بذلك أن يتبوأ 
مكانًا لينفع الناس ليكون مدرسّاء أو ليكون مديرًا أو ليكون موجهّاء فهذا 
خير ولا بأس به؛ لأن الناس أصبحوا الآن لا يقدرون الإنسان بعلمه وإنا 
يقدرونه بشهادته فإذا قال قائل: لو بقيت بدون شهادة مهما بلغت من العلم 
لن يجعلون معًا لكني أتعلم وأنال الشهادة» لأجل أن أكون معلً) أنفع 
المسلمين» فهذه نية طيبة وليس فيها شيء؛ والله الموفق. 


0 شرح رياض الصالحين 


باب مايتوهم أنه رباء وليس برياء 

0١‏ - عَنْ أب ذَرٌ رضى الله عنه قَالَ: قِيلَ لِرسُولٍ الله كيك: 
"ريك اكغل ينمل العمل يالك وَعَتْمَدٌَه التَاس عَلَيْد؟ٍ قال: ."بلك 
عَاجِلُ يُشْرَّى المؤْمِنٍ"" رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله - باب ما يتوهّم أنه رياء وليس 
برياء» يعني ما يظنه الإنسان أنه رياء ولكن ليس برياء» ثم ذكر حديث أب ذرٌ 
رضي الله عنه أن النبي كَكَةِ سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمده الناس على 
ذلك» فقال: "تلك عاجل بشرى المؤمن". وصورة المسألة التي في الحديث: 
أن الرجل يعمل عملاً صالًا لله لا يُبالي أعلم به الناس أو لم يعلمواء أرأوه أو 
لم يروه» أسمعوه أو لم يسمعوه. لكنه يعمل لله خالصًاء ثم إن الناس يحدّثونه 
على ذلك يقولون: فلان كثير الخير» فلان كثير الطاعة» فلان كثير الإحسان 
إلى الخلق وما أشبه ذلك, فقال: ''تلك عاجل بشرى المؤمن" وهو الثناء عليه؛ 
لأن الناس إذا أثنوا على الإنسان خيرًا؛ فهم شهداء الله في أرضه. وهذا لما 
مرّت جنازة من عند النبي كَِيِ وأصحابه؛ أثنوا عليها خيرّاء قال: "وجبت" 


ثم مرت أخرى؛ فأثنوا عليها شرّاء قال: "وجبت" فقالوا: يا رسول الله. ما 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره؛ 
رقم( 8078). 
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وجبت؟ قال: أما الأولى - فوجبت له الجنة» وأما الثاني: فوجبت له النان 
أنتم شهداء الله في الأرض". فهذا معنى قوله: "تلك عاجل بشرى المؤمن". 
والفرق بين هذه وبين الرياء: أن المرائي لا يعمل العمل إلا لأجل الناس ليراه 
الناس فيكون في نيته شرك مع الله غيره» وأما هذا فنيته خالصة لله عزَّ وجل 
ولم يطرأ على باله أن يمدحه الناس أو يذموه لكن الناس يعلمون» ىا قال 
الشاعر: 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خاها تخفى على الناس تعلم” 

يعني أيّ خلق عند الإنسان يقوم به وإن ظن أن الناس لا يعلمون» 
فإنهم لابد أن يعلموه. فإذا علموا بطاعته ومدحوه وأثنوا عليه فهذا ليس 
برياء. هذا عاجل بشرى المؤمن» حيث إن الناس أثنوا عليه خيرّاء ومن أثنى 
الناس عليه خيرًا فحري بأن يكون من أهل الجنة. 

أما المرائي والعياذ بالله؛ فإنه إن صلى يريد من الناس أن يعلموا بذلك» 
إن تكلم بخير أراد من الناس أن يسمعوه ليمدحوه على هذاء والفرق بين هذا 
وبين ما ذكر ف حديث أب ذر رضي الله عنه فرق عظيٌ. نسأل الله أن يعيذنا 
وإياكم من الرياء؛ وأن يعيذنا من سوء الفتن. إنه على كل شيء قدير. 


07 م 
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(١)رواه‏ البخاري: كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت»ر قم(4ا؟1). 
(1) ديوان زهير بن أبي سلمى )7/١(‏ من معلقته. 
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- باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 

قال الله تعالى: « قل لِلمُؤْينَ يَعْصُوأ مِن أَبَصَرِهِمَ » [النور: 1*٠‏ . 
وقال تعالى: ١‏ إِنّ آلسَمْعَ وَالْبَصَرَ وَآلمُوَادَ كل أُولتيك .كان عَنَهُ مَسمُولاً » 
[الإسراء: >]. وقال تعالى: < يَحْلَمُ حآيَة الأَعمنِ وَمَا فى ألصّدُورُ 4 [قافر: 
5. وقال تعالى: « إن رَبَكَ لَبآَلْمِرَضصَادٍ 4 [الفجر: .]١5‏ 

الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية: المرأة الأجنبية هي التى ليس بينك وبينها 
«عرمية» سواء'أكالث قريبة آم بمينة» والأمود هو الشابه لذي 1 تيت بريه 
ولم يكن على شاربه شعر ثخين يعني أن شاربه أخضر ولحيته لم تنبت» والحسن 
ضد القبيح. 

اا مر ير د عي 
لأن الله أمر بض البصرء 0 ( كل للقزوت تنصوا من ارقم 
قفار وجهذ ذلك أرئ ف 076 بم مَصْتْكُوق 6 [النور: :"8]. فأمر 

بغض البصرء وحفظ الفرج وهذا يدل على أن عدم غض البصر سبب لعدم 
حفظ الفرج وأن الإنسان إذا أطلق بصره تعلق قلبه بالنساء ثم لا يزال به 
النظر حتى يدنو من المرأة ويكلمها ويخاطبها ثم يعدها ثم تقع الفاحشة - 
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والعياذ بالله - ولهذا يقال: إن النظر بريد الزناء يعني أنه يدعو إلى الزنا فأمر الله 
بغض البصر. وقال الله تعالى: « إنَّآلسّمَعَ وَالْبَصَرٌوَالْفوَادَ كُلُ أوْلَنيكَكانَ عَنْهُ 
سَمَعُولاً 4. فالإنسان مسؤول عن السمع؛ ماذا سمع بأذنيه؟ هل سمع قولاً 
محرمًا أو استمع إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتباء وكذلك البصرء وكذلك 
الفؤاد. فالواجب على الإنسان حفظ نفسه. 

أما المرأة التي ليست أجنبية وهي التي يحرم عليك نكاحها فالنظر إلى 
وجهها وإلى رأسها وإلى كفيها وذراعيها وساقيها وقدميهاء كل هذا لا بأس 
بهء إلا أن يخاف الإنسان الفتنة على نفسه» فإن خاف الفتنة على نفسه فإنه لا 
ينظر حتى إلى محارمه؛ فلو قُدّر أن للإنسان أخمًا من الرضاعة. جميلة فهي محرم 
له فأخته من الرضاعة كأخته من النسبء لكن إذا خاف على نفسه الفتنة من 
النظر إليها وجب عليه غض بصره؛ ووجب عليها أن تحتجب عنه أيضًاء لأن 
أصل وجوب الحجاب: الخوف من الفتنة» فإذا وجدت الفتنة فإنه لابد من 
ستر الوجه ولو عن المحارم» وأما إذا لم تكن فتنة وكان الإنسان سليم القلب 
عفيفًا فهذا يحرم عليه أن ينظر إلى غير محارمه» فمثلاً لا ينظر إلى بنت عمه ولا 
بنت خاله وكذلك لا ينظر إلى أخت زوجته ولا ينظر إلى زوجة أخيه» وهلم 
جراء المهم أن لحارم جوز العظر إليهن مال تنش التتةه أما خير لحارم 
فيحوم النظز إليهن مطلقا: 

وقال عرّ وجل: ينه حايئة الأغين وما فى الود )أغائر: 1]. 
خائنة الأعين مسارقتها النظر» يعني أن تنظر على ونجه الخفاء الذي لا يدركه 


5-0 شرح رياض الصالحين 
الناس لكن الله يعلمه» فهو يعلم خائنة الأعين ويعلم - جل وعلا - ما تخفي 
الصدور من النيات الحسنة والنيات السيئة» بل هو يعلم ما توسوس به النفس 
وما يستقبل للمرء. والله الموفق. 


دخ فنا 


- وَعَن أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ الي كَل : كيب عَلى 
ابن آَم تَصِبهُ مِنَ الى مُذْرِكٌ ذِكَ لا ححَالَةَ: الْحَيْنانِ زناهمًا التَظَنٌ لان 
هنا اانا وَاللّسَانُ نه الكلام , واليدٌ رِنَامَا 7 وَالرّجْلٌ رِنَاهَا 
الخطاء وَالعَلْب يَنْوّى وَيَتَمَنَىَ) ويُصَدَف ذِلَكَ الْمَرْحُ أو 2" . متفق 
عليه» وهذا لفظ مسلم, ورواية البخاري مختصرة. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله - في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن من غير حاجة شرعية بعد ذكر الآيات حديث أب هريرة أن 
النبي يكِ قال: "كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة". 
يعني أن الإنسان مدرك للزنا لا محالة إلا من عصمه الله ثم ذكر النبي وَكِن 
أمثلة لذلك فالعين زناها النظرء يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير 
شهوة وهي ليست من محارمه فهذا نوع من الزنا وهو زنا العين» والأذن زناها 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» رقم (؛لالاه) ومسلم: كتاب 
القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره رقم( 48). 
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الاستماع» يستمع الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به فهذا زنا الأذن» وكذلك 
اليد زناها البطش يعني العمل باليد من اللمس وما أشبه ذلك» والرجل زناها 
الخطا يعني أن الإنسان يمشي إلى محل الفواحش مثلاً أو يسمع إلى صوت 
امرأة فيمشي إليه» أو يرى امرأة فيمشي إليهاء هذا نوع من الزنا لكن زنا 
الرّجلء والقلب يبوى ويميل إلى هذا الأمر أي للتعلق بالنساء هذا زنا 
القلب» والفرج يُصدّق ذلك أو يكذبه يعني أنه إذا زنى بالفرج - والعياذ بالله 
-فقد صدّق زنا هذه الأعضاءء وإن لم يزْنٍ بفرجه؛ بل سلم وحفظ نفسه. فإن 
هذا يكون تكذيبًا لزنا هذه الأعضاء. 

فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساءء لا بأصواتهن ولا بالرؤية 
إليهن ولا بمسهنء ولا بالسعي إليهن ولا ببواية القلب لهن» كل ذلك من 
أنواع الزنا والعياذ بالله» فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه 
الأعضاء شىء يتعلق بالنساء. 

5007 على الإنسان إذا أحس من نفسه بهذا أن يبتعد. لأن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والنظر سهم مسموم من سهام إبليس» 
قد ينظر المرء إلى امرأة ولا تتعلق نفسه بها أول مرة لكن في الثانية في الثالثة 
حتى يكون قلبه معلقًا بها والعياذ بالله ويصبح هيمان لا يذكر إلا هذه المرأة إن 
قام ذكرها وإن قعد ذكرها وإن نام ذكرها وإن استيقظ ذكرهاء فيحصل بهذا 
الشر والفتنة» نسأل الله العافية. والله الموفق. 


تنخ د فنا 
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- 
ساسهة 


7 - وَعَنْ أي سَعِيد الحدرِيَ رضي الله عنه عَن اليك كَلَ: 
"لِاكُمْ و ابوس في الطرقات' ' قَالُوا: يَارَ شول الله ما لَنَا من تحالينا بل 
تتحدّتُ فيه َل رَسُولُ اله كلة: "قإذا بينم شي د 

حم" َاُوا: وَمَا حقٌّ الطّريق يا رّ سُولٌ الله؟ قَال: 0 0 
الأدّى؛ ورد د السّلام؛ و الأمر بالمعر وف والتَّهِيُ 2 عَن المذكّر»"" متفق 

+ َنْيَب هل رضي الاعه قل ل د 
بالأفبية تَتَحَدَّتُْ فيها نَجَاءَ رَسُولُ الله يله كَمَامَ عَليْنا قَقَال: ما لكُمْ 
وَالْمجَالِسَ الصّعْدَاتِ؟ اجْتَنيوا ل اسه َُلنا: إن تَعَذْنَا لمر 
ما َس تَعذْنَا تَذَاكرٌ وتَتحدَّتُ قَال: "إمَا لا دَنُوا حَمَّها: خَضُ البَصَرء 
وذ اشلوي وحُسْنٌ الْكَلام"" ' رواه مسلم . 

"الصعْداتٌ ثّ" بضمٌ الصَّادِ والعين» أي: الطرقانك, 


الشرح 
لما ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - الآيات الدالة على وجوؤب غضص 
البصر ذكر أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث زيد بن سهل 
رضي الله عنهما أما الأول فإن النبي كك قال: "إياكم. والجلوس على 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب قولء الله تعالى : ( يتأما الَّذِينَ َامو لا جد جلو 55 


غَيَرَبيُوتِكُجْ... 4 رقم (01/71)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة؛ باب النهي عن الجلوس في 
الطرقات وإعطاء الطريق حقه؛ رقم(7”957). 
(5) رواه مسلم : كتاب السلام» باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام» رقم( لاءع). 
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الطرقات" وهذا تحذير» يعنى احذروا الجلوس على الطرقات, فقالوا: يا 
رسول الله مجالسنا ما لنا منها بده وكانوا يجلسون على أفنية الييوت كها يفعل 
كثير من الناس اليوم يجلس في فناء بيته ويجتمع إليه جيرانه يتحدثون فيا 
جرى بينهم وفي مصالحهم. في دين أو دنياء قال: "فإن أبيتم إلا ذلك فأعطوا 
الطريق حقه" يعني إن أبيتم إلا أن تجلسوا وكان لابد من الجلوس فأعطوا 
الطريق حقه؛ قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ فذكر حقه عليه الصلاة والسلام: 
""غض البصر" يعني: أن تغضوا أبصاركم عن المارة ولا تحدقوا فيهم ولا 
تنظروا إليهم؛ لأن بعض الناس يجلس على الطرقات وكلم| مر إنسان صار 
يراقبه من حين أن يقبل إلى أن يدبر. وهذا خلاف ما أمر به النبي كه فيغخض 
البصر ولا سيا إذا مرت المرأة فإن الواجب غض البصر من وجهين: من 
حيث أنها امرأة» ومن حيث أن التركيز على المار يوجب أن يخجل ويتأذى 
بذلك. 

والثاني: "كف الأذى" , ألا تؤذوا أحدًا من المارة لا بقول تسمعونه 
إياه يتأذى به» ولا بفعل بأن تضيقوا الطريق فتمدوا أرجلكم مثلاً أو 
تضطجعوا في الطريق أو ما أشبه ذلك. 

والثالث: "رد السلام" يعني: إذا سلم أحد تردون عليه السلام؛ على 
الوجه الواجب إذا قال: السلام عليكم فتقولوا: عليكم السلام؛ ولا يكفي 
أن تقول: أهلاً وسهلاً أو مرحبّاء أو ما أشبه ذلك. بل لابد من الرد الواجب 
١‏ وَإِذًا حْيَيتٌ بِتَحِيةِ فَحَيُوأ بأُحَسََ مِبناأَوْرْدُوهَآ) [النساء: 1ه]. 

الرابع: "الآمر بالمعروف" إذا رأيتم أحدًا قد قصّر في أمر مطلوب منه 
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تأمرونه به» والمعروف: كل ما أمر به الشرع وكل ما عرفه الناس وأقروا به مما 
لا يكون حرامًا فإنه معروف, فمثلاً لو جلستم في الطريق ورأيتم امرأة كاشفة 
الوجه فهنا ابوها عن هذا المنكرء رأيتم إنسانًا مفرطًا تقام الصلاة وهو لا 
يصلي وأنتم قد صليتم وهو لم يصل تأمرونه أن يصلي مع الجماعة مثلاه وهلم 
جراء تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر» فهذه خمس حقوق على من جلسوا 
في الطرقات» وكذلك الحديث الذي بعده يدل على ما دل عليه هذا والمقصود 
والشاهد من هذا قوله: "غض البصر"' والله الموفق. 


6 - وعَنْ جرير رضى الله عنه قال: سَأَلتٌ رَسُولٌ الله كَل عَنْ 
نَظر المَحأة كَقَالَ: "اضرف بَصَرَ ك0" رواه مسلم. 
1 0 2-5 وف ريه . ها 

5 - وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنْهِا قَالَثْ: كُنْت عِنْدَ رَسُولٍ الله 


و 


ع 7 
ماعو و هع 


ع ل رق ورد 1 2 ِِ 

َك وَعنْدَهُ مِيمُوئة قبل ابْنُ أمّ مكثوم. وَذَلِكَ بَعْدَ أنْ أمِرْنَا بالحجاب قَقَال 
النبنٌ يكِ: "تحبا منه'" فَقَلنا: يَا رَسُولٌ الله ليس هُوَ أَعْمَى لا يُبْصِرْناء 
وَلا يَعْرفُنا؟ كَقَالَ الت يكلِ: "أعمياوان أَنْمّا أَلَمْعًا تبصِرَانه!؟" رواه 


2 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب النكاح؛ باب ما يؤمر به من غض البصرء رقم(21877» أما حديث 
مسلم فهو "سألت رسول الله يكِهِ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري". وقد رواه مسلم: في 
كتاب الآداب» باب نظر الفجاءة» رقم(18٠5).‏ 


(1) رواه أحمد (1/ 60547 وأبوداود: كتاب اللباس» باب في قوله عرّ وجلّ: « وَكُل لَلمُؤْيَتِ 
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أبوداود والترمذى وقال: حديث صحبح. 


السرم 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى- فيا نقله في باب تحريم النظر إلى المرأة 
الأجنبية والأمرد الحسن بغير حاجة شرعية عن جرير بن عبد الله رضى الله 
عنه أنه سكل النبي ل عن نظر الفجأة» قال: "اصرف تصرلك" نظر الفجأة هو 
الذي يفاجأ الإنسان مثل أن تمر به امرأة مفاجأة وتكون قد كشفت وجهها 
فقال النبي كَلِلةِ: "اصرف بصرك" يعني أدره يميئًا أو شم الا حتى لا تنظر. 

فيستفاد من هذا الحديث: تحريم نظر الرجل إلى المرأة لكن إذا حصل 
هذا فجأة فإنه يعفى عنه. لأنه بغير اختيار من الإنسان وما كان بغير اختيار 
من الإنسان فإن الله قد عفى عنه. 

وأما الحديث الثاني: حديث أم سلمة رضي الله عنها أنبا كانت عند 
النبي كك وعنده ميمونة رضي الله عنها فدخل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله 
عنه وكان رجلاً أعمى وكان ذلك بعد نزول الحجاب. فأمرهما أن تحتجبا منه» 
يعني قال لأم سلمة وميمونة احتجبا منه أي من ابن أم مكتوم وهو أعمى؛ 
فقالتا: يا رسول الله إنه رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفناء فقال: "أفعمياوان 
أنتم| ألستم| تبصرانه" فأمرهما أن تحتجبا عن الرجل ولو كان أعمى, لكن هذا 
الحديث ضعيف, لأن الأحاديث الصحيحة كلها ترده فإن النبي كك قال 


يَعْضْضْنَ مِنْ أبَصَرِمِنٌَ 4 , رقم(080) والترمذي: كتاب الأدب؛ باب ما جاء في احتجاب 
النساء من الررجال» رقم(11707). 


ا شرح رياض الصالحين 


لفاطمة بنت قيس: "اعتدى ني بيت ابن آم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك عنده""" وهذا الحديث في الصحيحينء وأما هذا الحديث الذي ذكره 
المؤلف رحمه الله فقد قال الإمام أحمد: إن رفعه خطأء يعني لا يصح عن النبي 
كله 

وعلى هذا فلا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل ولو كان أجنبيا بشرط 
ألا يكون نظرها بشهوة أو لتمتع بل يكون نظرًا عاديا ولذلك نجد الرجال 
يمشون في الأسواق كاشفين وجوههم والنساء ينظرن إلى الوجوه. وكذلك 
النساء في عهد النبي كَل بحضرن إلى المسجد ولا يحتجب الرجال عنهن» ولو 
كان الرجل لا يحل للمرأة أن تراه لوجب عليه أن يحتجب كما تحتجب المرأة 
عن الرجل. 

فالصحيح أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجل لكن بغير شهوة ولا استمتاع 
أو تلذذ» وأما الرجل فيحرم عليه أن يرى المرأة. وكذا الخادمة التي في البيوت 
كغيرها من النساء يجب أن تستر وجهها بل هي أشد خطرّاء لأنها لو كشفت 
وجهها وكانت شابة أو جميلة افتتن بها صاحب البيت وأولاده. إذا كان له 
أولاده والله الموفق. 


07 - وعَنّْ أبي سَعِيد رضى الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: لا 
ينظو الرَّجُلُ إلى عَوْرَة الرّجُلِ» وَلا الْمَْة إلى امرأق ولا يُفْضِي الرّجُلُ إلى 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء رقم(1/11؟). 
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الرّجْلٍِ في ثوب وَاحِدٍ حِدِ ولا تقض المرأةٌ إلى امرَأة في النَّْبٍ الوَاحيا""" رواه 
مسلم. 
الشرح 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كَل قال: "لا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا الرجل إلى عورة الرجلء ولا يفضي الرجل إلى 
لرجل في الثوب الواحد" [رواه مسلم]. فقوله يَل: "لا تنظر المرأة إلى عورة 
المراة'' هذا مهي للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة» يعني لو انكشفت عورة 
لمرأة للنظطورة برح أو سناجة أو ما أشي ذلك فإنه لايل للاخرى أن تنظر 
إلى عورتها وهي ما بين السرة والركبة وكذلك الرجل لو اتكشفت عورته 
بريح أو لغير هذا من الأسباب فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل» 
وهذا الحديث تشبث به بعض النساءء فقلن: إن المرأة لا يلزمها أن تستر من 
بدنها إلا ما بين السرة والركبة» وهذا فهم خاطى؛ لأن النبي يك لم يرخص 
للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبة وإنما نهى المرأة الأخرى 
أن تنظر إلى عورة المرأة والفرق بين الأمرين ظاهرء فالمرأة اللابسة يجب أن 
يكون لباسها ساترًا وكان نساء الضحابة رضي الله عنهم» يسترن ما بين كعب 
القدم إلى كف اليد كل هذا مستوره لكن لو قدر أن امرأة انكشفت عورتها 
لحاجة أو انتكشفت من ريح أو غير هذاء فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة 
والركبة بالنسبة للأخرى» وكذلك يقال للرجل لا ينظر الرجل إلى عورة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات» رقم(017). 
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الرجل وهي ما بين السرة والركبة» وهذا بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف 
الصدر والكتف لأخيه. بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر على الإزار 
كا في حديث الرجل الذي طلب من النبي يَكِةِ أن يزوجه الواهبة وهي امرأة 
جاءت إلى الرسول ود قالت: يا رسول الله وهبت نفسي لكء فصعّد فيها 
النظر وصوّبه وم تطب نفسه بها فسكتء فجلست امرأة» ثم قال رجل من 
القوم: زوجنيها يا رسول الله. قال: ما معك من الصداق؟ قال: معي إزاري» 
قال سهل راوي الحديث: ليس له رداء وما عليه إلا إزار فقط» فقال له 
الرسول كَلِ: إن أعطيتها إزارك بقيتَ بلا إزار وإن أبقيته لك لم يكن لا مهرء 
التمس ولو خاتمًا من حديد» فذهب يلتمس فلم يجد ولو خاتمًا من حديد» 
لأنه فقير» فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وكذاء قال: 
زوجتكها با معك من القرآنء يعني علمها الذي معك من القرآن وهذا هو 
مهرها. ْ 

فالشاهد من هذا أن الرجل لا بأس أن يقتصر على لبس الإزار» أما 
المرأة فلا يمكن أن تققصر غل لبس الإزار» وليس .هذا من غادة نساء 
الصحابة رضي الله عنهم. والله الموفق. 
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9 - باب تحريم الخلوة بالأجنبية 


لكوع 


قال الله تعالى: « وَإِذَا سََلْيُمُوهُنٌ متها فَسْمَلُوهٌ من وَرَآءٍ جاب »4 
[الأحزاب: 08]. 

- وَعَنْ فب بْن عَاوِر رضي الله عنْه أن َسُولَ ْ 
"ِيَاكُمْ ا ري قال وجل وق الأتضان: أقرايت الختر؟ 
قال: "'الحَمُوٌ اموت" متفق عليه. 

"الَو" قَرِيبُ الرَّْجٍ كأخيه وان أَخِيهء وان عمّه. 

احددل - وَعَنِ اْنِ عّاسٍ رضي الله عَلْها أََّوَسُول اله يك قَالَ: لا 
يَخلُونٌ دح بامرأؤ لامع ذي عذْرم*"" متفق عليه. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية» والمرأة 
الأجنبية هي التي ليس بينك وبينها محرم» مثل بنت العمء بنت الخال وبنت 
العمة» وبنت الخالة» وما أشبه ذلك. 

والخلوة بها حرام؛ وما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» فا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم رقم(4/71)) ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء رقم(71٠‏ 5). 

(1) رواه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو بحرم رقم(4/71)) ومسلم: 
كتاب الحجء باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره؛ رقم(1791). 
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ظنكم بمن ثالثهما الشيطان» إِنَّ ظننا بذلك أنهها سيكونا عرضة للفتنة والعياذ 
بالله. ثم ذكر قوله تعالى: ( وَإِذَا سَألَحْمُوهنّ مََهَا فَسْكلُوه من وَرَآءِ تاب » 
[الأحزاب: 07]. يعني لا تدخلوا عليهن» اسألوهن من وراء حجاب حتى لا 
تحصل الخلوة» ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي | لله عنه أن النبي كَكةِ قال: 
"إياكم والدخول على النساء" يعني إياكم أحدٌّر أن تدخلوا على النساء» وهذا 
تحذير بالغ قالوا: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: "الحمو الموت". الحمو 
يعني أقارب الزوج مثل أخيه. وعمه. وخاله» هذا هوا الحموء وأما أبو الزوج 
وابن الزوج فهم من المحارم» لكن حواشيه كأخيه وعمه وخاله فهؤلاء ليسوا 
من المحارم. 

قال: "الحمو الموت" هذه كلمة من أبلغ ما يكون من التحذير» يعني 
كما أن الإنسان يفر من الموت؛ فيجب أن يفر من دخول أقاربه على زوجته 
وأهله بلا حرم وهذا يدل على التحذير الشديد. ودخول أقارب الزوج على 
بيت الزوج أخطر من دخول الأجانب. لأن هؤلاء يدخلون باعتبارهم 
أقارب فلا يستنكرهم أحدء وإذا وقفوا عند الباب يستأذنون لم ينكر عليهم 
أحد» لذلك كان حرامًا على الإنسان أن يمكن أخاه مثلاً ‏ من الخلوة 
بزوجته» وبعض النامن يتهاون في هذا الأمر» تجد عنده زوجة وله أخ بالغ» 
فيذهب الرجل إلى عمله ويترك زوجته وأخاه في البيت وحدهماء وهذا حرام 
لا يجوز» "لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم”"؛ ولكن كيف الخلاص 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؛ رقم(1894)) ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رُئي خاليًا بامرأق رقم(٠‏ 5 .)4١‏ 
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إذا كان البيت واحدًا؟ يجب أن يجعل بابًا بين محل الرجال ومحل النساء مغلمًا 
ويأخذ المفتاح معه ثم يقول لأخيه: هذا محلك. ويقول لأهله: هذا محلك. 

ولا يجوز أن تبقي الأبواب مفتوحة» لأنه قد يدخل عليها فيؤزه 
الشيطان فيقع ما يخشى منهء من الفتنة والفاحشة» والعياذ بالله ونسأل الله 
العافية. 

ومن الخلوة: الخلوة بالسائق يعني إذا كان الإنسان عنده سائق وله 
امرأة أو بنت لا يحل له أن يجعل السائق مع المرأة أو البنت وحدها إلا مع ذي 
حرم والخلوة في السيارة أقوى من الخلوة في البيت» إذ أن الخلوة في السيارة 
يستطيع أن يتفاهم معها ثم يذهبان إلى أي مكان فيقع ما تخشى منه من الفتنة 
والفاحشة نسأل الله العافية: لهذا يحرم على الإنسان أن يمكن أهله من زوجة أو 
أخت أو بنت أن تركب وحدها مع السائق ولو بقدر مس خطوات فهذا لا 
يجوز أبدًا. 

فإن قال قائل: لو كانت امرأة تَدْرس ومحرمها مريض أو مشغول لا 
يتمكن من الذهاب بها إلى المدرسة وهي لابد أن تدرس؟ قلنا: لاء ومن يقول 
لايد أن تنرس #اللعاب إل للئرية الذي يستازع الرقوع في المحرم حتراءة 
فيجب أن تبقى في بيتها ولا تذهب مع السائق وحدها فهذا حرام؛ وهي 
تستطيع إذا كان معها مبادئ علمية أن تراجع في بيتها وتنتسب إلى المدرسة. 
ويخشى - إلى حد كبير - على من يمكّن أهله من ذلك انتزاع الغيرة من قلبه 
على محارمه؛ والعياذ بالله. والله الموفق. 
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7 باب تحريم تشبه الرجال بالنساء 

وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 

ل - عَنٍ ابْنِ عبّاس رضي الله عنها كَالَ: لَعَنَّ رَسُولٌ الله وك 
العقيقية الاجايه وال جُلاتٍ ين النسَا". ١‏ 

وني رواية: لَعَنَ رَسُولُ الله يه التسَبّهِنَ من 
وَالتسَبَّمَاتِ مِنَ النَّسَاءِ بالرّجَالي”. رَوَاهُ البُخاري. 

58١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيرَة رضي الله عنه قَالَ: لَعَنَّ رَ سُولٌ الله ككل 
الرَّجُلَيَلْبَسُ لِبْسَةَ المرأق» والمرآة تَلْبِسُ لِبْسَةَ الرّجُلٍ". رواه أبوداود بإسناد 
ات م ع ارح 6 

ةا - جرعي الذ عند قال قَالَ رَسُوَلَ الله يَكن: 'صِنْفَانٍ مِنْ 
أَمْلٍ النَارِ 1 أرما وم معي سسبَاط كَأذَْابٍ البقر يَضْريْنَ بها النَّاسَء 
ونِسَاءٌ كاسياتٌ عاراتٌ مُِيلاتٌ مَائِلاتٌ: وشو كأسسمة البْخْتٍِ المائلةٍ لا 
يَدُخُلْنَ الجن ولا يَدْنَ ريحَهَا وإِنَّ ريحَهًا ليُوجِدٌ مِنْ مسيرة كذا وكذا*" 


رواه مسلم. 


.)5 47” رواه البخاري: كتاب اللبامن» باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» رقم(7‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب اللباسء باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال؛ رقم(4770 0). 
() رواه أبوداود: كتاب اللباسء باب في لباس النساء. رقم(03781/0. 

(:) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات» 
رقم(0917/1. 


طٍّ 
ّ 
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معنى "كاسيات' "أن من نِعْمّةٍ الله "عَارِيَاتٌ" من شُكْرِهًا. ٠‏ وق 


مَعناة: نسدد يَعْضٌ كديا مكيف نم1 إِظْهّارًا لحَالا وتخوى وَقَيْل: 
ري قا يَف لون بَدَها. و مَعْنَى "مَائِلآتٌ" قِيلَ: عَنْ طَاعَةٍ الله 


وعوا2 


تعالى وما يمن حَفْظهُ 00 0 ن: يعدن يهنن ُو 
وَقِياً : مَائلآتٌ تَمقين مُتَسَخْترَاتِ 57 تافهن وَقِيلَ: َائلآتَ 
يَمْتَِطنَ ليفط امياة: 000 و"تيلت": يُمَشْطْنَ غير ره 
ِلك الِمّْطة. "رُؤُوسْهُنَ كأشيمة البغج" أي: يكرعها 5 
عَامة أو عِضَابة أَرْ توه. 


قال المؤلف الحافظ النووي حيع ازراب قري تفي ابعال 
بالنساء والنساء بالرجال)» وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكور 
والإناث وجعل لكل منهما مزية» فالرجال يختلفون عن النساء في الخلقة 
والخلق والقوة والدين وغير ذلكء والنساء كذلك يختلفن عن الرجال. فمن 
حاول أن يجعل الرجال مثل النساء أو أن يجعل النساء مثل الرجال فقد ضاد 
الله في قدره وشرعه؛ وحاد الله في قدره وشرعه لأن الله سبحانه وتعالى له 
حكمة فيها خلق وشرع ولهذا جاءت النصوص بالوعيد الشديد باللعن وهو 
الطرد والوبعاد عن رحمة الله لتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل» فمن تشبه 
بالنساء فهو ملعون على لسان النبي وَةٍ ومن تشبهت بالرجال فهي ملعونة 
على لسان النبي كك ى| في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَِةِ لعن 


و شرح رياض الصالحين 
المخنئين من الرجالء وفي لفظ المتشبهين من الرجال بالنساء وهؤلاء هم 
المخنثون في هذا الحديثء. ولعن المترجلات من النساء يعني المتشبهات 
بالرجال. 1 

واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» فإذا تشبه الرجل بالمرأة في 
لباسه» ولاسيم) إذا كان لباسًا محرمًا كالحرير والذهب أو تشبه بالمرأة في كلامها 
وصار يلوك لسانه في الكلام حتى كأن| تتكلم امرأة» أو تشبه بالمرأة في مشيتها 
أو في غير ذلك مما يختص بالمرأة» فإنه ملعون على لسان أشرف الخلق» ونحن 
نلعن من لعنه رسول الله» فالمتشبه من الرجال بالنساء ملعونء كذلك المرأة إذا 
تشبهت بالرجال فهي ملعونة» فلو صارت تتكلم كا يتكلم الرجل؛ أو 
جعلت لها عمامة كما يلبس الرجل أو جعلت ثيابها كثياب الرجل ومن ذلك 
البنطلون فإن لباس البنطلون خاص بالرجالء والنساء عليهن أن يلبسن 
الثياب الساترة والبنطلون ىا نعلم جميعًا يكشف المرأة تتبين أفخاذها وسيقانها 
وما أشبه ذلك؛ فلهذا نقول لا يحل للمرأة أن تلبس البنطلون حتى عند 
زوجهاء لأن علة التحريم ليست العورة» وإنم| هي التشبه» فإذا تشبهت المرأة 
بالرجال فهي ملعونة على لسان محمد يََِةْ والتشبه من كبائر الذنوب وفذا 
أردف المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس بحديث أب هريرة رضي الله عنهم 
أن النبي يكل قال: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس" قال العلماء: وهؤلاء هم الشرطة الذين يضربون 
الناس بغير حق "معهم سياط كأذناب البقر'» يعني: سوط طويل وله ريشة 


يضربون بها الناس بغير حق» أما بحق فإنه يضرب المعتدي ١‏ آَلرَّانِيَةُ وَآلزَانيٍ 
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تبَرنوا كل وير وجتاياثة جَإدَة ولا تَأَحُدم مهما رَأقَةفى دين ن آللَّهِ 4» [النور: 
.1 ترأقرا بها اجلدرها فاقا تك من شرب الثاني بغر حق قور ين 
أصناف أهل الثار» والعياذ بالله. 

الثاني: "نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة 
البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
كذا وكذا". 

هؤلاء أيضًا النساء كاسيات عاريات» قيل: كاسيات بثيابين كسوة 
حسية عاريات من التقوىء لأن الله تعالى قال: ل وَلبَاسنٌ ألتّقَوَى ذَّلِكَ حَترُ» 
[الأعراف: 15]. وعلى هذا فيشمل هذا الحديث كل امرأة فاسقة فاجرة وإن كان 
عليها ثياب: فضفاضة:» لآن المراد بالكسوة الكسوة الظاهرة كسوة الثياب» 
ا ل د 

55 قلات يررك أن علي قر سي لكي 0+ تستر» إما 
لضيقها وإما لخفتها تكون رقيقة لا تسترء وإما لقصرهاء كل هذا يقال للمرأة 
التي تلبس ذلك إنه كاسية عارية. 

"ميلة مائلذ" مميلة يعني تميل المشطة ى) فسرها بعضهم بأنها المشطة 
ل ا ل 
ولااسيما أن هذا اميل الذي جاءنا حديثًا إنما وردنا من النساء الكفار. وهذا 
والعياذ بالله ابتلي به بعض النساء؛ فصارت تفرق ما بين الشعر من جانب 


د شرح رياض الصالحين 
واحدء فتكون هذه مميلة أي قد أمالت مشطتها. 

وقيل: ميلات لغيرهن أي فاتنات غيرهن لا يخرجن به من التبرج 
والطيب وما أشبه ذلك فهن مميلات» ولعل اللفظ يشمل المعنيين» لأن 
القاعدة أن النص إذا كان يحتمل معنيين ولا مرجح لأحدهما فإنه يحمل عليها 
جنيعًا. وهنا لا مرجح ولا منافاة لاجتماع المعنيين فيكون شاملاً لهذا وهذا. 

وأما قوله :مائلات: فمعناه منحرفات عن الحق وعما يجب عليهن من 
الحياء والحشمة» تجدها في السوق تمشى مشية الرجل بقوة وجلد حتى إن 
بعض الرجال لا يستطيع أن يمشى هذه المشية لكنها هي نشي كأنها جندي 
من شدة مشيتها وضربها بالأرض وعدم مبالاتباء كذلك أيضًا تضحك إلى 
زميلتها معهاء تضحك وترفع الصوت على وجه يثير الفتنة وكذلك تقف على 
صاحب الدكان تماكسه في البيع والشراء وتضحك إليه وتضحك معه وربم| 
تمد يدها إليه ليضع عليها ساعة اليد وما أشبه ذلك من المفاسد والبلاء» 
فهؤلاء لا شك أنهن مائلات عن الحق. ومثل ذلك من البلاء المميلون من 
الفتيان المتشبهين بالتساء. نسأل الله العافية. 

"رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة" البخت نوع من الإبل لها سنام 
طويل ينضجع يمينا أو شهالأ» فهذه ترفع شعر رأسها حتى يكون مائلاً يمينا 
أو يسارًا كأسنمة البخت المائلة. وقال بعض العلماء: بل هذه المرأة تضع على 
رأسها ععامة كعامة الرجل حتى يرتفع الخار ويكون كأنه سنام إبل من 
البخت,. وعلى كل حال فهذه تحمل رأسها بتجميل يفتن. 
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"لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" يعني: لا يدخلن الجنة ولا يقربنهاء 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذاء من مسيرة سبعين عامًا أو أكثر. ومع 
ذلك لا تقرب هذه المرأة الجنة والعياذ بالله لأمبا خرجت عن الصراط فهي 
كاسية عارية ميلة مائلة على رأسها ما يدعو إلى الفتنة والزينة وفي هذا دليلٌ 
على تحريم هذا النوع من اللباس» لأنه توعد عليه بالحرمان من الجنة» وهذا 
يدل على أنه من الكبائر. 

وهنا مسألة تشكل على بعض النساء وعلى بعض الناس أيضًا يفعل 
الإنسان ما فيه التشبه ويقول أنا ما نويت» أنا لم أنو التشبه» فيقال: إن التشبه 
صورة ظاهرة متى وجدت وجد التشبه سواء بنية أو بغير نية. فمتى ظهر أن 
هذا تشبه ويشبه الكافرات ويشبه الفاجرات والعاريات» أو يشبه الرجال من 
المرأة أو المرأة من الرجل» متى ظهر التشبه فهو حرام سواء كان بقصد أو بغير 
قصد, لكن إذا كان بقصد فهو أشد وإن كان بغير قصد قلنا: يجب عليك أن 
تغير ما تشبهت به حتى تبتعد عن التشبه. 

وأما حديث أب هُريرة رضي الله عنه فقد رواه أبوداود بإسناد حسن أن 
الرسول وك نمى أن تلبس المرأة لبسة الرجل والرجل لبسة المرأة وهذا يؤيد ما 
قلنا فيا سبق أن التشبه يكون باللباسن والهيئة والمشية وغير ذلك. نسأل الله 
لكم ولنا السلامة وأن يحفظ ذكورنا وإناثنا مما فيه الفتنة والغلط. 


كل م نا 
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5 - باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار 

4 - عَنْ بابر رضي الله عنه قالّ: قال رَسُوا ل الله يكو: "لا تأكُلُوا 
بِالشَّمَالِ فنَّ الشَّيِطَانَ يَأكُلُ وَيَشْرَثُ فلو" 0 

وارنحل - ون ابن حمر َي لهي وسو له له وك قَالَ: 3 
يكن أحَدُكُمْ بشمَاله» ولا يَشْرَيَنٌ يها. فإنَّ الشّيْطًا لشَّيْطَانَ يَأكُلُ شماه وَيَشربُ 
بها" رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار: 

الشيطان هو رأس الكفر كما قال الله تبارك وتعالى: ١‏ وَإِذ لا مَك 
آشجذوا زآدع فسَجدوا إل إنليس إن وآستكروكان من الكدريرت > [البقره: 
4]. والكفار من بني آدم هم أعداء الله وأولياء الشيطان» كا قال الله تعالى : 
« تاوخ زيوت :انثوا بت جه ين الطلمدع إل الثور واأنيرت عتزوا 
أولِِآوْهُمُ آلطّهُوتُ يُحْرِجُوتَهُم يح البُور إلى الظُلُمت أُولتلك أْصْحَبُ 
ألَارٍ هم فيا حَِدُ ورت 4 لالبقرة: 00؟], 

والتشبه بالشيطان أو الكفار أن يعمل الإنسان أعالهم أو يلبس 
لباسهم الخاصة بهم أو يتزين بزيهم الخاص سواء قصد التشبه أو لم يقصده.» 


نا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء رقم(077175. 
(1) رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(071/79. 


شرح رياض الصالحين 2 


لايل خلالراس تقار تر عل اللسلر أن اسه رإ8 كيل هذا الي ذيي 
الكفار في الرأس أو في اللحية خُرّم على المسلم أن يتشبه بهم» والشيطان 


كذلك. لا تتشبه به في أعماله» لكن الشيطان من عالم الغيب» لا نعلم من 
أعماله إلا ما حدّثنا عنه رسول الله يِه فني حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي يَةِ قال: "لا يأكلن أحدكم بثماله ولا يشربن بشاله؛ فإن الشيطان 
يأكل بشماله ويشرب بشماله" الشمال: اليد اليسرىء فنهى النبي يك عن الأكل 
بهاء والشرب بها وعلّل ذلك بأن هذا مِن عمل الشيطان» فالشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بد وقد نبينا ف اتباعه» كما قال تعالى: 9« يَتأجا آلذِينَ 
امكو ل فكوا خُطُواتِ شيط وَمَن يَتَبْعَ خُطُّوات آَلشَّيْطنٍ فَإِنَهه يَأمرُ 
بالفخشَاء وَالْمُكَر 4 [النور: ١؟].‏ وهذا الحديث يدل على تحريم الأكل 
بالشمال» وتحريم الشرب بالشمال» وأن من أكل أو شرب بشهاله فإنه مشابه 
للشيطان الذي هو عدونا وعدو الله عزَّ وجلّ. 
وإنك لتعجب من قوم .الآن بعد أن امتزجوا بالكفار وشاهدوهم 
يقلدون زعيمهم الشيطان في الأكل بالشمال والشرب بالشمال» تعجب من 
هؤلاء القوم أن يأكلوا بشالهم ويشربوا بشهالهم» ويدعون هدي النبي كلل 
فيكونون متشبهين بالشيطان والكفار غير متأسين برسول الله وَكِِ خالفين لهديه 
وستتهه ومن النامس من يأكل باليمين ويشرب باليمين» ولكن إذا قدم له 
الشرب وهو يأكل شرب بالشمال» وقال: أخاف أن يتأثر الإناء بالطعام» نقول: 
سبحان الله وإن تأثر ف) على الإنسان إلا أن يغسل الكأس بعد الشرب» وتحن 
الآن في الوقت الحاضر نشرب الماء بكؤوس البلاستيك .التي تستعمل لمرة 
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ج77 سس ا 0 
واحدة ثم ترمى» ولكن الشيطان ‏ نعوذ بالله منه - يزين للإنسان سوء عمله 
فيراه حسنًا وقد قال الله تعالل منكرًا على هؤ لاء: « أهَمَن لَه سْوع عله قرا 
حَسَمًا فَإِنَللّهيْضِلٌُ مَنَيِشَاءٌ وَبَتدِى من يَشَآءٌ 4 [فاطر: 4]. نسأل الله العافية. 

فيحرم على الإنسان بأي حال من الأحوال أن يأكل أو يشرب بشاله 
إلا لضرورة: إذا كانت اليد اليمنى مشلولة أو مكسورة أو ليس لا أصابع أو 
ما أشبه ذلك من الضرورة؛ فهذه ضرورة» وما جعل الله علينا في الدين من 
حرجء ورأى النبي يِه رجلاً يأكل بشماله فنهاه» وقال: لا أستطيع أن آكل 
باليمين فقال له النبي كَكِ: "لا استطعت"". فا استطاع أن يرفع يده اليمنى 
إلى فمه بعد ذلك؛ لأنه كاذب حين قال: لا أستطيع» ودعاء الرسول يَِةِ عليه 
يدل على أن الأكل بالشمال حرام. وهو كذلك. 

ومن هذا أيضًا أي من مشابهة الشيطان الأخذ بالشمال والعطاء 
بالشمال» ومع الأسف أن كثيرًا من الناس حتى طلبة العلم» ومن أهل الخير 
والعبادة يأخذ بشاله ويعطى بشماله» سبحان الله! الذي يأخذ بالشهال ويعطي 
بالشهال مشابه للشيطان» و ا خلاف المروءة» وخلاف الأدبء إذا أردت أن 
تعطي أحدًا أعطه باليمين وإذا أردت أن تأخذ منه شيئًا فخذ باليمين» اللهم 
إلا إذا كانت اليمين مشغولة» مثل أن تكون تحمل فيها شيا ثقيلاً» لا يمكن 
أن تصرفه إلى اليد اليسرى» فلكل حال مقام؛ لكن لا تعطي بالشمال» ولا 
تأخذ بالشهال بدون سببء إن كنت تريد هدي النبي يَلِةِ نسأل الله لنا ولكم 
التوفيق والهداية. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(079/77. 
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4 - باب نَهِي الرجل وامرأة عن خضاب شعرهما بسواد 

- وَعَنَ أي وير رضي الله عه أن يَُول الل 446 قل: 1 
الِيهُودَ وَالنَضَارَى 2 يضْبِعْوْنَ نَ قَحَالفُوْهُم'” مت متفق عليه. 

المرا: خِضابُ شَغْرٍ اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة» وأما 
السواد, فمنهي عنه كما سنذكر في الباب بعده - إن شاء الله تعالى -. 

0 - عَنْ جار رضي الله عنه قال: أن بأبي مُحَاقَة وال أي بَكْر 
الصُدّيق رضي الله عنها بَْمَ قح مَك وَرَأسْه وليه كالدقامة بياضًاء َال 
رَسُولُ الله :“يدوا ها واجمَْبُوا السّواد”” رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم التشبه بالشيطان والكفار: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَكَه قال: "إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم" يعني: اصبغواء وهذا يعني به صبغ البياض الشيب» 
بدليل الحديث الذي في الباب الذي بعده؛ أنه أتي بأبي قحافة والد أبي بكر 
رضي الله عنهما ورأسّه وحيته كالثغامة بياضَاء والثغامة: نوع من النبات 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم(07907. 
(؟) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه. 
رقم(0 0887 
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أبيض» يسمى العرفج فقال النبي كَكلِِ: "غيروا الشيب ولا تقربوه السواد" 
ففي هذا دليلٌ عل أن الأفضل أن الإنسان يغير الشيب» أي بصبغه لكن بغير 
الأسود, إما بالأصفر كالحناء» أو بالأصفر الممزوج بالكتم» والكتم أسود 
فإذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بني» فيصبغ الإنسان بالبني أو بالأصفرء 
كا أمر بذلك النبي يل ولولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل 
ذلك» لكن في مراعاة ومراقبة ذلك مشقة ومؤونة» ويخرج أسفل الشعر أبيض 
وأعلاه مصبوعًا. 

وفي قوله: "واجتنبوا السواد' دليل على أنه يمنع اللون الأسود؛ لأن 
السواد يعني أنه يعيد الإنسان شابًاء فكان في ذلك مضادة لفطرة الله عز وجل 
وسنته في خلقه. ويوجد الآن أصباغ تصبغ بها المرأة رأسها من ألوان متنوعة 
- فلا بأس بها - إلا السواد لأن النبي َك ممى عنه وإلا إذا كانت صبغة 
مختصة بنساء الكفارء فإنه لا يجوز لنساء المؤمنين أن يصبغن بها؛ لأمبن إن 


فعلن ذلك, تشبهن بالكافرات وهو منهى عنه؛ والله الموفق. 
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06 -- باب النهي عن القع وهو حلق بعض الرأس دون بعض 
وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة 


4ر١‏ -عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيٍ الله عَنّْهما قَال: تجَى رَسُولُ الله يل عَنٍ 

القَرّع”". متفقٌ عليه. ١‏ 
/ 9 - وَعَيْهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ الله َك صَبيًا قد حُلِقَ بعض شَّعْرِ 

رن وجول ينث قتهَاهم عن لِك وَال: اخلقوء كلك او اتوكوة كلك*. 

روا أبوداود بإسنادٍ صَحيح عَلِى شرط البَْارِي ومُسلم. 

ل - وَعَنْ عبد الله بن جعْمرِ وَضِي انهم أن الي ل مَل 
آل جَعْفر رضي الله عنه ثانا نَم أناهُم فقال: “لاتبكُوا عَلَ أخي بَعْدَ ايؤم'. 
نُمّ قال: “ادْعُوا لي بَني أخي" فجيء با كَأنا فرح فقال: “ادمُوا لي الحلاق' 
فأمرة» فَحَلَقٌ رُؤوْسَنَا". رواهٌ أبوداود بإسنادٍ صحيح على شرط البخاري 
ومسلم. 


١‏ - وَعَنْ علمٌ رَحبى الله عَنْهُ فَالَ: تتى رسُولٌ الله يله أنْ تَحلِقَ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب القزع» رقم(577 6)؛ ومسلم: كتاب اللباس والزينة؛ باب 
كراهة القزع» رقم(07909. 

(1) رواه أبوداود: كتاب الترجل» باب في الذؤابة» رقم(07757. 

() رواه أبوداود: كتاب الترجل» باب في حلق الرأس» رقم(0757. 
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رحج 7 
المرأة رَأْسَهَاا". رواه النسائي. 
الشرح 

هذا الباب ذكره المؤلف في بيان حكم القزعء ثم ذكر فيه أحاديث» 
منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: '"'مبى رسول الله يَكَةِ عن القزع" 
والقزع أن يحلق بعذ بعض الرأس ويترك بعضه» سواء كان من جانب واحد أو 
من كل الجحوانب» أو من فوق ومن يمين ومن شمال» ومن وراءء ومن أمامء 
فمتى حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا قزع» وقد بهى عنه النبي كَلِِ. 

ومنه قول أنس: "وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة" أي قطعة 
فتن السحاب: 

وذكر حديث ابن عمر الآخر أن صبًا أي به إلى النبي كَلِ وقد حلق 
بعض رأسه وترك بعضه. فقال: "احلقوه كله؛ أو اتركوه كله 

1 ثم ذكر حديث أولاد جعفر بن أي طالب #ه حين قتل شهيدّاء 
فأمهلهم النبي كَل ثلاثة أيام» ثم أتاهم وقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم". 
وإنما أمهلهم ثلانًا من أجل أن تطيب نفوسهم» ويذهب ما في صدورهم من 
العام قوط ارت يخم أن يبكوا جعفراء وأتى بأولاده الصغار» 
فأمر بحلق رؤوسهمء؛ فحلقت رؤوسهم وذلك من أجل ألا تتوسخ؛ لأن 
الصبيان ى] هو معروف تتوسخ أبدانهم وشعورهمء فلأجل ذلك حلق 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية الحلق للنساءء رقم(871) والنسائي: 
كتاب الزينة» باب النهي عن حلق المرأة رأسهاء رقم (44777). 
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رؤوسهم.ء وهذا إذا كانوا ذكورًاء أما الإناث فإن النبي كَلِِ نبى أن تحلق المرأة 
رأسهاء ولهذا إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقة» إذا كان 
ذكراء أما الأنثى فلا يحلق رأسها. 

فشعر الينات لا لق لا ضارا ولا كياوّاء إلا لخاجة مغلا: إن كانت ش 
الرأس فيها جروح ويجب التداوي, فلا بأسء لأن النبي كك لما احتاج إلى 
الحجامة وهو محرم حلقه» واحتجم وهو محرم. مع أن حلق رأس المحرم 
حرام؛ لكن عند الحاجة هذا شيء آخر. 

وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أن اتخاد الشعر ليس بسنة. ومعنى اتخاذ 
الشعر: أن الإنسان يُبقي شعر رأسه حتى يكثرء ويكون ضفرة أو لمة» فهو 
عادة من العادات ولو كان سئة لقال النبي كله: اتركوه ولا تحلقوه في الصبي 
ولما حلق رؤوس أولاد جعفر بن أبي طالب ه. ولكنه - أي اتخاذ الشعر - 
عادة» إذا اعتاده الناس فَاتََّذهء وإن لم يعتده الناس فلا تتَّخذْه وأما من ذهب 
من أهل العلم رحمهم الله إلى أنه سنة» فإن هذا اجتهاد منهم» والصحيح أنه 
ليس بسنة وأننا لا نأمر الناس باتخاذ الشعرء بل نقول: إن اعتاده الناس وصار 
الناس يتتخذون الشعر فاتَّذه لئلا تشذ عن العادة» وإن كانوا لا يتخذونه كما 
هو معروف الآن في عهدنا فلا تتّخذه. 

ولهذا كان مشايخنا الكباره كالشيخ عبد الرحمن بن سعديء والشيخ محمد 
ابن إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم من 
العلماء رحمهم الله لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة - والله الموفق -. 


0 05 
لافطا فنك 
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4- باب كراهة الاستنجاء باليمين 
ومس الفرج باليمين من غير عذر 
4 - عَنْ أب قََامَةَ رضي الله عنه عَنِ النبيّ كَل قَالَ: ذا َالَ 
أَحَدُكُمْ لاحن ةيند وَلابَسج يتب ولا في النايا”. 
متفقٌ عليه . وفي الباب أحاديث كثيرةٌ صحيحةٌ. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الاستنجاء باليمين. 
الاستنجاء تطهير القبل والدبر من الحدث,. من البول أو الغائط ويكون بالماء» 
ويكون بالحجارة» أو ما ينوب عنها من الخرق والتراب والمناديل وغير ذلك» 
ولكن الاستججار بالحجارة له شروط ذكرها العلماء رحمهم الله. 
وأما الماء فشرطه أن يزيل أثر النجاسة» وأثر النجاسة معلوم؛ فإذا زال 
الأثر وعاد المحل كما كان» فهذا هو الطهارة. 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النبي كك قال: 
"لا يستنج بيمينه" يعني لا يمسك الذكر باليمين فيغسله لأن اليد اليمنى 
مكرمة» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: اليمنى هي المقدمة إلا في مواضع 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» رقم(١15))‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء 
رقم(ه86). 
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الأذى. فاليسرى تقدم للأذى» واليمنى لما سواه. وعلى هذا فيستنجئ باليسار» 
ويصب الماء عليه من الإبريق أو نحوه باليمين؛ لأن النبي كَل همى عن 
الاستنجاء باليمين» ثم قال عليه الصلاة والسلام: "ولا يتمسح من الخلاء 
بيمينه"" يعني كذلك بالأحجارء إذا أراد أن يمسح محل الغائط فإنه لا يممسك 
الحجر بيمينه» وإنم| يمسكه باليسرى. 

"وَلَا يتنس في الإناِ" يعني إذا شرب فالسنة أن يتنفس ثلاث مرات» 
يشرب أولاً ثم يقطعء ثم يشرب ثنيًا ثم يقطع ثم يشرب ثالثًاء هكذا هي 
السئة وهو أنفع للبدن وأنفع للمعدة؛ لأن العطش التهاب في المعدة وحرارة 
فإذا جاءها الماء دقعة واتدة أثْر عليها» وإذا كان يمضه مضا ويتفين غلاةًا 
فهو أهنأ وأبرأ وأمرأ ى! قال النبى كَل" وإذا تنفس لا يتنفس في الإناء» بل 
يزيح فمه عن الإناء ثم يتنفس؛ لأن التنفس بالإناء فيه ضرر عليه؛ لأن النفس 
يكون صاعدًاء والماء يكون نازلا فيلتقيان فيحصل الشرقء وفيه أيضًا أذى لمن 
بعده» لأنه قد يخرج مع نفسه أمراض» وهي التي يسمونها ميكروبات فتكون 
في الماء فتؤثر على من شرب من بعده فلذلك نهى النبي كَكِةٍ عن أن يتنفس 
الإنسان في الإناء: والله الموفق. 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الطهارة. باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم(091. 
زفق صحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب كراهة التنفس في الإناء واستحباب التنفس ثلانًا خارج 
الوناء رقم (4؟0١).‏ 


0 شرح رياض الصالحين 


6- باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد . 

لغير عذروكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر 

6 - عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْه أنَّ وَسُولٌ الله يل َالَ: “لا 

وفي رواية: أو ليُحْفِهَ) حميعًا” متفق عليه. 

- وَعَنهُكَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يِذ َُولُ: “إِذَا الْقَطَعَ شِسْعٌ 
تَعْلٍ أَحَدِكُمْ فلا يمش في الأخرى حتّى يُضْلِحَها"” رواةٌ مسلم. 

0١‏ - وَعَنْ بابر رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله َك تتى أن يَنْتَعِلَ 
الرجلٌ قاتما". ْ 

وّواه أبوداود بإسنادٍ حسن. 

الشرح 1 

هذه أحاديث في كراهة أن ينتعل الإنسان برجل واحدة» أو يلبس خفا 

برجل واحدة» بل إما أن يحفيهم! جميعًاء يعني لا يلبس في الرجلين كلتيها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب لا يمشي في نعل واحدة» رقم(4٠04):‏ كتاب اللباس 
والزينة» استحباب لبس النعل في اليمنى أولآ» رقم(5 .079١‏ 

(1) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولأء رقم(9١74).‏ 
(7) رواه أبوداود: كتاب اللباسء باب في الانتعال» رقم( 05. 


شرح رياض الصالحين 2 
شيعا وإما أن ينعلهما جميعًا. 

وليعلم أن لبس النعال من السنة. والاحتفاء من السنة أيضّاء ولهذا 

خبى النبي كَكِ عن كثرة الإرفاه و أمربا بالاحتفاء أحيانًا" فالسنة أن الإنسان 

ببس الك النعال» والناعل 7 لكن ينبغي أحيانًا أن يمي حَافيًا ني 0 
قال ما هذا؟ هذا من الجهال. وهذا غلط؛ ل 
الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانًا. 

وعند اللبس» إبدأ بالرجل اليمنى وعند الخلع ابدأ باليسرى» وكذلك 
أيضًا إذا انتتعلت وأردت دخول المسجد بنعليك فتفقدهما عند الدخولء إن 
كان فيهم| أذى؛ أو قذر فامسحههم| بالأرض حتى يزول ثم صل بهاء فإن هذا 
من السنة. قال النبي ذَكِ: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا 
خفافهم"" لأن اليهود لا يصلون في النعل. فالسنة ذا أن يصلي بنعليه كما أن 
كثيرًا من الناس يصلي في خفيه» فلا فرق بين الخف والنعل» لكن النعل 
تُستتكر لأنه سنة أميتت ت. هذا إذا كانت المساجد مفروشة با كانت تفرش به 
المساجد فيا سلفء. فقد كانت المساجد فيا سلف تفرش بالحجارة الخصباء 
الصغيرة أو الرمل» أو نحو ذلك. ولا يحصل أذى بالنعل» أما الآن وقد 
فرشت بهذه الفرش فإن الناس لو دخلوا بنعالهم للوثوا المسجد تلويثًا ظاهرًا 
بِينًا؛ لأن أكثر الناس لا يبالي» يدخل لو كان في نعليه أذى أو قذر ولهذا رأى 
(١)رواه‏ هد( 
(؟) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم(007). 


ري شرح رياض الصالحين 
العلماء الآن أن الإنسان لا يدخل بنعليه في المسجدء نظرًا لأنها مفروشة بفرش 
تتلوث لو دخل الإنسان بنعليه» وإذا أراد الإنسان أن يطبق السنئة فليصل 
النوافل في بيته بنعليه» التهجد؛ أو الراتبة أو ما أشبه ذلك» ويحصل بذلك 
امتثال أمر النبي كل في قوله: ''إن اليهود لا يصلون في نعاهم". 

ثم إن الأحاديث حديث أبي هريرة نهى أن ينتعل الرجل بنعل واحد. 
يعني إما أن يلبس النعلين جميعًاء وإما أن يخلعهما جميعًاء أما أن يلبس واحدة 
ويدع الأخرى. فهذا قد :بى عنه. ووجه ذلك والله أعلم: أن هذا الدين 
الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس» لا تنعل إحدى الرجلين وتترك 
الأخرىء لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تنعل؛ فلذلك نبى النبي 
يكهِ عن المي في نعل. قال العلماء: ولو لإصلاح الأخرى بل» قف حتى 
تصلح الأخرى -؛ ثم البسها. ولهذا جاء في حديْث أبي هريرة الثاني: "إذا 
انقطع شسع نعل أحدكم فلا يلبسها حتى يصلح الأخرى ثم يلبسهما جميعًا". 
أما حديث جابر رضى الله عنه الذي رواه أبوداود أن النبي كَلةِ ممى أن ينتعل 
الرجل قائًا. فهذا لهل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل؛ لأن الإنسان 
لو انتعل قاثّا والنعل يحتاج إلى معالجة فرب| يسقط إذا رفع رجله ليصلح النعل 
وتتكشف عورته أو يتضرر. أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل 
الإنسان وهو قائم ولا يدخل ذلك في النهي» لأن نعالنا الموجودة يسهل 
خلعها ولبسها. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين - 


٠‏ باب النهي عن ترك النارفي البيت 
عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 


5 -ح معَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيِ الله عَنهُما ء عَنِ النَِيّ يك قَالَ: "لا تتدكُوا 
لوف ببوْيَكُمْ حْن تامو نا" متفقٌ عليه. 


ساس ه 


0] وَعَنْ أَِمُوسَى الأَْعَرِيّ رضي الله عنه قال:‎ - ٠٠1 
* بالْمَديةٍ عل أله نَ اليل ف حدّتَ رسول الله كل َم م قال:‎ 
فإذانِمْتُمْ فأطْفِئُوه"” متفق عليه.‎ ٠ هَذِ الدَارَ عَدُوٌ لَكُمْ‎ 

ل - وَعَنْ جَاير رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله وَل قَالَ: 'عَطُوا 
الإناء» وَأَؤْكُِوا السّقَاءء وأغلقُوا البات» وَأطْفُِوا السّراج» فَإِنَّ الشَّبْطَانَ لا 
جل قات وَلاَفع اهيفف إنا» إل بهذ حدم إلا يض 


يكيم ويذْكُرَ اشم الله مَلْيفعَلُ ٠‏ فَإنَّ الفوَيسِقة قه ثم ُضْرِمُ عَلَ أَهْلٍ 


6 


لبيت بَيتهم”. رواة مسلم. 
تم بورع ف اه وى يه 2 
"الفُويسِقَة: الفأرة ونْضرم": تحرقٌ. 


:)040١9(مقر رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم»‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء الستاء» رقم(71/04).‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الاستئذان» باب لا تترك النار في البيت عند النوم» رقم(٠085)»‏ 
ومسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء الستاء» رقم(71/55). 

() رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء؛ رقم(717/06). 


2 شرح رياض الصالحين 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن تَرْك الثّار في البيت عند 
النوم ونحوه. وذلك أن النار كما وصفها النبي كل في هذه الأحاديث عد 
للإنسان, فإذا أبقاها الإنسان ونام» فربما تأي الفويسقة يعني الفأرة فتنخسها 
ثم تشتعل كما هو الشأن فيما سبق» كانت السرج من النار توقد في الزمان 
الأول» بالودك, والزيت وشبهه. ثم صارت توقد بمنتجات النفط وكلها 
مواد سائلة» فإذا جاءت الفأرة وعبئت بها انصبٌ الذي في السراج على 
الأرضء ثم اشتعلت النار. وحصل الحريق, ولهذا أمر النبي كَل بإطفاء النار 
عند النوم» لئلا يحصل هذا الحريق» ولكن في الوقت الحاضرء تطورت 
الوسائل فصار الكهرباء طاقة لإيقاد المصباح مثلاً وغيرهاء فلو نام الإنسان 
وفي بيته مصباح كهربائي للإضاءة موقدة أثناء نومه فلا بأسء لأن العلة التي 
من أجلها نبى النبي كَكِ عن إبقاء النار. غير موجودة في الكهرباء في الوقت 
الحاضرء نعم يوجد أشياء تشمبه ذلك كأنواع الدفايات التي لا شك أنها على 
خطرء ولا سيا إذا قربها الإنسان من فراشه. فإنه يتقلب أو ربا يمس هذه 
النار فلهذا ينهى أن تبقى هذه الدفايات موقدة إلا في مكان آمن» بعيد عن 
الفراشء لئلا يحصل الحريق. 

وكذلك ينبغي للإنسان إذا نام أن يغلق الباب» وكذلك ينبغي له إذا 
أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه؛ لأن في ذلك حماية له من 
الشيطان. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين -2 


--١‏ باب النهى عن التكلف 
وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 

قال الله تعالى: ( قل مآ أسْتَدمر عَلَيَهِ من أجرِ وَمآ أ من ألْتَكلِفِينَ » 
[ص: 85]. 

60 - وَعَنْ عُمَرَ رضى الله عنه قال: مُِينَا عن التَكلّفي”". رواه 
البخاري. 

5 - وَعَنْ مسرٌوقٍ قال : دحا عل عب الله ْن مسْعُودٍ رضي الله 
عنه قَقَال: يا يجا اناس من عَلمَ يا َيل به ومن ل يَمْلَمء َليقل: الله 
أعلمٌ فإنَ منَ العِلّم أن تقول لما لا تعلم: اله أغلم. قال الله تعالى لنبيّه يكلله: 
« قل ما أَسَعَلَم: عليه م ِن أَجِرِوَمَآأنأ مِنَ ألَكلفينَ 4(" رَواهُ البخاري. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن التكلف. 

التكلف معناه: تكلف الشىء ومحاولة مع رفته» وإظهار الإنسان بمظهر 
العالم وليس هو كذلكء ثم ذكر المؤلف قوله تعالى: ١‏ قُل مآ أسْمَلةر عَلَيِهِ مِنَ 
أْجَرِ) أي: لا أسألكم على ما جئت به من الوحي أجرًا تعطونني إياه» وإنا 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 


يعنيه» رقم(517/49). 
(؟) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب فلا يربو عند الله من أعطى عطية؛ رقم(1٠414).‏ 


2 شرح رياض الصالحين 
أدلكم على الخبر وأدعوكم إلى الله عزّ وجل وهكذا الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كلهم يقولون لأصحابهم ١‏ وَمَا أنَأْمِنَ التَكَلِفِينَ 4» أي من الشاقين 
عليكم, أو القائلين بلا علم» وت تانوات ا انيت 
الله تعالى على قوله بإقراره عليه 
لاق سديت عد الذي عدر رقي 1 عن 4ه 'لنبينا عن 
التكلف"» والناهي هو الرسول كَل فإذا قال الصحابي: "ينا" فإن هذا له 
حكم الرفع يعني كأنه قال: :هانا رسول الله يكل فعليه يكون هذا الناهي هو 
الرسول كَلل. "مبينا عن التكلف" أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به ويحاول 
أن يظهر بمظهر العالم العازف. وليس هو كذلك. 
ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن الإنسان إذا سئل 
عما لا يعلم فلا يتكلم» ويأقي بجواب لا يدري أهو صحيح أ م لا؟ ولكن لا 
يقول إلا ما علم به فإذا سئل عن شيء لا يعلمه؛ فليقل: الله أعلم» فإن من 
العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم: الله أعلم. ووصف هذا رضي الله عنه 
بالعلم؛ لأن الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العالم حقيقة» هو الذي علم 
قدر نفسه» وعلم منزلته» وأنه جاهل» فيقول لما لا يعرف: الله أعلم. 
ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم "الله أعلم". ولم يفتٍ به وثق الناس 
به وعلموا أن ما يفتي به فهو عن علم؛ وما لم يعلمه يمسك عنه. 
1 وأيضا ينا قال الإنسان ذا لا يعلم: الله أعلم عوّد نفسه الرضوخ للحق 
د التصدر للفتوى» وهذا خلاًا لبعض الناس اليوم؛ غيله. يرق أن 
الفتوى ربح بضاعة. فيفتي بعلم وبغير علم» ويفتي بنصف علم, ولهذا قال 


شرح رياض الصالحين - 
شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتابه (الفتوى الحموية) - كانوا يقولون: "ما 
أفسد الدنيا والدين إلا أربعة: نصف متكلم» ونصف فقيه» ونصف لغوي» 

أما المتكلم: فإنه أفسد الأديان والعقائد؛ لآن أهل الكلام الذين نالوا 
من الكلام شيئًا ولم يصلوا إلى غايته اغتروا به» وأما أهل الكلام الذين وصلوا 
إلى غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إلى الحق. 

ونصف فقيه: يفسد البلدان؛ لأنه يقضى بغير الحق» فيفسد البلدان» 
فيعطي حق هذا لهذاء وهذا لهذا. ْ 

ونصف نحوي: لأنه يفسد اللسان؛ لأنه يظن أنه أدرك قواعد اللغة 
العربية» فيتكلم وهو لا يعرف فيلحن فيفسد اللسان. 

ونصف طبيب: فيفسد الأبدان؛ لأنه لا يعرف فربما يصف دواءً يكون 
داءٌ وربها لايصف الدواء فيهلك المريض. 

فالحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يفتى إلا حيث جازت له الفتوى» 
ولا يتسرع. إن كان الل تعاى قد راد أن يكون إماما للناس يفتيهم وبهديهم إلى 
الصراط المستقيم.فإنه سيكون. وإن كان الله لم يرد ذلك فلن ية يفيده تسرعه في 
الفتوى» ثم استدل ابن مسعود رضي الله عنه بقوله تعالى: : 9 قل مَآأَسَعلم عليه 

ِن أَجَرِوَمَآأَنأ من الْعَكلفِينَ» ٠‏ والله الموقق: 


ع 2-6 
2 2 


2 شرح رياض الصالحين 
7 باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب 
ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور 

١8‏ -عَنْ عُمَدَ بن الخطاب رضى الله عنه ثَال: قَالٌ الى لل: 
اليْتُ يُعَذَّبُ في َيه بها نيح عَلَيْو'". 

وني روّاية: "ما نيِح عَلَيْ متفق عليه. 

- وَعَنْ ابْن مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلله: 
لس من مَنْ ضَرَبَ الخدُو» وَشَقَّ اجُُوبَ» ودعَا ِدَعْوَى الجاهلية'” متفق 
عليه. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم النياحة على الميت. 

النياحة هي البكاء على المت برنة» ينوح فيها كا تنوح الحمام» واليكاء 
على الميت نوعان: 

نوع اقتضته الطبيعة» فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد» ومنه ما 
حصل للنبي يَكَِةِ حين رفع إليه صبي ونفسه تقعقع كأنه في شن فبكى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ رحمة بهذا الصبي الذي ينازعه الموت. وقال للأقرع بن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(١١11١))‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم(8717١).‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب».رقم(117١))‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» رقم(54١).‏ 
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حابس: إنها رحمة» "وإنما يرحم الله من عباده الرحماء"". 

فبكاء النبي كَل على هذا الصبي ليس من أجل الحزن لكن رقة له 
زرحة» حيث إنه ينازع الموت» وقال: إن يحم الله من هبافه الرماءم: جعلنا 
الله وإياكم منهم. 

ومن ذلك أيضًا البكاء الذي تقتضيه الطبيعة حزنًا على فراق المحبوب» 
كا حصل للنبي حين مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه من مارية القبطية التي 
أهداها إليه ملك القبط» فجاءت منه بولد» وترعرع الصبي» وسماه بإبراهيم 
الذي هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام: "ملة أبيكم إبراهيم" ولما بلغ 
ستة عشر شهرًا تقريبًا توفاه الله عزَّ وجلّ» قَرُفع إلى النبي يكل فقال يكلله: 
"العين تدمع والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا على فراقك يا 
إبراهيم لمحزونون"" هكذا قال النبي بَلدِه وأخبر النبي َكِةِ أن له مرضحًا في 
الجنة ترضعه. فهذا النوع من البكاء لا يضر. لأنه شيء تقتضيه الطبيعة 
والجبلّة» ولا يدل على سخط الإنسان على ما قضاه الله وقدّره. 

أما النوع الثاني: فهو البكاء الذي ينوح فيه الإنسان نياحًاء فهذا البكاء 
يعذب به الميت في قبره؛ فالميت يعذب. والنائح هو المتسبب لعذابه في قبره 
والعياذ بالله» ولهذا يخطئ بعض الناس نسأل الله العافية» بنوحه إذا مات له 
قريب وما دام يفعل هكذا فإن الميت يعذب في قبره كى| ثبت ذلك عن النبي 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يَلُ يعذب...؛ رقم(4 »)17١‏ ومسلم: كتاب 


الجنائز» باب البكاء على الميت؛ رقم(181"1). 
(1) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يلل إنابك» رقم(1770). 
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يكِهِ من حديث عمر بن الخطاب » فالواجب على الإنسان أن يتصبر 
ويحتسب الأجر عند الله تعالى» ويعلم أن عظم الثواب مع عظم المصابء وأنه 
كلما عظمت المصيبة كثر الثواب. 

أما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال النبي كَكِِ: "ليس منا من 
شَنّ الجيوب وضرب الخدود. ودعا بدعوى الجاهلية". وهذا شيء يفعله 
الناس في الجاهلية» إذا أصابت أحدهم مصيبة شق جيبه» أو جعل يلطم خده 
أو ينتف شعره» أو يدعو بدعاء الجاهلية: يا ويلاه يا ثبوراه يا انقطاع ظهراه» 
وما أشبه ذلك؛ فتبرأ النبي كَِِ من هؤلاء لأن المؤمن مؤمن بالله. مؤمن 
بقضاء الله يعلم أنه لا يمكن أن تتغير الحال عما كان» وأن هذا أمر قُضي 
واتتهى» وقد كنب قبل أن تخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة: 
جفت الأقلام وطويت الصحفء لا يمكن أن تتغير الخال عما كان مهما كان» 
ذا ما الفائدة من الجزع؟! ما الفائدة من السخط؟! ما هو إلا أمر أو وحي من 
الشيطان ليحرمك الأجر من جهة» وليعذب به الميت من جهة أخرى. 

فعليك يا أخي أن تتقي الله عزَّ وجل وأن تصبر وتحتسب وأن تقول كما 
أثنى الله على من يقول فيهم: ١‏ وَبَمْر آلصَّدرِيرتَ » [البقرة: 168]. من هم؟ 
١‏ لذن إِدَآأصَمَتَهُم مُصِبَة قاو نيه َيه رَحِعُونَ) [البقرة: 167. وقال 
النبي وده "ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي 
وأخلفني خيرًا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها"". هكذا 


.)١979(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقال عند المصيبة»‎ )١( 
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يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجرء ويعلم أن الحزن والبكاء في 
النياحة لا يغنى شيئًاء لقد انتهى كل شىء. 

لى أن اعت سافره وأصبي بعادت هل يقولة أواآق ها سائريك كان 
سلمت ول يحدث ذلك؟ لا. لا يمكن أبدًاء كما قال الله تعالى: ط ألَذِينَ قَالُوأ 
لإِخْوَيِمَ وَقَعَدُوأ لَوَ أَطَاعُوبَا مَا قُيَنُوأْ 4 . قال الله تعالى: ١‏ قُل فََدرَءُوا عَنَ 
أَنفسِكُمٌ آلْمَوتَ إن كم صَدقِينَ 4 [آل عمران: 154]. لا فرار من الموت. إذًَا 
عليك أن تصبر وتحتسبء وأن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللهم أجرني في 
مصيبتي وأخلفني خيرًا منها. يؤجرك الله في مصيبتك ويخلف عليك خيرًا 
منها. 

وهذه قصة أم سلمة مات عنها زوجها أبو سلمة» وهو من أحب 
الناس إليها فحزنت لفراقه» وكانت قد سمعت النبي يل يقول: "إن الإنسان 
إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وَأَخْلِفْني خيرًا منهاء آجره 
لله في مصيبنه وأَخْلِفْ له خيرًا منها" فقالت هذاء قالت: "اللهم أجرني في 
مصببتي وأَحْلِفنِي خبرًا منها" وتقول في نفسها: مَنْ خيدٌ من أبي سلمة؟ أبو 
سلمة زوجها يحبها وتحبه من يكون خيرًا من أبي سلمة؟ هي ما شكّت في 
الخبرء هي توقن أنه صدقء لكنها تقول من يكون هذا؟ فا إن انتهت عدتها 
ستى خطبها النبي 486 ذكان سيدا من أي سلمقه فاعلف الله للحا خبينا من 
مصيبتهاء وصار النبي كَل هو الذي يربي أولادهاء أولادها صاروا تحت 
الرسول كللك. 
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وهذا أيضًا نتيجة لقصة أخرىء؛ دخل النبي يله على أبي سلمة رضي 
الله عنه وقد شخص بصره» خرجت روحه فأغمض عينيه» صلوات الله 
وسلامه عليه ثم قال: "إن الروح إذا بض تبعه البصر", روحك إذا خرجت 
من جسدك فإن البصر يشاهدها بإذن الله خارجة فيتبعها ولما سمع أهل 
الببت ذلك» عرفوا أن أبا سلمة قد مات» فضجٌ ناس منهمء فقال النبي كَكل: 
"لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون, ثم قال: 
اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره» ونور له 
فيه» واخلفه في عقبه في الغابرين" دعوات خمس تزن الدنيا وما عليها: "اللهم 
اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره؛ ونور له فيه» 
واخلفه في عقبه"" , 


إحدى هذه الدعوات عرفناهاء والباقي إن شاء الله مجاب» الذي 
عرفناه» أن النبي كك خلف أبا سلمة في عقبه» فكان زوج امرأته» وكان مربي 
أولاده» يعني عاشوا في حجر الرسول كَكِ. 

والمهم أن على المرء أن يصير عند المصائب مهما كانت ويسترجع 
ويقول: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا منها. ولا بأس أن يبكي 
البكاء الطبيعي الذي ليس فيه نوح, فإن هذا حدث من خير البشر محمد وك 
والله الموفق. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر» رقم(/؟19). 
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فلتب بيب بي يبب يي هه رو - 


- 
ص 686 


84 وَعَنْ بي بُرْدةَ َالَ: وَجِعَّ أبو موسّى» فعْشي عليه ورأسه 
في حجر امرأةٍ من أهلهء فَآقْبََتْ تَصِيحٌ بن قَلَمْ يَستَطعْ أن يَرُدَ حَلَيْها شيئًاء 
فل اق قال: أنا بريء من بر منه رَسُولُ الله يله إنَّ وول الله يك برئ 
0 الصَالِقَدَ والحالقة والسَّافّا'. متفق عليه. " ١‏ 

"الصَالِقَة التي ترف صوعبًا بالتياحة والتَدْب 'وَاخَالِقَة: التي تحلقٌ 
رَأسَها عِنْدَ المصيبة. "الشاقة" التي تشق ثويها. 

- وَحَنٍ الميرةٍ بْنِ شُعبةٌ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ 
لله يك يَقُولُ: مَنْ زيح عليه كن يُعَذّبُ بها بح عَليِْ يَومَ القيامة'” متفق 
5 


00 ريه 0 566 وه ره 
0 - وَعَنْ أمَ عَطِية نسَيْبة- يضم النون وَفتحها - رَضِيِ الله عَنها 
َلَتْ: أَحدَ عََيناوَسُولُ الله وك عند ابيع أْ لاتُوح"". متفق عليه. 


و 


كمد اذفون قن 4ك موث مني 114 11ج ده عه 
- وَعَن النعَانٍ بْنِ بشر رَضِيَ الله عَنْهمَا قال: اغوي عَلى عَبِدٍ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة» ترجمة الباب» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب» رقم(59١).‏ 

() رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم(9١١١)2‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه رقم(49 15). 

إفرة رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما ينهى من التوح والبكاء» رقم(1177) ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم(8905١).‏ 
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لله بن رَوَاحَة رضي الله عنه. فَبَعََتْ أَحْمُهُ تبكي؛ وقول: وَاجَبَّلا وَاكَذاء 
وَاكدًا: تَعَدّهُ عَلَيْه. فَقَالٌ جين أفاقٌ: ما قلت شيعًا إلا يل لي: أَنْتَ 
كَذَلِكَ”؟! رواه البخاري 

7 - وَعَنِ ابن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنّْهُا قَال: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَة 
َي افع 45 رول ا لي ع للب فيه ود 
ان أي وقاصرء وَعَبْد اله بن سمو وَضي العلهُم ‏ كوا َكَل عَلَيْه وَجَدَهُ 
في عَشْبةٍ فقال: أقى” قالرا: لاج سُولَ الله. قبَكَى رَسُولُ الله كلنِ. فلا 
رَأَىَ الوم بُكَاءَ النبي يكل بَكَوْاء قَالَ: ألا تَسْمَعُونَ؟ إن لله لايُعذّبُ بدمع 
العبْنِء ولا بحْنِ القلب, ولكن يُعَذَّبُ بهذا" وأشار إلى لسانه. "أو يرحه"” 
متفق عليه. 

4 - وَعَن أ ايت الأشْمَريَ رضي لعل َلَ: َل وَسُولُ 
لله يك “الَئِحَة ذا لَمْ تَْبْ قبْلَ مَوْيهَا مام يوم لقِامٍَوَعكيَْا 
رن ووز من جرب" “يوام سني 

356 - وَعَنْ أسبد بق أن ب أَسِيدٍ التَابِعيّ عَنِ امرَةٍ من امبَاعَابٍ 


<2 2 


5 
5 
1 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام» رقم(797”4). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض» رقم(7١11١)؛‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب البكاء على الميت» رقم(9757١).‏ 

(*) رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم(٠98١).‏ 
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قَالَتْ: كانَ ها أَحَدَّ عَلَيْنَارَسُولُ الله كل في المعرون الَّذِي أَحَدَ عَلَيْنَاآن لا 
نعصية فيه: أن لا نخيشٌ وجها وَلندْعُو ويلا ولانشنّ جيباء وأن لاتثُر 
شعرًا. 

رواه أبوداود بإسنادِ حسن. 

ا - وَعَنْ أي مُوسَى رضي ,الله عنه أنَّ وَسُولٌ الله يك َال “ما مِنْ 
ميت يَعُوْتُ بوم َاكيهخ. فيقوْلٌ: وَاجبَلاهُ وَاسِيّداهُ أَوْ نَْوَ ذَلِكَ إلا وْكُلَ 
به ملَكَانِ يلْهرانه: أَمَكَذَا كُنْتَ'؟!” رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

"الله" الدفع بجمع اليد ني الصّدر. 

لكل -وَعَنْ أي هُرَيْرةَ رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسْوْلُ الله يكن “ْنَا 


ده 12 


في النّاسٍ مما يم كُفْرٌ: الطْعْنُ في السب والتبّاحة عل ع5 رواه مسلم. 
الشسرح 
هذه الأحاديث التي ساقها الحافظ النووي - رحمه الله - كلها تدل على 
تحريم النياحة والندب على الميت. 
أما النياحة: فقد تقدّم الكلام عليهاء وأما الندبء فهو أن يذكر محاسن 
الميت ويتأوه منها ويتوجع. 
(1) رواه أبوداود: كتاب الجنائز باب في النوحء رقم(5 7177). 


(5) رواه الترمذي: كتاب الجنائز. باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت» رقم(4 97). 
(؟) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة؛ رقم(* ا" 
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وقد ذكر أحاديث: منها حديث أبي موسى رضي | لله عنه أنه عشي 
عله ورالمه في حجر يحض آعله فجمات هله (ار] الى عو يسبرها تيك 
برنة يعني بنياحة» فلا أفاق رضي الله عنه قال: أنا بريء ثما برئ منه النبي كَلل. 
إن النبي يل برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. 

"الصالقة": من الصلق وهو رفع الصوتء يعني بأن تصرخ وتدفع 
صوتها عند المصيبة» فهذه برئ منها النبي كه ونحن نُشهد الله أننا بريئون من 
كل ما يتب رأ منه الرسول َه ومن كل عمل تبرأ منه. 

أما الحالقة: فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت 
بميت تحلق شعر رأسهاء كأنها غاضبة» وشعر الرأس يُتخذ زينة مطلوبة عند 
النساء؛ وطوله وكثافته مرغوبة عندهنء لكن في وقتنا الحاضرء لما انفتح 
الناس على نساء الكافرين أو من تشبه بهم» صارت المرأة تحاول أن تقصر شعر 
رأسها حتى يكون كرأس الرجل والعياذ بالله. 

أما الشاقة: فهي التي تشق جيبها عند المصيبة» وكذلك أيضًا التي 
تنفش شعرها عند المصيبة» فكل فعل يدل على التسخط فإنه داخل في هذه 
البراءة التي تبرأ منها النبي يَلِل. 

وفي هذه الأحاديث أن النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء فإنها تقام يوم 
القيامة من قبرهاء وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» والسربال: 
يعني الثوب. والدرع: ما كان لاصمًا بالبدن» والمعنى أن جلدها أجرب 
والعياذ بالله» والجرب معروف. عبارة عن حكة يتشقق منها الجلد» وإذا كان 
جلدها من جرب وعليها سزيال من قطران صا ر هذا أشد اشتعالاً في الغاز 
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والعياذ بالله» لكن إذا تابت قبل موتهاء تاب الله عليهاء لأن من تاب.من أي 
ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه. 

ومن جملة هذه الأحاديث أن النبي كَل بكى ا رأى سعد بن عبادة 
رضي الله عنه قد عش عليه» فبكى من معه من الصحابة» ثم قال كل: "ألا 
تسمعون, ألا تسمعون؟" الاستفهام هنا بمعنى الأمر. أي اسمعوا اسمعوا 
"إن الله لا يعذب ببكاء العين» ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا" وأشار 
إلى لسانه "أو يرحم". يعني أن الله لا يعذب بالبكاء وبالحزن» لكن يعذب 
بالقول والصوت أو يرحم, فمثلاً إذا أصيب الإنسان بمصيبة» وقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون مؤمنًا بها قلبه» مؤمنًا بأن لله ملكا وتقديرًا وتدبيرًا وأننا 
راجعون إليه في أمورنا كلها وسنلاقيه يوم القيامة إذا آمن مهذاء ثم أيضًا وقال 
ما في حديث أم سلمة رضي الله عنها "اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرًا 
منها"'» فهذه يؤجر عليها الإنسان ويرحم بهذا القول» أما إذا جعل يقول 
واجبلاه» واويلاه» واثبوراه» وما أشبه ذلك» فإن هذا يعذب به والعياذ بالله. 

ومعنى واجبلاه: أن هذا الميت مثل الجبل» ملجأ لي وقد فقدته» فهو 
عبارة عن ندب مع مدح. 

فالحاصل وخلاصة هذه الأحاديث: أن البكاء الذي يأتي بمجرد 
الطبيعة لا بأس بهء وأما النوح والندب ولطم الخدء وشق الثوب» ونتف 
الشعر» أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام» وهو ما برئ منه النبي كَل والله 
الموفق. 


ا شرح رياض الصالحين 


*0- باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين 
والعراف وأصحاب الرمل والطوارق با لحصى وبالشعير ونحو ذلك 
4 - عَنْ عَائْشَةَ رَضي لله عَنْهَا َلَث: سَألٌ رَسُولَ الله يل 
أَنَاسٌّ عَنِ اكه َقَلَ: ليُوا عَيءِ َقَانُوا: ا وَُولَ اله م رونا 
3 َ نَ حََاء قل سول اله كلة: "يلك الكَلِمَةُ م ِنَ الخ 


- 
وني رواية للبُخاري عن عَائْشََرَضي الله عنَا نا سَوِمَتْ تَ رَسُوَلٌ الله 
كله يَقُول: "إن ْمَلاَِة نل ني العا - وهر الشحاك - وعد 

قضِيَ في السَّمَاء َيسْترِقُ الشَّيْطَّانٌ السَّمْعَ فيسمّعة فيُوحِيه إلى الكَمّانِ 
مسن سا0 : 
له 'افيقة " هو بفتتح الياء» وضم القاف والراء: أي: يُلقِيها. 
0 بفتح العين. 
الشرح 
قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب النهي عن إتيان الكهان 
والمنجمين ونحوهم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الرجل للشيء ليس بشيء» رقم(0150): ومسلم: 
كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم(70١1‏ 0 
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الكهان: جمع كاهن؛ والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» 
فيقول مثلاً: سيكون كذا وكذا في يوم كذا وكذاء أو يقول للإنسان: ستكون 
سعيدًا في اليوم الفلاني.. أو سيصيبك حادث في اليوم الفلاني. أو ما أشبه 
ذلك -هؤلاء هم الكهان. 

والكهان هم أناس من بني آدم لهم أولياء من اللجن, والجن أعطاهم الله 
قدرة عظيمة على الأشياء» سرعة وقوة» فهم يصعدون إلى السماء» ولكل 
واحد منهم مقعد معين» يسترقون السمع؛ أي ما يسمعونه من الملائكة» 
فيقضي الله تبارك وتعالى الأمر في الساء ثم يخطفون منه شينًا فيتزلون به إلى 
أوليائهم من البشر من بني آدم» وهم الكهان» ثم يضيف هذا الكاهن إلى هذا 
الذي سمعه من السماء كا قال النبي يَِ وهو الصادق: "مائة كذبة"» يعني 
يزيدون على ما سمعواء فيصادف أن هذه الكلمة المسموعة من السماء تقع | 
سمعها الجني. 

وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكِ ستل عن الكهان فقال: 
"ليسوا بشيء"» لأن الكهان على عهد النبي كَكْةٍ قبل أن ينزل عليه الوحي» 
وصارت الجن كا ذكر الله عنهم « كُنَا تَقَعْدُ ميا 4. يعني: من السماء ( مَقَعِدَ 
ِلسمّع 4 . فلم| بعث النبي كَِكِه صار الجني إذا قعد في مقعده يستمع» جاءه 
شهاب من نار فأحرقه ١‏ فَمَن يَسَتَمِع آلآنَجَدَ لَهْد سْبَابًا رَصَدَا 4 [الجن: 9]. 
فسئل النبي يي عن الكهان فقال: "ليسوا بثبىء"» يعني لا تعبأوا مهم؛ ولا 
تأخذوا بكلامهم: ولا يهمكم أمرهم: قالوا: يا رسول الله إنهم يقولون القول 
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فيكون حمّاء فأخبر النبي كله أن هذا الحق الذي يقع ممزوج بباثة كذبة» وأن 
سببه أن الجني الذي له ولي من البشر يخطف الخبر من السماء ويوحيه إلى وليه 
من الإقر» فيتسديد ثم يقع ها كاق نعداء وما كان باطلاً يُنسى عند الناس 
وكأنه لم يكن؛ هؤلاء الكهان يجب علينا أن نكذبهم: وألا نصدقهم» ومن 
أناهم وسالهم وصدقهم ققد كثر با أنزل عل حمد وله. يعني كثر بالقرآت. 
ووجه كفره أن الله تعالى قال: ( قل ل يَعْلَمُ من فى آلسّمَوَتِ وَالأرْضٍ الْعَيبَ 
إلا لله 4 [النمل: 0+]. فإذا ادعى هؤلاء علم الغيب» وصدقهم الإنسان صار 
مضمونُ تصديقه إياهم تكذيبًا لقول الله: ١‏ قل لا يَعَلَمُ مَن فى أَلسَّمَوَتِ 
وَالأر ضالْعَيْبَ 1ه . 

م المنجمون: فهم الذين يمتهنون علم النجوم» أي يتخذونه مهنة» 
وعلم النجوم قسمان: 

القسبم الأول: جائز لا بأس به؛ وهو ما يسمى بعلم التسيير يعني علم 
سير النجوم يستدل به على الفصول وعلى طول النهار» وقصر النهار» فهذا 
حاجة ولا بأس به ولا حرج فيه» لأن الناس يهتدون به لمصالحهم. ومن ذلك 
علم جهات النجوم؛ مثل القطب الشمالي» الجدي معروف قرب القطب من 
ناحية الشمال» يستدل به على القبلة» وعلى الجهات. قال الله تعالى: « وَألْقَىْ فى 
آلأَرْضٍ روي ى أن تَمِيدَ بِحكُجَ وجا وَسْبلا لَعَلَكمْ تَبعَدُونَ4 [النحل: .]١5‏ 
وَعَلَمسو 4. يعني الجبال - لََوَبَاَلئَجم هُمَيَقَدُونَ 4 [النمل: 17]. يهتدون 
في ظلمات البر والبحرء وإذالم يكن سحاب يغطي النجوم اهتدوا بها. 
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فمثلاً إذا أردت أن تستقبل القبلة في منطقة القصيم فاجعل القطب 
خلف أذنك اليمنى. وفي كل منطقة وجهة يستدل به. فصار علم التسيير ما 
يتعلمه الإنسان للزمان والمكان؛ للزمان مثل الفصولء دخل وقت الشتاء» 
ودخل وقت الصيف. ويستدل بها على المكان أي الجهات. 

١‏ القدم الثاني: محرم وهو علم التأثير وهو أن يتخذ من علم النجوم 
سببًا يدعي به أن ما حصل في الأرض فإنه من سبب النجم. كالذين يقولون 
في الجاهلية مطرنا بنوء كذا وكذاء هذا هو المحرم؛ ولا يجوز اعتماده. لأنه لا 
علاقة لما يحدث ني الأرض بما يحدث للسماء؛ السماء مستقلة» فا حصل من أثر 
في السماء فإنه لا يؤثر على الأرض. فالنجوم لا دخل لا في الحوادث. 

بعض الناس والعياذ بالله يقول: هذا الرجل ولد في النوء الفلاني 
فسيكون سعيدّاء هذا الولد ولد في النوء الفلاني فسيكون شقيا؟ من قال هذا؟ 
ويسمونه الطالع أي طالع هذا الولد. هذا هو المحرم الذي من صدق المنجّم 
فيه فهو كمن صدق الكاهن. والله الموفق. 

65 - وَعَنْ صَفِةَ بنْتِ أب عُبَيِْه عَنْ بَعْض أَرْوَاج الي يلل 
وَرَضِي الله عَنِْا عن الب يل كَالَ: "من أنَى عَدَانًا َسَأَلَهُ عَنْ طَيْءِ 


2 


فَصَر كك لَمْ تقبل ل صَلاة أَرْبَعِينَ 0" رواه مسلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم(51717). 
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اي 7 َييصَةَ بْنِ المتَارق رضي الله عنه قَالَ: ب سَوِعْت رَسُو 
الله عله يد يول الْعَيَاقَةَ وَالطَيرَة والطّرقء من الت" . 
ارواه أبو داود بإسنادٍ حسن وقال: الطَّرقُ هو الرَّجْ أي: دَجْرُ 
الصَّي وهو أن يتيمّن أو يتشاءم بطبرائه فإ طَارَإلى جه اليمون تيمنَ» 
ون طَارَ إلى جهة اليسار تشاءم: قال أبوداود: "والعيافةٌ" الخط 

قال الجوهري في "الصحاح": الجبتٌ كلمة تقع على الصَّنم 
والكاهن والساحر ونحو ذلك. 
١‏ - وَحَنٍ ين عباس رَضي اله عنها َالَ: َالَ رَصُولٌ الله يكله: 
من الْتسَس عِلًا من النْجُو 5 افتبّس شُعبةٌ مِنَ السّحْرِ راد مَا "7 رواه 


2 


أبوداود بإسناد صحيح. 
اد وق أخارية بن اللا ري المدخم نا ثَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ 
لله إن حَديثُ عَهدِ باهي وق جَاء التَعَال بالإلا 5-0 


- 00 


الها ار "قلا ل قُلتُ: 8 وَمِنَا نا رجال. بتطبرون؟ قَال: "ذَيِكَ 5 
بي من الأبياء + ثُّ فَمَنْ وَاكن خط فذاك9'" ر 0 ل 


.075٠/4(مقر روآه أبوداود: كتاب الطبء باب في الخط وزجر الطير»‎ )١( 

"1 ٠(مقر رواه أبوداود: كتاب الطب. باب في النجوم»‎ )١( 

() رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم(877). 
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ب7تلالالعس ببسس-س-اا ا سي 0 


الشرح 

في هذه الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف_رحمه الله دليل على ما 
سبق أنه يحرم أن يأتي الإنسان الكهان فيصدقهم» فمن أتى عرافًا فسأله لم تُقبل 
له صلاة أربعين يومًا. بمجرد ما يسأل العراف» ومنه الكهان, فإن صدقه فقد 
كفر بم| أنزل على محمد كَكِ. 

أما إذا أتى الكاهن ليبين كذبه وزيفه فهذا لا بأس به؛ بل قد يكون أمرًا 
محمودّاء | فعل النبي كَل مع ابن صيادء رجل كاهن أو ساحرء كلمه النبي 
يك فقال له: ماذا خبأت لك؟ يعني ما الذي أضمرت في نفسي؟ قال: الدخ. 
وعجز أن يخرج الكلمة» لأن الرسول يَكِةٍ أضمر في نفسه الدخان. ولكنه 
عجز أن يدركها ابن الصياد قال: الدخ. قال له النبي وك "أخسأ فلن تعدو 
قدرك*". يعني إنك كاهن لا خير فيك. 

وأما ما يتعلق بذلك.. أي بالتنجيم والكهانة» فمنه التطير. استعمال 
الطيور» وكانوا في الجاهلية يستعملون الطيور» يطيرونه من الأرض إن اتجه 
للأمام مضى في سفره؛ وإن طار ثم رجع رجع من سفره» وإن طار فذهب 
يميئًا تيمن في سفره وقال: هذا سفر طيب وخير» وإن ذهب يسارًا بالعكس» 
مضى في سفره لكن يعتقد أن السفر شر. لأن الطير ذهب إلى الشمال والشمال 
غير مرغوبة» هذه عادتهم + والعياذ بالله - والطيور لا تغني شيئّا وهذا كله 
أبطله النبي يَكِِ ئلا يتعلق الإنسان بأحد سوى الله وأمر الإنسان إذا هم بأمر 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه؟» رقم(17737)» 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد» رقم(01719). 
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ا تت 2 0ك 
ولم يتبين له أن يستخير» يصلٍ ركعتين من غير الفريضة» ويقول الدعاء 
المعروف للاستخارة: "اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيمء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه - 
خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله -- فاقدره 
لي ويسره لي» وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي؛ عاقبة أمري - أو قال: 
عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان 
ثم رقنني بهن". 
حينئذ إذا قدر الله له شيئًا بعد هذه الاستخارة فهو خير له» يمضى 
ويعوكل عل ان وإث عمرف الله عه عنده خهذا يعني أله ليس يخير له. وأما 
الاستقسام بالأزلام» والطير» وما أشبه ذلك؛ فكله لا خير فيه. 


1678 - وَعَنْ أبي مَسْعوٌدٍ البَذْريَّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله كه 


تبَى عن تمن الكلّبء وَمَهْر الْبَغِّ وَحُلْوَان الْكَاهِن""' متفق عليه. 
الشرح 
هذا الحديث آخر حديث في هذا الباب» باب النهي عن إتيان الكهان» 
والمنجمين ونحوهم, وهو أن النبي يل مى عن ثمن الكلب, ومهر البغي» 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم(47 ١‏ 3 


0ح( رواه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» رقم(87١‏ له ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن؛ رقم(٠197).‏ 


شرح رياض الصالحين 5 
وحلوان الكاهن. 

أما الكلب فمعروفء ولا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب. ويجعله 
عنده في بيته» سواء بيت الطين أو المسلح أو الشعرء إلافي ثلاث حالات: 

-١‏ كلب الحرث يعني الزرع. 

٠‏ 1- وكلب الماشية من غنم أو إبل أو بقر فيتخذ الكلب ليحرسها. 

7 - كلب الصيد يصيد عليه الإنسان» لأن الكلب إذا تعلم وصاد 
شينًا فإنه حلال» فلو كان عند الإنسان كلب معلم» وأرسله على أرنب مثلا» 
ثم صادها وقتلها فهي حلال. 

لأن الله تبارك وتعالى قال: ( وَمَا لمم بن لجار مكليى تومن 
0007 فَكلوأ مما أمسكن عَلَيكم وَأذ كرو آم اله علي وهو هه إن الله 
سَرِيعٌ آَلِسَابِ » [المائدة: 4]. 

فهذه الثلاثة: كلب الحرث والماشية والصيد يجوز للإنسان أن يقتنيهاء 
وما عدا ذلك فاقتناؤه حرام» والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة» لأن 
نجاسته مغلظة؛ إذا شرب في الإناء يجب أن يغسل الإناء سبع مرات» واحدة 
منها بالتراب» والأولى والأفضل أن يكون التراب مع الأولى» فإذا كان عند 
الإنسان كلب؛ ولو كان كلب صيدء أو ماشية؛ أو زرع؛ فإنه يحرم عليه بيعه» 
وثمنه عليه حرام. ولكن إذا انتهى منه يعطيه أحدًا يحتاج له» ولا يحل له أن 
يبيعه» لأن النبي كك نمى عن ثمن الكلب. 

الثاني: حلوان الكاهن: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في 
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لبس يبي يبي )ته 
المستقبل فيقول سيحدثء سيكون كذاء سواء كان عامًا أو خاضّاء كأن يقول 
لشخص معين سيصيبك كذا وكذا في يوم كذا وكذاء وكان الكهان في 
الجاهلية يأتي إليهم الناسء فيأخذون منهم أجرًا كثيراء فنهى النبي كَل عن 
حلوان الكاهنء لأن الكهانة حرام؛ وما كان حرامّاء فالتعويض عليه حرام. 

الثالث: مهر البغي: يعني أجرة الزانية - والعياذ بالله- تكون امرأة تزني» 
فيأتي إليها الأنجاس من بني آدم فيستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر 
أو أقل» ويعطونها عن ذلك عوضًاء هذا أيضًا ممى عنه الرسول كلِةٍ لأن هذا 
العوض يكون في مقابلة حرام» وإذا حرم الله شيئًاء حرم ثمنه وحرم أجرته. 

فإذا قال قائل: لو أن الكاهن قد تاب إلى الله وقد كسب مالا من 
الناس» هل يرده عليهم؟ 

نقول: لاء لا يرده عليهم لأ:هم قد أخذوا عوضًاء فلا يجمع لهم بين 
العوض والمعوضء ولكن يتصدق به؛ تخلصًا منه» أو يجعله في بيت المال» إن 
كان هناك بيت مال. 

وكذلك يقال فيمن باع كلبّا سواء كان كلب صيد أو حرث أو ماشية 
وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب» نقول: لا ترد هذا الثمن إلى الذي أخذ الكلب» 
فتجمع له بين العوض والمعوضء ولكن تصدق به تخلصًا منه. أو اجعله في 
بيت المال. وكذلك يقال في مهر البغي» إذا تابت المرأة إلى الله ورجعت لا ترد 
ما أخذت من الزاي» بل تمعله في بيت لاله أو تتصدق به أو تتفقه في أي 


سبيل من سبل الخخير. 
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4- باب النهي عن التطير 
فيه الأحاديث في الباب قبله. 
١‏ - عَنْ أنْس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: "لا 
عَذْوَى وَلاَطِرَة ويُعجبني القَأل'" قالوا: وما الفألُ؟ قال: '"كلمة طيّة". 
6 - وحن ابن مرضي عه قل : قَالَ وَسُولُ الله ككللة: 
"لا عَذْوَى ولا طِيَرَ وَإِنْ كَانَ الشُوْمُ في شَيءِ َنِي الذَّار وال 


والقّرّس*"" متفق عليه. 

5 - وَعَن بُريَْة رضي الله عنه أن الى بك كان لا يتطكد". 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

٠1‏ - وَعَنْ عُرْوَة بْنِ عَم رضي الله عنه قَلَ: ذكِرَتِ الطيرةٌ عِيْلَ 

شو ال 5 ققال: "أخسَيها الفأل» وَل يه ترد مسلا فَِذَا وَأَىَ أَحَدٌ علكم ها 
قر ليقّل: الله لايأئي بالحسناتٍ إلا أنت» ولا يده ال لسَّياتٍ إلا 
نت لا خزك قلا ليه إلا يل" ديت صصح رراء أبوخاوة بإسناة 
صحيح. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطب» باب لا عدويء رقم(0179), ومسلم: كتاب السلام؛ باب 
الطيرة والفأل» رقم(8؟7١‏ 4 

(1) رواه أبوداود: كتاب الطب باب في الطيرة» رقم(19 5 7). 

(1) رواه أبوداود: كتاب الطبء باب في الطيرة» رقم( 518 ”). 
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الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن التطير: 

التطير: هو التشاؤم بمرئيٌ أو مسموع أو زمان أو مكان وإنما سمي 
تطيرّاء لأن العرب في الجاهلية يتشاءمون بالطيور فغلب الاسم على كل 
تشاؤم. فمن العرب من يتشاءم بالطيور إذا زجر الطير أو أثاره حتى طار. إن 
طار يسارًا تشاءم» وإن رجع إليه ألغى ما يريد الإقدام عليه وإن طار أمامه 
عزم على تنفيذ ما أراد. وإن طار عن يمينه قال: هذا عمل ميمون مبارك» 
فصاروا يتشاءمون بالطيور. كذلك أيضًا الطيور في الجو ربما يتشاءمون بهاء 
كالغراب يتشاءمون به والبومة يتشاءمون بهاء وبعض الطيور. 

ومن العرب من يتشاءم بالزمان. فقد شاع عندهم أن المرأة إذا 
تزوجت في شوال لم توفق ولا يحبها زوجهاء وهذا باطل فإن النبي يَلْةِ عقد 
على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال» ودخل بها في شوال فكانت 
تقول: أيكم أحظى عنده مني» لأنهم يزعمون أن المرأة إذا تزوجت في هذا 
الشهر لم توفق في زواجها وهذا أيضًا ما له تفسير. ومنهم من يتشاءم بالسفر 
في يوم الأربعاء يقولون: إذا سافر الإنسان في يوم الأربعاء لابد من حدوث 
حادث أو خسارة أو بلاء؛ وهذا أيضًا لا صحة له؛ الأربعاء والخميس 
والثلاثاء وغير ذلك كلها واحد. 


ومنهم من يتشاءم بشهر صفرء ويقولون: لو عمل فيه الإنسان أي 
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عمل: زواج أو ولد له فيه أو سافر فإنه لا يوفق» وهذا أيضًا باطل؛ ولا أثر 
للشهر ني تفاؤل ولا في تشاؤم. ولهذا صار بعض الناس: يقابل البدعة ببدعة» 
يسمى صفر: صفر الخيرء وهذا أيضًا لا يجوز فصفر مثل محرم مثل ربيع الأول 
ومثل أي من الشهور لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل» ولا يجوز أن نداوي البدعة 
ببدعة» وهذا ىا يفعل بعض الناس في يوم عاشوراء؛ يوم عاشوراء تتخذه 
الرافضة يوم حزن ويلطمؤن الخدود ويشقون الجيوب وينتفون الشعور وربا 
يجرحون أنفسهم بالخناجر وغيرها وعندهم أن الذي يموت في هذه الليلة 
يموت شهيدًا والعياذ بالله» وبعض الناس تقول في هذا اليوم الذي اتخذته 
الرافضة حزئًا: نحن نتخذه سرورًا نطعم الطعام ونكسو الأولاد وندخل 
الفرح في الصدور. هذا أيضًا غلط هذا من البدع» والبدعة لا ترد بالبدعة» لا 
يقتلها إلا السئة» استمسك بالسنة مَّْتِ البدعة. 

ثم ذكر أحاديث في هذاء أن النبي يَِ نمى عن التطير وقد ثبت عنه أنه 
قال: "لا عدوى ولاطيرة ويعجبنى الفأل". قالوا: وما الفأل؟. قال: "الكلمة 

فإن الكلمة الطيبة تدخل السرور على النفس وتشرح الصدر. ومن 
ذلك أن النبي يَكةِ كان في غزوة الحديبية وكانت قريش تراسله فأرسلوا إليه 
في النهاية سهيل بن عمروء فلا أقبل» قال النبي وه هذا سهل بن عمرو وما 
أراه إلا قد سهل أمركم, أو كلمة نحوهاء فتفاءل بالاسم. فالتفاؤل خير» لأنه 
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يشرح الصدر ويفرح القلب وينشط الإنسان ويعزم على الخير» أما التشاؤم 
فإنه بخلاف ذلكء ولكن إذا أصابك شيء من تشاؤم فأعرض عنهء وقل: 
اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. يعني أن الأمر كله 
بيدك ولا إله غيرك. 

وأما قول الرسول ذَكِ: "إن كان الشؤم في شيء؛ فإنه في ثلاث: في 
الدار والمرأة والفرس". فالمعنى أن هذه الثلاثة هي أكثر ما يكون مرافقة 
للإنسان. المرأة زوجه. والدار بيته» والفرس مركوبه» وهذه الأشياء الثلاثة 
أحيانًا يكون فيها شؤمء فأحيانًا تدخل المرأة على الإنسان يتزوجها ولا يجد إلا 
التكد والتعب منها ومشاكلها. وأيضًا ينزل الدار فيكون فيها شؤم فيضيق 
صدره ولا يتسع ويمل منها. أيضًا الفرس»ء والفرس الآن ليس مركوبنا ولكن 
مركوبنا السيارات» فبعضها يكون فيها شؤم تكثر حوادثها وخرابهاء ويسأم 
الإنسان منهاء فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا فليستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم وليقل: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك» 
فيزيل الله ما في نفسه من الشؤم. والله الموفق. 
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0 - باب نحريم تصوير الحيوان في بساط 
أوحجر أو ثوب أودرهم أو مخدة أودينارأووسادة وغيرذلك 
وتعريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها 
والأمربإتلاف الصور 
١1١‏ - عَنٍ ابن عُمرَوَضِي الله َه أن وَسُول الله يك قَالَ: "إن 
الذينَ يَضِتَعُونَ هَذو الصُوَر وق يوم لقيَامَة يُقَأل 31 أخيوا ما 
0 


9 - وَعَنْ عَايِشََةَ رَضِي لله عََْا قَالتْ: قَيِمَ رَسُولٌ الله يكل مِنْ 

سَمرِ ود سَْتُ هوي قا فيه مائيل قار سول لله يله تلو وجْهُة 
وقال: "با عَايْشَةُ أشْدٌ النَّسِ عَذَايا عند الله يَومَ القيامة الدين بضاموق بخلق 
" قالث طناك لمتكا وساف از وشاقين ". متفق عليه. 

"القرامٌ بل بَكَشْرِ' القَافٍِء هو: السُرّد: "ولعي ضع السين 
المهملة وهي: 3" تكون بين يدي البيت» وقيل: هي الطّاق النافِذٌ في 
الخائط. 

نيجل -وَعَنٍ ابن عباس رضي الله عنهيا قَالَ: سمحت وَسُولٌ الله 
كد يقول: "قل م ضورق الدَّارِ جحل ع لَه كل صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْس فَيِعلٌ ِيعَذَة 
69 رواه البخاري: كاب اللباس» باب غذاب المصورينريوم القيامةة رقم (4)8888:ومسل: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم957؟0. 
(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير؛ رقم(2594)) ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان؛ رقم (0797717. 
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في جهن قَال ابن عَبّاس: فإن كُنْتَ لابدٌّ فاعلاً فاضئّع الشّجَرَ وما لا 
روح فِيّه". متفق عليه. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم تصوير الحيوان» وما جاء في 

والتصوير ينقسم إلى أقساه: قسم متفق على تحريمه» وهو أن يصور ما 
فيه روح على وجه تمئال من خشب أو حجر أو طين أو جبس أو ما أشبه 
ذلك. فهذا إذا صوره على صورة حيوان أو إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو 
غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق» وفاعله ملعون على لسان النبي كَكةِ ويعذب 
يوم القيامة فيقال له: أي ما خلقت. 

وفي حديث ابن عباس قال: "كُلٌ مصور في النار فإن كنت لابد فاعلاً 
فاصنع الشجر وما لاروح فيه". 

والقسم الثاني: تصوير ما لا روح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر 
والنجوم والأنهار والجبال» وما أشبهها هذه جائزة. لكن ما كان ينمو كالنبات 
فمن العلماء من لم يجزه كممجاهد - رحمه الله - من التابعين المشهورين قال: 
كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له لأنه في الحديث 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب البيوع باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح؛ رقم(7017)؛ ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(07455. 


الصحيح أن الله قال: "فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة"" 
ولكن الذي عليه جمهور العلاء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن يصوره 3 
كان ما ينمو كالأشجان أو ممالا ينمو كالشمس والبحار والقمر والأنمار وما 
أتديها. 

القسم الثالث: تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين والرسم فهذا قد 
اختلف فيه العلماء: فمنهم من يقول: إنه جائز لما رواه البخاري من حديث 
زيد بن خالد - أظن - قال: "إلا رقً) في ثوب" فاستننى الرقم لأن الرقم لا 
يعاثل ما خلق الله عزّ وجل 5 إن ما خلق الله عر وجل جسم ملموس: وأما 
هذا فهو مجرد رقم وتلوين فيجوز لو باليد. ولكن جمهور العلماء على أنه لا 
يجوزء وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم مادام المصوّر 
من الأشياء التي فيها الروح. 

ولم يحدث في عهد النبي كَلِْةِ ما حدث في زماننا هذا من الصور 
الفوتوغرافية وهل تدخل في النهي أو لا تدخل؟ 

وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل لأن الذي يصور صورة 
فوتوغرافية لا يصور في الواقع. غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد 
على جسم أمامه فيلتقط صورته في لحظة» والمصور لابد أن يعالج التصوير 
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(1) رواه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: « وَآّهُ حَلَفَجرَ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 
رقم(4 ))7٠١‏ ومسلم: كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان.رقم(/079157. 
(؟) رواه البخاري: كتاب اللباس باب من كره القعود على الصورة؛ رقم(0001): ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة؛ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(079771. 
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ويخطط العين - الرأس والأنف والأذن وما أشبه ذلك - فلابد أن يكون منه 
عملء أما هذه الصور فإنها في لحظة تلتقطها وكأنها تَنَقَلُ التي صورها الله 
لتجعلها في هذا الكارت. وهذا القول هو الراجح. 

وعلماء العصر مختلفون في هذا: هل يدخل هذا في اللعن والنهي أم لا؟ 
والصحيح أنه لا يدخل» لأنه لا علاج من المرء فيه فليس بمصوّرء ولو أنه 
أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة أو أكثر» ولكن هذا يتم في 
لحظة. ونظيره تمامًا لو أن الإنسان كتب رسالة إلى أخيه ثم أدخل المكتوب في 
آلة التصوير وخرجت صورة الرسالة فهل هذا الذي صورها هو الذي رسم 
الكلمات والحروف؟ لاء وإنما الصورة لما فيها من الضوء العظيم حسب 
صناعتها طبعت هذاء ولا أحد من الناس يقول: إن هذه الحروف التي 
انطبعت في هذه الورقة ى) عمل مَنْ حرك الآلة» ولهذا يصور الإنسان هذا في 
الظلام؛ كما يصوره الأعمى أيضّاء فمن تأمل النص»ء وتأمل الحكمة من ذلك» 
عرف أن المراد مَنْ أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه 
خالق» هذا الذي يشمله النهي واللعن. أما هذا فهو التقاط صورة فقط. 

ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من أجله صَوّرت هذه 
الصورة. يعني إذا فهمنا أنها مباحة وأنها لا تكون تصويراء يبقى أن ننظر فيها 
كما ننظر في أي مباح من المباحات لأي غرض صنعت؟ أو لأي غرض 
صورتء لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قُصِدَ بهه وهذا لو أراد الإنسان 
أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر قلنا: هذا الفعل حرام عليه مع أن 
السفر في الأصل مباح حلال. ولو أراد الإنسان أن يشتري بندقية ليقتل بها 


مسلً أو يعتدي على مال مسلم. قلنا: هذا البيع حرام. مع أن البيع في الأصل 
مباح. 

فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به. قد يقصد الإنسان بهذا التصوير 
قصدًا سيئّاه يصور امرأة ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجتهء فكلا مَرّ 
عليه زمن أخرجها من محفظته وجعل ينظر إليها ليتلذذ بذلك وهذا حرام لا 
إشكال فيه. أو يصور أمردًا جميلاً من أجل أن يتمتع بالنظر إليه زمنًا بعد زمن 
هذا أيضًا حرام. أو يصور عظاء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل 
أن يعظمهمء ويعلق صورهم عنده في البيت تعظيًا لهم فهذا أيضًا حرام؛ أو 
يصور عبادًا قانتين لله عز وجل من أجل أن يجعلهم في بيته تبركًا بهم فهذا 
أيضًا حرام ولا يجوزء أو يصور للذكرى فهذا أيضًا حرام ولا يجوز لأنه 
إضاعة للوقت وأي فائدة لك من تذكر هذا المصوّر حيئًا بعد حين. 
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ومن ذلك أن بعض الناس يموت له الميت» وللميت بطاقة شخصية 
فيها صورة فيبقيها عنده وهذا لا يجوز؛ لأن الحاجة إليها قد انتتهت»ء فإذا مات 
اميت فلا تحتفظ بصورته لأجل أن .لا تذهب وتتذكر هذا الميت فيتجدد الحزن 
وربا تعتقد فيه اعتقادًا باطل» اللهم إلا أن يخشى الإنسان أن يحتاج إليها في 
إثبات معاشات التقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك» فهذا يكون معذورًاء أما 
إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إحراقها. 

وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي إثبات الشخصية أو إثبات واقعة 
من الوقائع لغرض صحيح فهذا لا بأس به مثل أن تُنْدب لجحنة لعمل معين 
ويريدون أن يثبتوا أخهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم فهذا لا بأس به لأنه 


- شرح رياض الصالحين 


وكذلك لو أن إنسانًا شهد مشهدًا يحب أن الناس يطلعون عليه 
استعطافًا واستدرارًا لأموالهم كالنظر مثلاً إلى قوم جياع عراة مجروحين من 
الأعداء وما أشبه ذلك ليعرضهم على الناس ليستعطفهم عليهم هذا أيضًا 
غرض صحيح لا بأس به. 

وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتخطيط - 
حرام على القول الراجح. وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير 
أصلاً حتى نقول إنه داخل في التحريم» ويجب علينا أن نتأمل أولاً دلالة 
النصء ثم في الحكم الذي يقتضيه النصء وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس 
بتصوير» ولا يدخل في النهي. ولا في اللعن» ولكن يبقى مباحًا ثم ينظر في 
الغرض الذي من أجله يُصّورء فإن كان غرضًا مباحًا فالتصوير مباح» وإن كان 
غرضًا محرمًا فهو محرم. والله الموفق. 


0١‏ - وعنه قال: سمعك رسول الله كله تقول ل: "من صَور 

رف ع هقان يق 2 8ه رقم ووش وق اس عرقاص. موعت مداه م 
صُورَةٌ في الدنياء كُلَفَ أنْ يَنْمَحَ فِيْهَا الرّوحَ يوم الْقِيَامَةِ م وَلَْسَ ناخ" 
5 - وَعَن ابن مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيهاء 
رقم(25:7).» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(79557). 
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له يَقُولٌ: "إن أَصَدّ لاس عَدَبًا يوم القيامة المصَوٌدُون©" متفق عليه. 
٠‏ - وَعَنْ أي هُرَْرةَ رضي الله عنه قَالَ: سَوِعْتٌ رَسُولَ لله لله علد 


ًَ 


يَقُولُ: َال لله تَعَالَ: و بع لك تونب ب يلق كَحَلْقِي! فَلْيَخْلَقُوا ذرَةٌ أو 
ليخلُْوا حَبَةّ أو لِيخلْقُوا شعير 6" متفق عليه. 

4 - وَحَن أ طلْحَة رضي الله عنهأَنََُولَ اله لله يك قَال: ,"5 
تَدْخُلٌ الملائِكَةٌ بينًا فيه كَلْبٌ ولاصُورةٌ*" متفق عليه. 

ما - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: وَعَدَ رَسول الله يَلِلِ 
جبريلٌ أن بيك كرات عله حتى اشسد عل وَسُولٍ لله يل َُرَجَ ذلنية 
جِبْرِيلٌ فشكا إليه. كَقَالَ: إِنا لا تَدَحُلُ بَيْنّا فيه كَلْبٌّ ولا صورةٌ». رواه 
البخاري. 

57 - وَعَنْ عَائَّْة رَضِيٍ الله عَنَْا قَالَتْ: وَاعدَ رَسُولَ الله كَل 
جَبرِيلُ عليه السلام في سَاعَةٍ عٍَ أن يأنيُْ َجَاءتْ يَلْكَ الساعة وَل يأيه! قال: 
وَكان بيده عَضَاء فُطَرَحَهًا مِنْ بده وَمُو يَقُولّ: "ما تُخْلِفُ الله وده ولا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم(0494): ومسلم: 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان رقم(79147). 

(1) رواه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: < وَآّهُ حَلَفَكرْ وَمَا تَعْمَُونَ 4» 
رقم( ))7٠١‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان؛ رقم(0791417. 
(؟) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» رقم(170 07 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة » باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(7979). 

(5) رواه البخاري: كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة بِيثًا فيه صورة» رقم(0807). 
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0 فقال: م تتى دحل هذا 
الْكَلْبُ؟" فقلتٌ فم فقلت: والله ما دريْتٌ بهه أو به فأخرج» فحاءة جبريلٌ عليه 
السَّلامُ: فقا رَسولٌ الله يكلة: "وعذتبي: فَجَلَدْتُ لك ولَمْ تأي " فَتَالَ: 
مني الكلبث الذي كان في بيتلقه إن لا َدْخُلُ با فيه كلب ولا صوري»” 
رواه مسلم. 

17 - وَعَنْ أي اليج ان بن حُصَيْنٍ قَلَ: قال لي عل بْنُ بي 
طَالِبٍ رضي الله عنه: ألا أبعدك على ما بعتتي عَلَيِْ رَسولُ الله + يكِِ؟ أن لا 
تَدَعَ صُورةً إلا طَمَسْتَهَ ولا قبا مُشْرِفًا إلا سوَيتة». رواه مسلم. 

الشسرح 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله كلها تدل على أن 
التصوير من' كبائر الذنوب» لأن فيها وعيدًا شديدًا باللعنة "لعن الله 
المصورين*" وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وبأنه يكلف يوم القيامة» أن 
ينفخ فيها صور وليس بنافخ» ومعلوم أنه إذا كان ليس بنافخ وهو مستحيل» 
فإنه يستخيل أن يرفع عنه العذاب إلا أن يشاء الله. 

ومنها أن المصورين من أظلم الظالمين يقول الله تعالى: 'ومن أظلم من 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم(79571). 


(1) رواه مسلم: كتاب الجنائزءباب الأمر بتسوية القبرء رقم(9 .)١155‏ 
(9) رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب مهر البغئى والتكاح الفاسد» رقم(5918). 
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ذهب يخلق كخلقي" يعني لا أحد أظلم منه 'فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة 
أو ليخلقوا شعيرة". يعني إن كانوا صادقين يريدون أن يضاهوا خلق الله 
فليخلقوا حبة من طعام؛ ولتكن من البرء لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل 
وأهل السماء على أن يخلقوا حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون» حتى لو 
صنعوا من السجين شيعًا على صورة الحبة تقامًا فإنهم لا يستطيعون أن تكون 
حبة» لو أنهم بذروها في الأرض ما نبتتء لأنها ليست حبة فإذا كان الإنسان 
لا يستطيع أن يخلق الحبة أو الشعيرة أو الذرة وهو ما يضرب به المثل في القلة 
فا فوقها من باب أعظم وأولى. 

وهذا دليل على أن هذا التصوير محرم, أما اتخاذ الصور وإدخالها في 
البيوت فهو أيضًا حرم والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون البيت 
الذي فيه صورة ولا كلب. وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة؟ إنه بيت سوء. 


لكن استثني من الصور ما دعت الضرورة إليه مثل الصور في الدرهم» 
والديناره حيث يوجد بها صور الملوك والرؤساء وهذا يخاطب به من وضع 
هذه الصورء أما عامة الناس فلا يخاطبونء لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
ولكن الملائكة لا تمتنع إن شاء الله من دخول البيت الذي به الدراهم ولو كان 
فيه صورة. وفي الزمن السابق كان في النقود المعدنية صور أعظم من الصور 
الموجودة الآن» لأن الصور الموجودة الآن ما هي إلا تلوين» وقد تقدم فيا 
سبق أن العلماء مختلفون في صورة التلوين هل تدخل في الوعيد, أم لا؟ لكن 
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فيها سبق كانت الصورة ملموسة كالمجسمة تلمس باليد لكن العلماء رحمهم 
الله لم ينهوا عن ذلك لأن هذا أمر ضروري لا يستطيع الناس أن يتخلصوا 
منه لأنه لا يمكن أن يلقوا بدراهمهم ني الأرض فهذا ضرورة» ومن ذلك 
أيضًا البطاقة الشخصية والجواز وحاوية النقود» كل هذا ما دعت الضرورة 
إليهء أو المتاجة الملحة» وط لا يُكَلِ ف اللّهُتَفْسَا إِلَّ وُسَعَهَا 4 [البقرة: 87؟] وما 
جعل الله علينا في الدين من حرجء فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة. 

الثالث: ما لا يحترم أي ما يمتهن ويداس بالأرجل كالصور التي 
تكون في الفرش» فهذه أيضًا لا تمنع دخول الملائكة لأنها مباحة عند أكثر أهل 
العلم. ولكن التنزه عنها أولى وأحسن لأن فيها خلاقاء فبعض الأئمة يقول: 
إنها داخلة في التحريم ولو امتهنت. وبعضهم يقول: لاء وهم الأكثر. 

الرابع: الصور التي للصبيان يلعبون بها فهذا أيضًا مما يرخص فيه؛ ولا 
تمتنع الملائككة من دخول البيت الذي فيه هذه الصورء لأن عائشة رضي الله 
عنها كان لها صورة تلعب بها في بيت الرسول كلد ولم ينه عن ذلك» لكن 
ينبغي أن لا تستعمل الصور البلاستيكية» لأن الصور البلاستيكية صورة تامة 
فيها حتى رمش العين حتى إنهم يضعون خرزة تكون عيئا لها تتقلب» بعضها 
يخطو خطوات» بعضها يصوت. فهذه يخشى أن تكون داخلة في النهي وأن 
الملائكة لا تدخل البيت الذي هي فيه. 


أما الصور الأخيرة التي بدءوا يستعملونها والحمد لله» فهي صورة كأنها 
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ظل ليس لها وجه وليس لها عين وليس لها أنف وليس لما فم» غاية الأمر أنها لها 
يدان ورجلان ورأس ممدود وليس فيها صورة» هذه إن شاء الله ليس فيها شيء 
ولاتمنع الملائكة من دخول البيت التي هي فيه. وتستغني بها الطفلة عن غيرها. 

أما الجرائد التي فيها الصور: إن اشتريتها من أجل الصور فهي حرام؛ 
أما من أجل الكلام الذي فيها فلا بأس. 

والواجب على من شاهد صورة محرمة أن يطمسهاء لقول علي رضي | 
لله عنه لأبي الحياج الأسدي ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله يك: "أن 
لاتدع صورة إلا طمستها ولا قبا مشرقًا إلا سويته" القبر المشرف يعني القبر 
المتميز عن القبور سواء كان بارتفاعه أو ارتفاع النصائل التي عليه» يعني 
الأحجار التي عليه. 

ولهذا يجب الحذر ثما يفعله بعض الناس الآن يصبون صبة خرسانية 
وربا كتبوا عليها آيات من القرآن أو ما أشبه ذلك» فهذه لا يجوز إقرارهاء 
لأنها من القبور المشرفة» ومن رآها جزاه الله خيرًا فليحفر لها وينزها ويجعل 
الكتابة في الأسفل حتى تندفن بالتراب» لأن القبور المشرفة هذه ربم| يغالى بها 
في المستقبل» بل تكون القبور كلها على وتيرة واحدة ليس فيها شيء يدل على 
التعظيم. لأن البلاء كل البلاء» بلاء الشرك من تعظيم القبور - نسأل الله أن 
يحمينا وإياكم منه - إنه على كل شيء قدير. 


ذخ فد فنا 
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05 -- باب تتجريم ا تخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أوزرعغ 


ع عَنٍِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيِ الله عَنّْهها قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 
بَقُولَ: "من افتتى كُلَبا إلا كلب صَيْدِ أو ماشية فإنه ينقض من أجره كل 
يوم قيراطان”"" متفق عليه. 

وفي رواية: “قبراط". 

4 - وَعَنْ أب هرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَصْوْلٌ الله يلِه: 
ندل كلك ققشل كزين مث حمل قرفا لالت سريت أر يوه" 
متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم: 2 من اقْتتى كلب لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدِ ولا ماشية ولا 
أرض» فإنهُ ينقص من أجره قيراطان كل يوم""". 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية 
أو زرع. 

الكلب معروف وهو ذو ألوان متعددة لكن يختص الأسود منه بأنه 


2277 م 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيدءباب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيدء رقم(0:0459)؛ 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة؛ رقم(١194).‏ 

(1) رواه البخاري: كتاب المزارعة»باب اقتناء الكلب للحرث» رقم(105١5):‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم(1949). 

(7) رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلابء وبيان نسخه رقم(59517). 
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شيطان كما قال النبي يلد حين سئل: ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من 
الأسود؟ قال: "الكلب الأسود شيطان". والكلب الأسود إذا مرَّ بين يدي 
المصلي قطع صلاته ووجب عليه أن يستأنفها من جديد» وكذلك إذا مرِّ بين 
المصلٍ وسترته فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد. 

والكلب الأسود لا يحل صيده عند أكثر العلماء» حتى لو كان معدًا 
وأرسله صاحبه وسمى عليه فإنه لا يحل صيده؛ لأنه شيطان. وإذا كان الكفار 
من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى فكذلك هذا الشيطان 
الكلب لا يصح صيده؛ وأما غيره من الكلاب ذوات الألوان المتعددة فإنه لا 
يبطل مردودها الصلاة ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء. 

وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام» بل هو من 
كبائر الذنوب والعياذ بالله » لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني ينتقص من 
أجره كل يوم قيراطان» وقد قال النبي كلةِ: "من اتبع الجنازة حتى تدفن فله 
قبراطان" قيل: وما القيراطان؟ قال: "مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل 
أحد"". فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل. يوم من أجره مثل 
جبلي أحد» وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوبء إلا ما استثني: 
الصيد والحرث والماشية» فالصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان 
فهذا يحل صيده إذا كان معلا بحيث يسترسل إذا أرسل» ويقف إذا زجرء 
وإذا أمسك لم يأكل وأن يسمي الله عند إرساله. فهذا صيده حلال» والإنسان 
يقتنيه لحاجة ومصلحة. 


.)١81/1(مقر رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء‎ )١( 


2 شرح رياض الصالحين 


كذلك الحرث يتتخذ الإنسان كلبًا يحمى زرعه لثلا تدخله الماشية فتفسله. 

والثالث: الماشية يتخذ الإنسان كلبًا لماشيته سواء كان من الإبل أو 
البقر أو الغنم» لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوصء لأنه إذا رأى 
من يستنكره نبح فانتبه صاحبه. وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاج إلى حفظ 
مال كإنسان في مكان ناء وليس حوله رجال أمن» فيتخذ الكلب. فهذا لا 
بأس به لأن هذا حماية مال كالحرث. وما عدا ذلك فإنه حرام. 

ومن حكمة الله عرَّ وجل أن الخبيئات للخبيثين؛ والخبيثين للخبيغات 
يقال: إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق 
والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه. وإذا اشترى اللحم أعطاه 
اللحم الجيد وأكل هو اللحم الرديء» وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات 
الأخرى مع أنه لو نظفه باء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهرء لأن 
نجاسته عينية» والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزواطا بالكلية. 

لكن هذه من حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيًا. كما أنهم 
يألفون أيضًا وحي الشيطان, لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان لا شك ومن أمره 
فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكرء ويأمر بالكفر والضلال» فهم عبيد للشيطان 
وعبيد للأهواءء وهم أيضًا خبثاء يألفون الخبائث. نسبأل الله لنا ولهم الهداية. 

فالمهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب» ثم 
إن أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلبء لأنه إذا ولغ في الإناء لا يطهر 
الإناء إلا إذا غسل سبع مرات إحداها بالتراب» وغيره من النجاسات إذا 
زالت عين النجاسة طهر المحل » والله الموفق. 
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٠0‏ - باب كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب 
وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر 

عن أبي شريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَك: 0 
تصحبٌ الملائكة رفْقَةَ فيها كلبٌ ول جرسٌ''" رواه مسلم. 

0١‏ - وعنه أنَّ نبي بكلِِ قال: "ارس مَرَامِدُ الشّيْطَانِ*"" رواه 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة تعليق الجرس في البعير 
وغيره من الدواب» وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر. 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والجرس معروف وهو الذي 
يعلق على الدواب ويكون له رنة معينة تجلب الطرب والتمتع بصوتة» فهذا 
نبى عنه النبي كَل بالتحذير منه حيث أخبر أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها 
جرس »2 لأنه مع مثى الدواب» وهملجتها يكون له شىء من العزف 
والموسيقى» ومن المعلوم أن المعازف حرام. 


(1) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفرء رقم(079549. 
(؟) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب كراهة الكلب والجرس في السفرء رقم(٠‏ 0786. 
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وأما استصحاب الكلب فقد سبق أن الملائكة لا تدخل بيثًا فيه كلب» 
إلا الكلاب المستثناة» كلب الحرث والماشية والصيد فهذه لا بأس به: 

وأما ما يكون في المنبهات من الساعات وشبهها فلا يدخل في النهي» 
لأنه لا يعلق على البهائم وإنما هو مؤقت بوقت معين للتنبيه. 

وكذلك ما يكون عند الأبواب يستأذن به فإن بعض الأبواب يكون 
عندها جرس للاستكذان فهذا أيضًا لا بأس به. ولا يدخل في النهيء لأنه 
ليس معلقًا على ببيمة وشبههاء ولا يدخل به الطرب الذي يكون مما نبى عنه 
الرسول َلك 

ويوجد في بعض أجهزة ا هاتف عند الانتظار إذا اتصلت عليه ولم يكن 
حاضرًا قال: انتظر ثم تسمع موسيقى» فهذا حرام؛ لأن الموسيقى من آلات 
العزف وهي محرمة» لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتصل بمن يريد إلا 
بهذا فالإثم على من وضعه. إلا أنه ينبغي لمن سمعه أن ينصح صاحب الحاتف 
بأن يفصل هذا الجرس» ويسكتء حتى يكلمك المطلوب. 

وأما ما يجعل للانتظار في ال هاتف من قراءة القرآن أحيانًاء إذا اتصلت 
سمعت آيات من القرآن ثم يقول: انتظر ثم تسمع آيات من القرآن. فهذا فيه 
ابتذال لكلام الله عر وجل حيث يجعل كأداة يُعْلمُ بها الاننظار» والقرآن نزل 
ماهو أشرف من هذا وأعظمء فلقد نزل لإصلاح القلوب والأعمال» وم ينزل 
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لِيُجعل وسيلة للانتظار في ال هاتف وغيره؛ ثم إنه قد يتصل عليك إنسان لا 
يعظم القرآن ولا مهتم به ويثقل عليه أن يسمع شيئًا من كتاب الله والعياذ بالله» 
أو يتصل كافر أو بودي أو نصراني فيسمع هذا القرآن فيظنه أغنية» لأنه لا 
يعرقة فقل لا.يكوة عرينًا أنشباء. قاذ شك أن عذا اعذال للقرآن».وأن من 
وضع القرآن من أجل الانتظار يُنصح ويقال له: اتق الله» كلام الله أشرف من 
أن يجعل أداة للانتظار. 

أما إذا جعل في هذا الانتظار حكم مأثورة نظ أو نثرًا وما أشبه ذلك 
من الأشياء النافعة المفيدة فلا بأس. وَالحَكّمٌ واسعة كثيرة» أما أن يجعل كلام 
رب العالمين الذي نزل لإصلاح القلوب والأعمال والأفراد والشعوب آلة 
للانتظار على الحاتف. فالقرآن أشرف من أن يكون كذلك والله المادي إلى 


الصراط المستقيم. 


00 شرح رياض الصالعين . - 


- باب كراهية ركوب الجلالة 
وهى البعير أو الناقة التى تأكل القذرة؛ فإن أكلت علقًا طاهرًا فطاب 
لحمهاء زالث الكراهة. ١‏ 

5 - عَن ابن عُمَرَ رَضى الله عَدْهها قَالَّ: مبتى سول الله يك عن 
الجلالَة في الإبل أن ُرْكَبَ علييها". رواه أبوداود بإسناد صحيح. 001 
الشفرح 

قال المؤلف - رحمه الله -- باب كراهية ركوب الجلالة. 

الجلالة: هي التي تأكل الجلة أي القذرة يعني تأكل نجاسة الآدمي 
وروث الحمير» وما أشبه ذلك. والعادة أنها إذا كانت تأكل هذا أن يتلوث شيء 
من بدنها أو قدمها أو ما أشبه ذلك» فلهذا نبى النبي يَكْةِ عن ركوبهاء وكذلك 
أكل لحمها ينهى عنه. فلو كانت دجاجة تأكل القذرة والنجاسات وتتغذى بها 
فإنها تكون جلالة» ويكره أكل لحمها إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. 

وأما إذا كانت تأكل الطيّب والقبيح وأكثر علفها الطيب فإنها ليست 


جلالة بل هي مباحة ولا بأسء ومن هذا ما يفعله بعض الدواجن يعطونها 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهاد, باب في ركوب الجلالة» رقم(1198). 
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من الدم المسفوح, لكنه ليس أكثر غذائها بل أكثر غذائها الطيّب إلا أنهم 
يعطونها هذا من أجل تقويتها أو تنميتها فلا تحرم بهذا ولا تكره. لأنه إذا كان 
الأكثر هو الطيّب فالحكم للأكثر. 

هذه هي الجلالة فالنهي فيها عن الركوب للتنزيه. 

وأما عن الأكل فهو إما كراهة تنزيه وإما كراهة تحريم على خلاف بين 
العزاء في ذلك ونكن بشرط أن يكون أكر علفها للعيء الصصيء أما ذا كان 
أل من الطيّب فلا بأس بها. والله الموفق. 


4 باب النهي عن البصاق في المسجد 
والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه 
والأمربتنزيه المسجد عن الأقذار 


5 - وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِي الله عَنْها أَنَّ رَسُولٌ الله كل رَأى في 
جدّار القبلة اط أو ثدّاقء أن تُحَامكٌ فتك" متفق عليه " 

6 - وعَنْ أَنَسُ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: '"إنَّ هَذِهٍ 
المَسَاجد لاتَصْلُحُ لشيء مِنْ هذا البول ولا القَدّرِإنَّا هي لذِكْر الله تعالى 
وقراءة القرآن" أو كما قال رسول الله كك" رواه مسلم. 

الشرح 

هذا الباب عقده المؤلف - رحمه الله تعالى -- ليبيين به وجوب تنزيه 

المساجد عن الأذى والقذر والنخامة والبصاق وما أشبه ذلك» ثم ذكر حديث 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجد. رقم(/79)؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البزاق في المسجد» رقم(/801). 

(1) رواه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب صك البزاق باليد في المسجد, رقم(1797)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد, رقم(802). 

(1) رواه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول» رقم(419). 
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أنس» وعائشة رضى الله عنها. 

وحديث أنس أن النبي يللد قال:"البزاق في المسجد خطيئة" - إِثمٌ - 
"وكفارتها دفنها" يعني إذا وقعت من الإنسان فإنه يدفنها ففي قوله كلل: 
"البصاق في المسجد خطيئة" دليل على تحريم البصاق في المسجد. أن يبصق 
الإنسان نخامة وما أشبه ذلك. فهو خطيئة لسببين: 

السبب الأول: أنه إيذاء للمصلين قد يسجد المصلى عليه وهو لا يشعر 
به وقد يتقزز إذا رآه وتشمئز نفسه لذلك فيتأذى ببذا. 

والسبب الثاني: أن فيه إهانة لبيوت الله - عرَّ وجل - التى أمر تعالى أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه» فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد. لكن لو 
فرض أنه فعل فكفارتها دفنها إن كانت في الأرضء وكفارتها حكها إن كانت 
على الجدار ونحوه لحديث عائشة رضى الله عنها أن'النبى يَلةِ رأى نخامة أو 
بصاقًا أو بزاقًا في قبلة المسجد فحكه. 

أما مساجدنا الآن فممروشة وكفارة ذلك أن يمسحها بمنديل حتى 
تزول» لكننا نقول أصلاً: لاايحل لك أن تتنخم في المسجد لكن إن وقع فهذه 
كفارته. 


ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ككِةِ رأي البصاق 
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لسغ سه 
فحكه؛ فدل ذلك على أن الإنسان إن رأى أذَّى أو قذرًا في المسجد فإنه يزيله . 
أما حديث أنس الثاني فهو في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال 
في جهة منه. جاهلاً لأن الأعراب لا يعرفون - غالبهم - فزجره الناس» 
فنهاهم النبي يَككيِْ عن زجره فلم| قضى بوله قال كَكِةِ للصحابة: أريقوا على بوله 
سجلاً من ماء» ثم دعى الأعرابي وقال: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء 
من الأذى والقذر إنما هي للصلاة والقرآن والذكر" فبين الرسول يَكِةِ أن هذه 
المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر. 
فعلى المؤمن أن يحترم بيوت الله فلا يُلقي فيها الأذى ولا القذر ولا 
يرفع الصوت فيها وإنما يكون متأدبّاه لأن المساجد بيوت الله ومأوى 
الملائكة. والله الموفق. 


شرح رياض الصالعين : 
٠‏ -- باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه 
ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة 
ونحوها من المعاملات 


٠9“‏ -عَنْ أ مرضي لفن له َع وَسُولَ الله كد يفو 
"مَنْ سَيِع رَجُلاً يَْشُدٌ ضالَةٌ في المشجدٍ قَليقل: لا مايه 
المسَاجِدٌ ع لهذا" رواه مسلم. 

17 - وَعَنُْ أن وَسُول الله يك قَالَ: "ذا َأ من يبيعُ أو تقال 
في المسجدء فَقُولُوا: لا أربَحَ الله تجارتّكَ» وَإِدَا أي تن ونش صَالَة فقولوا. 


بك ماه 


لا رَدّها الله عَلَيِْكَ0" . رواة الترمذي وقال :حديث حسة: 


لول - وَعَنْ بُردَةَ رضي الله عنه أنَّ رَجُلاَشَدَ في المسجد قَقَالَ: 
مَنْ دَعَا إلى الجملٍ الأمر؟ فَقَالَ رَسُولُ اله بكل: "لا وجَذْتء إن بيتِ 
المساجدٌ لما بتِيثْ له" رواه مسلع, 1 

55 - وَعَنْ عَهْرو بن شيب عَنْ بيه عَنْ جَذ رضي الله عنه 
رَصُولَ الله يك مبى َنٍ الشَّءِ والبيْع في المشجيه وأن تند فيه صَالَقٌ أ 


لذن 


)0)غ( رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد» 
رقم(880). 

(؟) رواه الترمذي: كتاب البيوع؛ باب النهي عن البيع في المسجده رقم(747١).‏ 

05 رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد» 
رقم(881). 
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متسس سه 
يُْصَدٌ فيه شِعْرٌ". رواه أبوداود» والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 

٠٠‏ - وَعَنٍ اساي بْنِ يد الصّحَابي رضي الله عنه كَالَ: كُنْتُ 
في المسجدٍ فَحَصَبَني ل تظَرتٌ فإذا عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه 
ققال: اذْهَبْ كَافيني َيِه فجت بيجا تَقَالَ: منْ أن َ أَنْ؟ ققَالاً: مِنْ أهلٍ 
الطَّائفٍ. كَقَالَ: لَوْ كُنْعًا مِنْ أهلٍ البكن لأَوجَتكيَاة آ تَرْمَعَانِ أصْوَاَك) في 
مَسُجد رسول الله ي"! رواه البخاري. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة الخصومة في المسجد ورفع 
الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء ونحو ذلك. 

المساجد أضافها الله تعالى إلى نفسه» فقال تعالى: ل وَمَنَ أَظْلَمُ مِمّن مَنَعَ 
مَسَدِجِدَ الله أن يُذْكرَ فنا آسَمُهُ 4 [البقرة: 115]. وأضافها النبي تل إلى ربه في 
قوله يكل "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله' ' وبين الله سبحانه وتعالى أن هذه 
المساجد بيوت يذكر فيها اسم الله عرَّ وجل أذن الله أن ترفع وأنها حل 
التسبيح ليُسَبَح لهم فيا الْعْدُوَوَآلآصَالٍ ف رِجَال لا تُلهِييمْ ير ولا بَيْعُ عن ِ 
ذك أله وَإِقَاِاَلصّلَوة وَإِيمَاءِ ألرّكوة 4 [الثور: +«-70] . 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة» رقم(١41)»‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية البيع والشراء» رقم(797). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت في إلمساجد. رقم( ٠‏ 55). 


شرح رياض الصالحين 5 

والمساجد بما أن الله أضافها إلى نفسه. وأضافها النبي كَكِِ إلى ربه» وأذن 
الله أن ترفع» لما حرمة» وها أحكام واحترام وتعظيم. 

ومن ذلك؛ أنه لا يحل للجنب أن يمكث فيه إلا بوضوء؛ لأن الجنب 
قال فيه النبي كَلِ: "لا تدخل الملائكة بِينًا فيه جنب" ما دام على جنابته 
فالملائكة لا تدخل بيته» وكذلك في المسجد إذا كان جنبًا وبقي فيه يؤذي 
الملائكة» لأنه يمنعهم من دخوهم, أو يتأذون إذا دخلوا. ولهذا نقول: من 
عليه جنابة فلا يدخل المسجد إلا أن يتوضأ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا ينامون في المسجد فتصيب أحدهم الجنابة فيقوم ويتوضأ ويرجع فينام 
وهذا في عهد النبي تَكِةٍ وقد أقرهم الرسول كَكِةٍ على ذلك. 

ومنها: - أي من أحكام المساجد - أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا 
يجلس حتى يصلٍِ ركعتين» في أي وقت دخل في الصباح أو في المساء في ساعة 
الليل أو النهار أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها في أي وقتء لأن النبي 
قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا بجلس حتى يصلي ركعتين”" حتى إنه 
كان يلي يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقطع النبي كَل 
خطبته وقال له: "هل صليت؟" قال: لا. قال: "قم فصل ركعتين وتجوز 


(١)رواه‏ أحجد: .)88/1١(‏ 
(؟) رواه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى » رقم(ا9 2٠١١‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم(/151١).‏ 
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يي 3 205 
فيهما"" يعني: أسرعء من أجل أن يستمع إلى الخطبة. 

وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن تحية المسجد بالركعتين 
واجبة» لأن الرسول يَكِةِ أمر هذا الرجل أن يصلي ركعتين» ويشتغل بها عن 
ساع الخطبة» وساع الخطبة واجبء ولا يشتغل عن واجب إلا با هو 
أوجب منه. 

فلهذا ذهب بعض العلاء إلى أن الإنسان إذا دخل المسجد وهو على 
وضوء فجلس ولم يصل فهو آثم. ونحن نقول: هو عاص للرسول كَلْةٍ لا 
شك أنه إذا دخل وجلس وهو على وضوء فإنه عاص للرسول َل لقوله: "لا 
يجلس حتى يصلٍ ركعتين". 

ومن أحكام المساجد أنه لا يجوز بها البيع والشراء سواء كان قليلاً أو 
كثيرًاء لا تبغ شيئًا بقرش واحدء فإن ذلك حرام عليكء والبيع فاسد لا ينتقل 
فيه الثمن للبائع» ولا المبيع للمشتريء ويجب أن يرد كل واحد منهم| للآخر ما 
أتحذ منه سواء قل أو كثر حتى لو قال: يا فلان عندك الحاجة الفلانية» قال: 
نعم» قال: أرسل لي منها كذا وكذا. إن قال له: عندك أرز. قال نعم» قال: 
أرسل لنا منه كيسًا. وهئ في المسجد فهذا حرام» لأن هذا بيع وشراء» فالبيع 
والشراء في المسجد بأي حال من الأحوال لا يجوز حتى لو كانت معه عشرة 
ريالات وقال لآخر: معي عشرة أعطني بها ورقة ذات حمس يعني ورقتين» 


(1) رواه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطبء رقم(559١).‏ 
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فهذا لا يجوز. 

لكن بعض العلاء قال: يجوز إذا كان هناك حاجة مثل أن يقف عليك 
فقير يسأل وليس معك إلا عشرة ريالات فقلت: هذه عشرة أعطني تسعة» 
لكي تتصدق عليه بريال» فبعض العلماء رخص في هذاء لأن هذا صدقة لا 
يتوصل إليها إلا مبذا العمل ولا قصد كل منها البيع والشراء» فالبيع والشراء 
في المسجد حرام هذا بالنسبة للبائع والمشتري. 

لكن بالنسبة للذي يسمع إنسانًا يبييع ويشتري ماذا عليه؟ قال النبي 
كك قولوا له "لا أربح الله تجارتك". ادعوا عليه بأن الله يخسره ولا يربحه. بأن 
الله لا يربح تجارته. ولكن الرسول كَِ قال فيه: "فإن المساجد لم تبن لهذا" 
يحتمل أن هذه الكلمة يضيفها القائل إلى قوله؛ ويحتمل أنها تعليل للحكم من 
النبي يَكِْ وأنها لا تقال» لكن إذا كان في قولك إياها تطبيب لقلبه فقولها حسن 
يعني تقول: لا أربح الله تجارتك فإن المساجد لم تبن لهذا يعني للبيع والشراء» 
بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن وطلب العلم وما أشبه ذلك فإذا كان في 
قولك: إن المساجد لم تبن هذا تطبيبًا لقلبه فقلها حتى لا يغضب عليك. 
والدعوة لأمر الرسول وَلِِ وأمر الرسول كَل مطاع كأمر الله ( وَأَطِيعُوا آل 
وَأَطِيعُوأ آلدَسُولَ 4 [التغابن: 117 » فأقول: لا أربح الله تجارتك لأن المساجد لم 
تبن لهذاء حتى يطيب قلبه. 
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- مثلاً ‏ أو ضاع مني كذا.. فهذا حرام لا يجوز حتى وإن غلب على أمرك أنه 
سرق في المسجد لا تقل هذا؟. فإن قال: كيف أتوصل إلى هذا؟ فنقول: 
اجلس عند باب المسجد خارج المسجد وقل: جزاكم الله خيرًا ضاع مني كذا. 

ولهذا قال النبي كلِِ: '"إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد, فقولوا: 
لاردها الله عليك". ندعو عليه بأن الله لا يردها عليه ولا يعثر عليهاء لا ردها 
الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذاء ولما سمع النبي كلِ رجلاً يقول: من دعا 
إلى الجمل الفلاني؟ قال النبي كَلل: "لا وجدت" لا وجدت بمعنى: لا رده الله 
عليك فدعى عليه الرسول كَلةٍ أن لا يجد جمله. لأن المساجد لم تبن لهذا فإن 
أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها يعني ليس ضائعًا منه بل شيئًا وجده في 
المسجدء وجد المفاتيح» قال: من صاحب هذه المفاتيح» فهل هذا تَشْدُ ضالة 
أو نشد عن صاحبها. 

الجواب الثاني: نشد عن صاحبهاء وهذا أجازه بعض العلماء وقال: لا 
بأس بهء لأن هذا إحسان. وبعض العلاء كرهه وقال: حتى هذه الحال يكره» 
ولكن إذا كان يريد أن يتم إحسانه يجلس عند باب المسجد ويقول: من ضاع 
له المفتاح» من ضاع له نقود» من ضاع له كذا كذاء فالمهم أن المساجد يا 
إخوانيٍ يجب أن تحترم. 

ولما سمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلين 
يرفعان أصواته| في مسجد النبي يل بالمدينة دعاهما وقال: من أين أنتم)؟ كأنه 
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استغرب ما رآه» قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل هذا البلد 
لأوجعتى - يعني أوجعتى| ضربّاء يعني ضربتك| حتى يوجعكا الضرب» 
ترفعان أصواتك) في مسجد النبي يلي وهذا إنكار من عمر - رضي الله عنه- 
لكن هل قوله: في مسجد النبي - يعني احترام المسجد نفسه أو جميع 
المساجد -؟ الظاهر أن جميع المساجد مثل المسجد النبوي» لأن هذا الاحترام 
احترام للمسجد من حيث إنه مسجد. 

وأما إنشاد الأشعار في المسجد الذي وردت الأحاديث في النهي عنه» 
والمراد بذلك الأشعار اللغو أو التي لا خير فيهاء أما الأشعار التي فيها الخير 
فإنها جائزة» فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد 
النبي يد والنبي كَل يسمع؛ ولما سمعه ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كأنه أنكر عليه. قال: قد كنت أنشد في هذا المسجد وفيه من هو خير 
منك. يعني بذلك رسول الله كلة. 

فالأشعار إن كان فيها خير ومصلحة فلا بأس بهاء كالأشعار التي 
تشجع على الطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله إذا كان هناك جهاد وما أشبه 
ذلك فهذه تنشد وأما أشعار لا خير فيها فلا تنشد في المسجد. والله أعلى 


وأعلم. 


4 85 
نر نا 
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-١‏ باب نهي من أكل ثوما أو بصلاً أوكرانًا 
أوغيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة 
ا -حَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ ابي يي َالَ: "قن أكلّ 
مِنْ هذه المّمجوَة - يعني الوم - كَل ابَفْبَنٌّ شيجدئا»"" منفق تفق عليه. 
وني رواية لمسلم: "مَسَاجِدَنَا". 
3 -وَعَنْ نس رضي الله عنه كَالَ: ل البي : "عن أكل ين 
هَذْو الشّجَرّة قَلا يفْرَنا ولا بْصلّنٌ معنا""" متفق قعلية. 
ل عن تجار دعبي الاخت قال قَالَ النبيٌ يكل: "من أَكَلَ 
نَْمَا أو بَصْلاً فليعتزلْاء أو فَلْيعْتَرلُ مَسْحِدَ مَسْحدَنا»" متفق عليه. 
وني رواية لمسلم: "من مَْ كل ابصَل. والثوىّ والكرّاتَ» قَلا يَقرَبنَ 
مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الملائكة تَيَأذّى ينا يَأَذَى مِنْهُ بثو آدم"". 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان»باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث» رقم(805)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرانًاء رقم (/41). 


(؟) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو ب بصلا أو كراثاء 
رقم(؛ /اى). 


(1) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نبي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كرانًاء 
رقم(7/ا8). 
(5) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب بي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراناء 
رقم(80/4). 
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5 اد مسي ير ا 
فقال في خُطبيه: م إنكُمْ اها لناس تأكلُونَ سجر جحَرَنَيا َْنِ ما اهما إلا حَرِيئن 
البِصَل» والتُوم.. ليث رسول الله به إذا وجَد ري بن اوج في 
المشجد مر به فأخرجَ إلى البقيعء كَمَنْ كلها كَلَيُمبْهَا طَبْكاا". رواه مسلم. 

الشرح 

هذا الباب الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - هو من الأحكام التي 
تتعلق بالمساجد وهو نبي من أكل بصلاً أو ثومًا أو كرانًا أو نحوه فلا يقرب 
السندرولا يدحل امعد سى يلكي رهد 

: ثم ذكر أحاديث منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب 
الناس يوم الجمعة فقال: إنكم تأكلون من هاتين الشجرتين البصل والثوم» 
وما أراهما أو ما أأراهما إلا خبيثتين في الرائحة. 

وأخبر أن النبي وَل كان إذا دخل أحد وقد أكل منهما أمر به فأخرج إلى 
البقيع» والبقيع ى] هو معروف قريب من المسجد النبوي» لكن يبعده إلى 
البقيع تعزيرًا له» وإلا فيكفي أن يخرجه من باب المسجدء لكن من أجل 
تعزيره كان يخرجه إلى هذا المكان الذي هو بعيد نوا ما . ولكن عمر رضى 
ال عند قالح أقليبا بعلي من أراد آنه بأكلييا -خليسهنا ينا - يعني 
فليطبخههم) -فإنه إذا طبخهما ذهبت الرائحة وحصلت الفائدة. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب بي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراناء 
رقم(41/9). 


شرح رياض الصالحين 

وبع مستا سا )سه 

ويستفاد من هذا الحديث أن البصل والثوم ليسا حرامّاء فيجوز 
للإنسان أن يأكلهماء لكن إذا أكلهما فلا يدخل المسجد ولا يصلٍ مع جماعة 
ولايحضر درس علمء لأن الملاتئكة تتأذى منه برائحته الخبيثة. . 

وكذلك قال العلماء: من كان به رائحة أسنان أو بخر في الفم أو رائحة 
كريهة أو ما أشبه ذلكء فإنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة» لأن 
العلة قائمة وهي تأذي الملائكة بالروائح الكريهة. 

فإن قال قائل: لو أن الإنسان استعمل شيئًا تذهب به الرائحة» فهل 
يجوز أن يدخل؟ 

نقول: نعم يجوز أن يدخل إذا أكل ما يذهب الرائحة إذهابًا كاملاً» ولم 
يخرج من المعدة رائحة» فلا بأس» لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

فإن قال إنسان: هل يجوز للإنسان أن يأكلهم| لئلا يحضر المسجد؟ 

قلنا: حرام ولا يجوز للإنسان أن يتوصل إلى إسقاط الفرض بأي 
سبب كانء لكن لو أكلهها لأنه يشتهيهاء فإننا نقول: الأكل مباح» ولكن لا 
تقرب المسجد حتى تزول رائحتهم. والله الموفق. 
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؟؟ باب كراهة الاحتباء يوم ا لجمعة رالؤمام يخطب 

لأند يعلب النود فيفوت استماع القطبة ويخاف انتقاض الوضوم 

6 - عَنْ مُعَاذ بن أَنّس الْجهَنينٌ رضي الله عنه أَنَّ النبىّ ل جتى 
عن البوَة يوم اللجمعة والإمامٌ يَخْطّبُ". رواه أبوداوده والترمذي ؤقالا: 
حديث حسن. 

الشسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة 
والإمام يخطب. الحبوة أن يضم الإنسان فخذيه إلى بطنه» وساقيه إلى فخذيه 
ويربط نفسه بسير أو عمامة أو نحوهاء وقد نهى النبي يك عنها والإمام يخطب 
يوم الجمعة» لسببين: 

الأول أنه ربها تكون هذه الحبوة سببًا لجلب النوم إليه فينام عن سماع 
الخطبة. 

والثاني: أنه ربها لو تحرك لبدت عورته» لأن غالب لباس الناس فيا 
سبق الأزر والأردية» ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته» وأما إذا أمن ذلك 
فإنه لا بأس بهاء لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي. 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الاحتباء والإمام يخطب» رقم(175), والترمذي: كتاب 
التمعة» باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. رقم(7/ا5). 
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#«.ىبسبنسبربينبسسمدممس ته 
- باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 

وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي 

١ 5‏ - عَنْ م سَلَمة رَضي اله َْها قالث: كَالَ رَ سول الله عل : 
"من كَانَ لَهُ لمع َذْبْحُْ فَإذًا أَمَلَّ هلال ذي الِْجّةِ فلا يَأَحُدَّنَّ مِنْ شَعْره 5 
وَلامنْ أَظْمَارِِ ؟ ْنَا نَى يحي" رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب :بي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي 
وذكر فيه هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها وفيه أن النبي ولي قال: 
2 مَنْ كان لَه دبْح َبَهَذ أل جلالُ ذي اق ملا يدن ِنْ شَعْرهِوََا 
مِنْ أَظمَارِه شيعا حَبّى يُضَحَيَ" فإذا دخل العشر من ذي الحجة وأنت تريد أن 
تضحى أضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك فلا تأخذ من شعرك لا من 
الإبط ولا من العاثة ولا من الشارب ولا من الرآس حش تضسي» وكذلك 
لا تأخذ شيئًا من ظفرء طفر القدم أو ظفر اليد حتى تضحي. 

وزاد غير مسلم "ولا من بشره" - يعني من جلده - لا يأخذ شيئًا 
حتى يضحي. وذلك احترامًا للأضحية» ولأجل أن ينال غير المحرمين ما ناله 
المحرمون بالحج» من احترا م الشعور» لأن الإنسان إذا حج أو اعتمر فإنه لا 
يحلق رأسه حتى يبلغ الحدي محله. فأراد الله عزّ وجل أن يجعل لعباده الذين لم 
يحجوا ويعتمروا نصيبًا من شعائر النسك. والله أعلم. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأضاحيء باب نبي من دخخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد...» رقم(07767. 
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4 - باب النهي عن ا لحلف بمخلوق 
كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء 
والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان 
وتربة فلان, والأمانة, وهي من أشدها نهيا 
لاا - عَن ابْنِ عمَرَ رَضِي الله عَنْهها عَنٍ البي كله قالَ: "إن الله 
تَعَالٌ يَنْهَاكُمْ أذ تَحْلِفُوا بَآبائِكُم كَمَنْ كَانَ حَالِقَا كَلْيَحْلِفْ بالله» 3 
لِيَضِعّتْ" متفق عليه. 
وف رواية في الصَّحِبح "قَمَنْ كَانَ حَالِمًا قلا يِخلِفْ إلا بالله أو 
ا 
1 - وَعَنْ عبد اومن بْنِسَمُرة رضي الله عنه كالَ: : قَالَ رَسُو 
لله يكة: "توا بالطوائي: ولا بيات" ومسل 
"الطوّاغي ١‏ تمع طاغية» وهي الأصنام» ومنة الحديث: "هَل 
أيه صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم: 
"بالطواغيت؟ "جع طاقوت» وهو الشيطان والصم. 
حمل - وَعَنْ بُريدة رضي الله عنه أَنَّوَسُولَ الله يكل قَال: "'مَنْ حَلّف 


طاغية دوس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم؛ رقم(5155)) ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم(9١071.‏ 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله رقم(8١091.‏ 
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ل - ست تكد 
بالأمانة» فليس هدّاه'', ديت صحيح؛ روا أيوداوه وسدسع 

- وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنّْه قَال: َل رَسُولُ لله كلنِ: '"'مَن حَلَفَ 
تَقَال: إن بريء من الإسلام» إن كان كاذِياء نَهُوَ كا قَالَه قل كان صَادِقًاء 
لَنْ يَرْجِعَ إلى الإسلام سايًِا'"" رواه أبوداود. 

- وحن لبن عمر وي لَه ل توع رداول ل 
وَالْكَنَقه قَالَ ابن عَمَرَ عَمَرَ: لأَتحلِفْ بغير الله إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله طللِل 
2 َقُولٌ: 3 مَنْ حَلّفَ بعَيٍ اللهه كَقَد كَفَرَ أو و أَفْرّكَه" ووه الترمذِي وقال: 
جلايث حيار 

وَكَسّرَبَعْض الْعُلمَاءِ قوله: "كَمَرَأَ 
النبي يك قال: "الرياءُ شرك" . 


3 


شرك" على التغليظ كما روي أن 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن الخلف بمخلوق. 
الحلف معناه تأكيد الشيء بذكر معظمء والإنسان لا يحلف بشيء إلا 
لأندحظيم في لفسه ذكانه يقوله بقدر عظمة هذا المحلوف به إن صادق, ولهذا 
كان الحلف بالله عزّ وجلٌ» إحلِفف بالله أو بصفة من صفاته أو بأي اسم من 


)١(‏ رواه أبوداود: كناب الأيهان والنذور؛ باب كراهية الحلف بالأمانة» رقم(78771). 

)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأيهان والنذورء باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام» 
رقم(18770). 

(1) رواه الترمذي: كتاب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم(15890). 
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أسرائه. قال الله تعالى: « وَأَقَسَمُوأ اله جَهَدَ أَيَمَمِحْ4[النور: 07]. ل( سَيَخَلِقُونَ 
ِآسَهِ كح 4 [التوبة: وقال تعالى: « تأنه إن كدت لَْردِينَ 4[الصافات: 6 
وقال تعالى: « قلا وَرَنْكَ لا يُؤْمُورت #[النساء: : 16]. فهذه حروف القسم. 

والقسم بغير الله كفر أو شرك ثم فد يكون كفرًا أخبر وقد يكون كفرًا 
أصغر. 

'وكذلك قد يكون شركًا أكبر وقد يكون شركًا أصغرء فإذا اعتقد 
الحالف ني شىء أن هذا الشىء له من العظمة مثل ما لله فإن هذا شرك أكبر. 

وات اعد أن له عظمة دون حظمة الله فهو شرك أصخرء لأله وسبلة 
للأكبر. وكانوا في الجاهلية قد اعتادوا أن يحلفوا بآبائهم» فنهى عن هذه 
الأشياء. 

فإذا حلف رجل بآيات الله تعالى وقال أريد بذلك مخلوقاته» قلنا: هذا 
حلف بغير الله فيكون مشركًا أو كافرًا. وإن قال: أريد بآيات الله القرآن» لأن 
القرآن آيات الله عَّ وجل فهذا ليس بمشركء لأن القرآن الكريم كلام الله 
وكلام الله من صفاته فإذا قال: أقسم بآيات الله» أقصد بذلك القرآن» قلنا: 
هذا قسم صحيح وليس فيه شيء. وني ظني أن العوام إذا قالوا: نقسم بآيات 
الله» في ظني أنهم يريدون القرآن» فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حرامّاء 
ولكن إن كانوا يريدون الآيات التي هي الشمس والقمر والنجوم والليل 
والنهار» وما أشبه ذلك» هذا شرك أو كفرء والله الموفق. 


0 شرح رياض الصالحين 
0 باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا 
5 عن ابْن مَسْعُودٍ رضى الله عنه أَنَّ النبيَّ يكل كَالَ: مَنْ 
عل مال امْرَئءِ بغير حقه: لقى الله وهو عليه ضبان" قال ثُّ 5 
عل فقت 2 رميز اال 98 « خدركةا 932 
رسول الله يَِةِ مصٌداقةٌ من كتاب الله عن وجلٌ: 3 إِنّ لين يَشْترُونَ بهد الل 
وَأيَمَصِمَ ْمَك قِيلاً 4 [العمران: 807. إلى آخر الآية: متفق عليه. 


رَسُولَ الله وَكِةِ قال: 0 طحن افرىو شيو يسن ففذ أوجب الال 
الثّار. وحرّم عليه الجنة'" فقال له رَجُلَّ: وإن كَانَ شيا يسيرًا يا رسول الله؟ 
قال: "'وَإِنْ كَانَ ضيبا مِنْ راك" رواه مسلم. 


سمه 


5 - وَعَنْ عَيْد الله بْنِعَمْرو بْن العقاص رَضِي الله عَنّْههَا عَنٍ 
النبى يكل قَال: "الكبايد : الث شْرَالكُ بالله وُعَفَوٌق الْوَالدّيق: وَكَتَلُ النَفْسء 
وَالْيَعِْنُ العموس 5" رواه البخاري. 


.)١95(مقر رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فأجرة بالنار»‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب اليمين الغموس» رقم(5187).‎ )7( 
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وفي رواية": أنَّ أَعْرَاببًا جاء إلى النبيّ يلِِ فقال: يَا رسُولٌ الله مما 
الْكََائْرُ قَالَ: "الإشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "اليمينُ الغموسٌ" 
قُلت: وما اليمنُ الغموسٌُ؟ قال: "الذي يقتطع مالّ امرئ مُسْلم" يعني: 
بين خوخها كانيي: 


الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين 
(باب تغليظ اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال امرىء مسلم). 

وذلك أن الإنسان يجب عليه إذا خلف بالله أن يكون صادقاء سواء 
حلف على أمر يتعلق به أو على أمر يتعلق بغيره» فإذا حلف على يمين وهو 
فيها كاذب فإن كان يقتطع بها مال امرىء مسلم ولو يسيرّاء فإنه يلقى الله 
يوم القيامة وهو عليه غضبان. مثال ذلك: إنسان ادعنى عليه شخص قال: 
أطلبك ألف ريال» قال: لا ليس لك عندي شيء. والمدعي ليس عنده بينة» 
فقال القاضي للمنكر: احلف أنه ليس له عندك شيء» فحلف فقال: والله ما له 
عندي شيء؛ فالقاضي سيحكم تأنة لا حق له عليه لأن البينة على من ادعى؛ 
واليمين على من أنكر. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في 
الدنيا والآخرة» رقم(1159). 
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ومسببة 

فهذا الرجل الذي حلف وهو كاذب يلقى الله وهو عليه غضبان - 
والعياذ بالله - ويحرّم الله عليه الجنة ويدخله النار» نسأل الله العافية» حتى 
قالوا: يا رسول الله وإن كان شيئًا يسيرّاء قال:'وإن كان قضيبًا من أراك". 

قضيب: ما يملا اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك» يعني حتى 
ولو كان كذلكء أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك» حتى لو أن 
الإنسان حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ولو عودًا من أراكء فإنه 
يحصل على هذا الوعيد الشديد - والعياذ بالله - 

وأما ما يتعلق بنفسه مثل أن يقال له: إنك فعلت كذاء فقال: والله ما 
. فعلت» وهو كاذبء فهذا إذا كان كاذبًا فإنه لا يستحق هذا الوعيد؛ لكنه 
والعياذ بالله آثم» جمع بين الكذب وبين الحلف بالله عزَّ وجل كاذياء فتتضاعف 
عليه العقوبة. فغلى المسلم أن يكون معظً) لله عزَّ وجل لا يكثر اليمين» وإذا 
حلف فليكن صادقًا حتى يكون بارا بيمينه» نسأل الله لنا ولكم التوفيق. 
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915- باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
أن يفمل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه 


6 ح- عَنْ عَبْدِ الرحْمْنِ بْنٍ 2 سَمُرّة رضي الله عَنْه لَالَ قَالَ لي رَسُوا 1 
لله يك وإ خف عل ويب ليت قبيها خم يرا منْهَاء قَائتِ تِ الَّذِي هُوَ 
حَيْ وَكَفْرْ عَنْ يَويِْكَ0"" متفق عليه. 

- وَعَنْ أب هُريرةً رضي الله عنه أَنَّ رول الله يك قَالَّ: مَنْ 
حَلَفَ عَلَ يمن قَرَأى عَبْرَهَا كَيرًا ها قل رن يد ليم الذي 
هو 0" رواه مسلم. 

١‏ - وَعَنْ أب مُوسَى رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: "إن 
واه إن قاة له لا أخزف قل يمن ' نُمّ أَرَى خرًا منها إلا كفَرْتٌ عن 
يميتي؛ وأتبت الذي هُوَ حَْرٌ لعزي بم 


الشرح 
هذا الباب عقده المؤلف - رحمه الله - يقول باب ندب من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. 
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)١(‏ رواه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده» رقم(17؟57)) 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم( 07117. 

(1) رواه مسلم: كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم(8١071.‏ 
(') رواه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب قول الله تعالى: < لا يُوَاخِدَُكُمُ آلَهُ بلقو بىّ 
أَيْمَنِكُمّ ...4 رقم (11177): ومسلم: كتاب الأييان: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا 
منهاء رقم(9 .01١‏ 
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ور جح .للب 0 

وذلك أن الإنسان إذا حلف على شىء فالأفضل ألا يحنث في يمينه» وأن 
يبقى على ما حلف عليه؛ لكن إذا حلف على ترك واجب» وجب عليه أن يحنث 
ويكمّر عن يمينه» مثل أن قال: والله لا أصلي اليوم في جماعة» فهذا حرام عليه» 
لأن صلاة الجماعة واجبة» وهذا ربا يقع» ربا يقول مثلاً أبوه له: ابتعد عني» 
فيقول: والله لن أصلي اليوم مع جماعة عنادًا لكم» هكذا يقول بعض السفهاء. 

فإذا حلف قلنا: هذا لا يجوزء ويجب أن تصلي مع جماعة وتُكَمْر عن 
يمينك» وإذا حلف فقال: والله لا أكلم ابن عمي - لسوء تفاهم بينهما مثلاً- 
فهذا أيضًا حرام لأنه قطيعة رحم وهجر لأخيه. فيقال: كلمه وكفر عن يمينك. 

وإذا قال - عندما أمره أبوه مثلاً أن يصلى نافلة الظهر -: والله لا 
أصليها حتامًا ذلفى قول: عذا الأفصل له أن يصل ويكقر عن يمينةه ولكن 
ليس بواجب» لألنافلة الظهر ليست واعية قالخاصل آذ الأنسا إذا حالف 
على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وهو 
بالخيار إن شاء فعل ثم كفر - أو إن شاء كفر ثم فعل. 

وذكر المؤلف أحاديث. منها: حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله 
عنه أن النبي يكِ قال: "إذَا حَلَفْتٌ عَلَ يَوِين قَرَآَيتَ غيرها خيرًا منهاء فكفر 
عن يمينك وائت الذي هو خبر". هذا قول النبي يكل أما فعله فقال: "إني والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت 
الذي هو خير". فثبت بذلك, أي بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا 
حلف على شيء ورأى غيره خيرًا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير» 
أما إذا لى يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وألا يحنّث. لقول الله تعالى: 
7 وَاَحْفَطوَآ أَيِمَسَكُمْ) [للائدة: 4. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 1 


"١7‏ -- باب العفو عن لغواليمين وأنه لا كفارة فيه 
وهوما يجري على اللسان بغبر قصد اليمين 
كقوله على العادة: لا والله, وبلى والله ونحوذلك 


هو 


قال الله تعالى: « ل يُوَاخِدْكُمُ أله للعو فى أَيْمَيِكُمَ وَلكن 
اذ سكم يما هدم الْأَيمَنَ فَكفْرَتُهر ام قرو مشكين بن أوسط 
ما تُطَعِمُونَ أَهَليكُم أذكنوثه أو َي رقيو فَمْن لَدْجِنَ َصِيَامُ تَلََةٍ ياو 
ذَلِكَ كقْرَةٌ يكم إِذّا حَلَفْمُمَ وَاحَفْظوا أَيَمَسَكُم 4 [لائدة: 4]. 

5 - وَحعَنّْ عَائْشةَ رَضِيِ الله عَنْها قالث: نولت هذه الآية ج ا 
يُوَاحِدْكُمْ َه بلقو أَيْمَكُم 4 ني قول الرّجُلٍ: لا والله» وبل والله"". رواه 
البخاري. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب العفو عن لغو اليمين. 

لغو اليمين؛ هو اليمين التي يقوها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه» 
وقد عفى الله تعالى عن ذلك, لأنه يحصل كثيرًا أن يقول الإنسان: لا والله لن 
أهب. لا والله لن أفعل؛ وما أشبه ذلك؛ فل! كثر هذا في ألسن الناس عفى الله 


1 5 5-6 9 ى و2 شو ميو سكه ر_ 6ل ع 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القران» باب قوله ١‏ لا يؤْاخِدكم الله باللغو فى أيميكم 4 
رقم(57417). 
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عنه قال الله تعالى: « لا يُوَاخِدُكم الله للعو ميك 4 [المائدة: 44]. فسرته أم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها: بأنه قول الرجل: لا والله» وبلى والله» في عرض 
الحديث» ولا قصد اليمين, فهذا لا يؤاخط به ولا يأثم به ولا يحنث فيه ولا 
تجب فيه الكفارة. 

أما إذا عقد المسلم اليمين عقدًا جازمّاء فقال: والله لا أفعل كذاء والله 
لأفعلن كذاء ولم يفعل؛ لزمته الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم, أو عتق رقبة بدأ الله تعالى بالإطعام. لأنه أهون الثلاثة» قال: 
١‏ فَكَفرَنهة إطعَامُ عر مَسَكينَ من أوْسَطٍ ما نُطِمُونَ أَهليكُ أوْكتَوَثهرْ أ 
خَحريرُ رَقَبَةٍ 4. فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لا يفطر بينهاء وهذا من 
سعة رحمة الله تعالى أن هذه الأيان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها 
احالف ليس فيها إثْم وليس فبها كفارة» لأن ذلك يقع كثيرًا. 

ولكن مع ذلك يقول الله 2 :ل وَآَحْفَطوَا أيَمَسَكُحَ » ٠‏ يعني 
لا تكثروا من الأبيان ولا تتركوا الكقارة إذا سسنتتم فيهاء بل احفظوهاء لأن 
اليمين أمرها عظيم, ولهذا سمّى النبي عليه الصلاة والسلام مخالفتها حنثاء 
لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي» ولكن من نعمة الله 
أنه يسر للإنسان أن يخالف ما حلف عليه إذا ل يكن إِنَّاء والله الموفق. 
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- باب كراهية الحلف في البيع وإن كان صادفا 

- عَنْ أبي هُرَيْرة رضي الله عنه َلَ:سَعِعْتُ وَسُولَ لله بك 
بَقُولٌ: : '"الاة منفقةٌ للسُلْعَةَ م تقد للك 970 ريده متفق عليه. 

١/1‏ -وَعَنْ أي قاد رضي لل عنه لهو روك لهك يَأ 
"إياكم وَكَثْرَةَ هم ال حلفي في البيع» فإنه يُنَفَقُ نه يَمْحَقٌ""" رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الحلف في البيع وإن كان 
صادقًا. يعني هذا أن الإنسان يكره أن يحلف عند البيع والشراء ولو كان 
صادقاء فمثلاً يكره أن يقول: والله لقد اشتريتها بهائة ولو كان صادقاء فإن 
كان كاذيًا صار ظلًا على ظلم والعياذ بالله» لو قال: والله لقد اشتريتها بوائة ولم 
يشترها إلا بغانين» صار أشدء لأنه يكون بذلك كاذيًا جالقًا في البيع. 

قد نهى النبي يك عن ذلك وأخبر ى! في حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - أنه منفقة للسلعة ممحقة للكسب. يعنى أنها وإن زادت السلعة 
بالحلف فإن الله ينزع بركتها ويمحق كسبهاء لأن هذا الكسب مبني على 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب يمجق الله الربا ويربي الصدقات» رقم(140١))‏ ومسلم: 


كتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف في البيع» رقم(5١٠7).‏ 
(1) رواه مسلم: كتاب المساقاة؛ باب النهي عن الحلف في البيع ؛ رقم(0160). 
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0 حرجب 7 7 
معصية الرسول يك ومعصية الرسول يله معصية لله؛ وكثير من الناس يبتى 
بهذا الأمرء تجده مثلاً يقول للزبون: والله إنه طيب والله إن اشتريته بكذا 
وكذاء سواء كان صادقًا أو كاذبّاء فهو منهي عنه. بع واشترٍ بلا يمين» إذا 
أردت أن الله تعالى يبارك لك في كسبك. 

وكذلك حديث أب قتادة - رضي الله عنه- فيه التحذير عن الحلف في 
الببع: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق - السلعة -.ويمحق - البركة -" 
والحديئان معناهما واحدء كلاهما يدل على أن الإنسان يُنهى عن الحلف في 
البيع» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لاء لكن لما كان 
الإنسان البائع والمشتري دائًا يحلف» حمله بعض العلماء على كثرة الحلف عند 
البيع والشراء» والإنسان إذا أراد الله له الرزق أتاه بدون يمين. نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الرزق الحلال. 
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باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله غير الجنة 
وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به 

#الا١‏ - عن جار تفي الله سن كَال: قال وَسْولٌ اللد يو "ايه 

ساك بوَجِهِ الله إلا ايده" 5 أبوداود. 1 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله 
غير الجنة. 

وجه الله تعالى وصفه الله - عر وجل - بأنه ذو الجلال والإكرام» قال 
تعالى: « كل من عَلَيَا قَانٍ ويَبَقَى وَجَهُ رَيْكَ دو بَلَلٍ وَالْكرَامِ4 [الرحن: 71 
-77]. كل من على البسيطة فإنه زائل لكن يبقى وجه الله عرَّ وجل ( وَيَبْقن 
وَجَهُرَيَكَ دْ و لَخَدَّلٍ وَآلإِكْرَامِ)ُ . ولهذا قال بعض العلماء: ينبغي أن يصل قوله: 
ل وبق وَجَهُ رََكَ4 بها قبله حتى يتبين كمال الله عزّ وجل وأنه يستحيل عليه 
الفناء» بل هو الباقى الذي لا يزول. 

فوجه الله تعالى عظيم» وأعظم ما يسأله المرء الجنة» قال الله تعالى: 
ل فَمَن رُحْرْحَ عَن آَلثَارِوَأدْخِلَ آلْجَنََفَقَدَ فَازٌ4 [آل عمران: 180]. نسأل الله أن 
يجعلنا منهم. هذا الفوز الأعظم الذي لا يدانيه أي فوز« فَمَنْرُحَرِحَ عن آَلنَار 


.)١577(مقر رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالىء‎ )١( 


> شرح رياض الصالحين 
وَأدسْلَ آلْجَنَّة قَقَدَ فَارَ»نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

فلما كانت الجنة أعظم ما يسأله الإنسان صار لا يُسأل بوجه الله إلا 
الجنة. فلا تسأل بوجه الله شيئًا من أمور الدنياء لا تقل: إني أسألك بوجهك 
أن تعطيني بِينَا أسكنه أو سيارة أركبهاء أو ما أشبه ذلك» لأن وجه الله أعظم 
من أن يسأل به شيء من الدنياء فالدنيا كلها دنيئة» وكلها فانية» وكلها لا خير 
ها إلا نا يقرب إل القدعوٌ وج والا فهى خسارك قال اك عر وجل: 
« وَالْعَصَرِوج إن الإنسَن لَفى خْسَرِ4[العصر: .]5-١‏ 

العصر يعني الدعر وهو الدتياء اسم بالعصر أن كل إسان فى خسره 
لايستفيد من عصره إلا من جمع هذه الصفات الأربع: 

الأولى: ١‏ إلا الِّينَ َامتُوأ». 

الثانية: ( وَعَمِلُوا آلصَّلِحَتِ 4. 

الثالثة: « وَتَوَاصَوَا بِأَلْحَقَ4. يعني أوصى بعضهم بعضًا بالحق. 

الرابعة: « وَتَوَاصَوَأ بالصَّبرِ4 [العصر: *] أي بالصبر على الحق والدعوة 
إليه والصير على أقدار الله وغير ذلك. 

فالمهم لا تسأل بوجه الله إلا الجنة» وكذلك ما يقرب إلى الجنة» فلك أن 
تسأل بوجه الله النجاة من النار فتقول: اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجني 
من النارء لأنه إذا نجا الإنسان من النار لابد أن يدخل الجنة. ولا يوجد إلا 
داران فقطء دار الكفار وهي النارء أعاذنا الله وإياكم منهاء ودار المؤمنين 
المتقين وهي الجحنة» فإذا قلت: أسألك بوجهك أن تجيرني من النار» فلا بأس» 
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لأن الله متى أجلو من النار أدخلك الجنة.. وهذا الحديث إسناده ضعيف 
ولكن معناه ص صمريه لاينبني ألاتسال يوج لف العظيم إلاذيامطيا. 

أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كةِ قال: "من استعاذ 
بالل فأعيذء::” يعنى معناه إذا قال أحد لك: أعوذ بالله منك» فأعذه. 
واتركه» ى] فعلت امرأة تزوجها الرسول كَل فللا دنا 0 قالت: أعوذ بالله 
منك - جاهلة - فقال النبى يَككةِ '"لقد عُلْْتِ بعظيم الحقي بأهلك" وتركها 
لأنبا استعاذت بالله 005 

فإذا استعاذ أحد بالله منك فأعذه. إلا إذا استعاذ عن حق واجبء فإن 
الله لا يعيذه» فلو أنه كان مطلويًا لك» فسألته حقكء وقلت: أعطني حقي» 
فقال: أعوذ بالله منك» فهنا لا تعذه. لأن الله تعالى لا يعيذ حسيًا. لكن إذا كان 
الأمر ليس محرمّاء فاستعاذ بالله منك» فأعذه» تعظيًا لله عزَّ وجلّ. 

"ومن سأل بالله فأعطوه" لو سألك سائل فقال:أسألك بالله أن 
تعطينى كذا وكذاء أعطه. إلا إذا سألك شيئًا محرمّاء فلا تعطنء مثلاً أن 
يسألك يقول لك: أسألك بالثه أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلاًه فهذا لا 
يجوز أن تخبره» بل وجّهه وانصحه وقل: هذا تدخل فيا لا يعنيك» وقد قال 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (5 »)١57‏ والنسائي: كتابٌ الزكاة» 
باب من سأل بالله عَّ وجل رقم(070؟). 

(1؟) رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» 
رقم(48051). 

(7) رواه أبوداود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (5 »)١57‏ والنسائي: كتاب الزكاة» 
باب من سأل بالله عزَّ وجلٌ» رقم(5970). 
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ا تت 20000000 
النبي :"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"" وكذلك لو سأل محرمًا 
ولو سألك بالله لا تطعه. لو قال: أسألك بالله أن تعطينى كذا وكذا ليشتري به 
دخانًاء فلا تعطه» لأنه سألك ليستعين به على شيء محرم» فالمهم أن من سألك 
بالله فأعطه مالم يكن على شيء محرم. وكذلك مالم يكن عليك ضررء فإن كان 
عليك ضرر فلا تعطه, لأن النبي يَةِ قال: "لا ضرر ولا ضرار"". 

"ومن صنع إليكم معروقًا فكافئوه" يعني إذا صنع إليك أحد معروقًا 
إما بمعونة في شىء أو باستخدامك إياه في شبىء من الأشياء أو غير ذلك» 
فكافئه: أعطه ما تظن أنه يكافئ معروفه. فإن لم تجد ما تكافئه أو كان ممن لا 
يحسن مكافئته كالملك والوزير والرئيس وما أشبه ذلكء فادعوا له» حتى 
تعلموا أنكم قد كافئتموه. 

"ومن دعاكم فأجيبوه" من دعاك إلى بيته إلى وليمة قليلة أو كثيرة 
فأجبه. لكن هذا مشروط ب إذا لم يكن عليك ضررء فإن كان عليك ضرر فلا 
تجبه» أو كان هذا الرجل تمن بهجرء فلا تجبه أيضَاء أو كان هذا الرجل في ماله 
حرام» ورأيت أنه من المصلحة ألا تجيبه» لعله يقلع عن الحرام» فلا تجبه. 

أما في وليمة العرس فقد قال النبي وكَكِ: "من لم يجب الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله"؛ إذا دعاك الزوج لوليمة العرس فأجبه مالم يكن عليك ضرر أو 
يكن هناك منكرء فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابته» وإن كان هناك 
منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره» فأجب وغيّر وإلافلا تجب. والله الموفق. 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الزهد؛ باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» رقم(31*9؟). 
(1) رواه ابن ماجه: كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم(17711). 
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7" -- باب كراهة سب الحمى 


و 


5 


7 - عَنْ جاب رضي الله عنه أن وَسُولَ الله له كي محل على أمّ 
السَّائْب» 1 م اسل فَقال+ "ما لك يا أ السّائْب 0 يا م ال 
تُرَْرِفِنَ؟" قالت: الى لا ارك الله فيهاء فقال: "لا تَسَبَو ب بنق ننبا 
لعب خطليا يني أده كا ليلعت الكرز حيية الحدبلا"''ر ولفعسام. 

"ثُرَفِْفِين" أي: تنحرّ كبن حركة سريعة: ومعناة: : ترتعدٌ وهو بضمٌّ 
التاء وبالزاى المكررة؛ والفاء المكررة» وروى أيضًا بالراء المكررة والقافين”. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصا حين باب كراهة 

ل هي. السخونة وهي نوع من من الأمراض» وهي أنواع متعددة» 
ولكنها تكون بقدر الله عزَّ وجلء فهو الذي يقدرها وقوعًاء ويرفعها سبحانه 
وتعالى» وكل شيء من أفعال الله لا يجوز للإنسان أن يسبه» لأن سبه سبٌّ 
لخالقه جل وعلاء ولهذا قال النبي وَكدِ: "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر©". 

وهنا حديت جابر رضي الله عنه أن النبي يَكِةِ دحل على أم المسيب أو 
)١(‏ رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه من مرض أو حزن» 
رقم(5517). 


(1) رواه ابن حبان في صحيحه (/ا/ .)5١٠١‏ 
("3) رواه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم(79١5).‏ 


5 شرح رياض الصالعين 


أم السائب وهي تزفزف من الحمى» يعني: تَفَسّها قد طال من الحمى» فقال: 
"ما لك تزفزفين" ؟, قالت: من الحمى لا بارك الله فيها. 

فنهى النبي كَلةٍ عن سبها. وعلى المرء إذا أصيب أن يصبر ويحتسب 
الأجر على الله عزّ وجل وأخبر أنها تذهب بالخطايا ى) يذهب الكير بخبث 
الحديد فإن الحديد إذا صهر على النار ذهب خبثه وبقي صافيّاء كذلك الحمى 
تفعل في الإنسان كذلك. 

وها أدوية علاجية: 

منها: الماء البارد. فإن النبي يَليةِ أخبر أن الحمى من فيح جهنم» وأمرنا 
أن نطفئها بالماء البارد. ولهذا أقر الأطباء في الوقت الحاضر بأن من أفضل 
علاج الحمى البرودة» حتى إنهم يجعلون الإنسان إذا أصابته الحمى حول 
المكيفات الباردة التي لا تضره. أو يجعلون خرقة مبلولة بالماء يغطون بها 
المريضء لأن الحمى بإذن الله حرارة ىا هو معروف»ء وهذا الماء يبردها 
ويطردها وهو شيء أخبر به الرسول يك وما أخبر به الرسول يَليهُ فهو حق» 
والمهم أن الإنسان يصبر على كل الأمراض ويحتسب ولا يسبهاء والله الموفق. 
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7 - باب النهي عن سب الريح وبيان مايقال عند هبوبها 

7 - عَنْ أب المنذر أي بْنِ كَمْبٍ رضي الله عنه كا --- 
الله تكلن: '"'لا يوا الريح» فإذا ريثم ما تكرهونء فقُوُوا: : الهم نامك 
نْ حَ ذه البح وح ما فيه وكير مارت به وتمودبكَ من غَرٌ ذه 
الربح وَشَّرٌ ما فيها ودَّرْ ما أُرَتْ يه'"" رواه الترمذييٌ وقال: حديث حسن 
67 

4 - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
ول لبخ من رج لله َأ بلوّْم» وني بالعذاب» فإذ رأيتمُوها فلا 

تشسوهاء وصَلوا الله ل وَاْتميدُوا بالله من دكا" ' رواه أبوداود 
بإسناة حسن. 

كول كلل: "من رَوْح الله" هو به بفتح الراء: “أي : رحمتهِ بعباده. 

حفن - وَعَنْ عَائِشة رَضِيِ الله عَنْهَا قَالَثْ: كَانَّ النبيّ كئِ إذا 
عصِفَتٍ الرّبحُ قال: ااي 3 
أَرِلَتْ به وأَعوْدُ بك مِنْ هد ما فِيِهَاء شد * ما أرْسلث بد" 'رواه 


سم 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الرياح» رقم(711/8). 
(1) رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب ما يقول إذا هاجت الريح؛ رقم(477 4). 
(”) رواه مسلم: كتاب الاستسقاء؛ باب التعوذ عند رؤية الريح والفرح؛ رقم(5957١).‏ 
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الشرح 

الرياح من آيات الله عزَّ وجل في تصريفها وفي إرسالها وفي كيفيتها» إذ 

لا يدر أحد على أن يصرف هذه الرياح إلاخالقها عزَّ وجل كا قال الله 


تبارك وتعالى : ( إدت فى حَلقٍأَلسَّمَوتِ وَالأَرْضٍ وَأَخْتِل فٍِالْيلٍ الا رِ يسم 
وى لالب » [آل عمران: .]١14١‏ وقال الله تبارك وتعالى: « وَهوَّالَّذِى دسل 


ريح يشا بَيْرَتَ يَدَى رَحْمَتِ4ه 4 [الفرقان: 44]. وقال تعالى: « وَمِن َايتِهءَ 
أن يرل ألريَاحَ مُبَعِرسَِوَلِيُذِيفَكر من يحمت 4 [الروم: :4]. والآيات في هذه 
كثيرة. 

وهذه الريح التي خلقها الله عزَّ وجلَّ وصرفها تنقسم إلى قسمين: 

قسم: ريح عادية لا تخيف ولا يسن لها ذكر معين. 

وريح أخرى عاصفة» فهذه تخيف, لأن عادًا عذبهم الله تعالى بالريح 
العقيم - والعياذ بالله - فإذا عصفت الريح فإنه لا يجوز لك أن تسبهاء لأن 
الريح إنما أرسلها الله عزَّ وجلٌّ» فسبك إياها سب لله تبارك وتعالى» ولكن قل 
كما قال النبي كَكِ: "اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما 
أرسلت به. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به". ومهذا 
الدعاء يحصل لك خيرها ويزول عنك شرها. 
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"أسألك خير هذه الريح"» لأن هذه الريح قد تكون عاصفة شديدة 
تقلع الأبواب وتجث الأشجار وتهدم الديار. "وخير ما فيها". ما فيها أي: ما 
تحمله من أمور قد تكون نافعة وقد تكون ضارة. "وخير ما أرسلت به" لأنها 
تارة ترسل بالخير وتارة ترسل بالشرء فتسأل الله خير ما أرسلت به. ''وأعوذ 
بك من شر ما فيها وشر ما أرسلت به". فإذا استعاذ الإنسان من شرها وشر 
ما فيها وشر ما أرسلت به وسأل الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به 
كفاه الله شرها. 

واعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يتعلق بالريح في حصول المطر والغيم 
والصحو وما أشبه ذلك؛ لأن هذا من جنس الاستسقاء بالأنواء الذي نمى 
عنه النبي كَل وكثير من الناس يعلق رجاءه بالريح الجنوبي يقول: إذا هبت 
الجنوب حصل الغيثء وتجد قلبه متعلقًا بهاء وهذا لا يجوز لأنها قد مهب 
ريح الجنوب كثيرًا ولا يأتي أمطار ولا غيوم» وقد يكون بالعكس تأتي الأمطار 
والغيوم من الريح الشمالي فالأمر كله بيد الله عزّ وجل فعليك أن تعلق 
قلبك بربك تبارك وتعالى وألا تسب ما خلقه من الرياح. واسأل الله خيرها 
وخير ما فيها وخير ما أرسلت به واستعذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما 
أرسلت به. والله الموفق. 
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باقن ويد كن الل لهب" رضى الك عن قَالَ: قال رَشُولٌ الله 

يكن: "لا تشيُوا الدِّيكَء فإنّهُ يُوقَظٌ للصّلاة”2" رواه أبوداود بإسناد 
التسرح 

وبعضها يؤذن على الأوقات عند أوقات الصلوات» وقد أمر النبي َه من 
سمع صوت الديك أن يسأل الله من فضله؛ إذا سمعت صوت الديك 
فقال أسأل الله من فضله فإنها رأت ملكّاء وبعض الديكة يكون أذانه على 
دخول الوقت أو قرب دخول الوقت. فيوقظ الناس للصلاة» فنهى النبي 
يِل عن سبه لهذه المزية التى تميز بهاء كا خمى عن قتل النملة» لأنها كانت 
دلت أخواتها على النجاة من سليمان عليه الصلاة والسلام» وهذا من تمام 
عدل الله عرّ وجل أن بعض الحيوانات التى يكون فيها مصلحة للعباد 


.)5 رواه أبوداود: كتاب الأدب. باب ما جاء في الديك والبهائم» رقم(/577‎ )١( 
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يكون لها مزية وفضل على غيرهاء سب الديك قد يقع من بعض الناس» 
يفزع من صوته وهو نائم فيسبه ويشتمه وهذا منهي عنه لأن النبي كلل 


قال "لأاسبو ا الدياق”.. 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يتخذ ما يوقظه 
للصلاة» وذلك مثل الساعات المنبهة» فإن الإنسان ينبغي له أن يقتني من هذه 
الساعات حتى تنبهه للصلاة في الوقت الذي يدرك فيه الصلاة. وكثيرٌ من 
الناس يتهاون في هذا الأمر ينام معتمدًا على أنه سيقوم في الوقت الذي يريده 
ولكن يغلبه النوم» فإذا علمت من نفسك هذا فاجعل لنفسك منبهًا ينبهك 
للصلاة» لأن ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به وأنت مثاب على هذا. والله 
الموقق. 
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0" -- باب النهي عن قول الإنسان : مطرنا بنوء كذا 

١‏ - عَنْ زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صَلّ بنَا رسولٌ الله 
له صل الح لخدي في فسا كانت بن اليل نا صرف أل 
عَلَ النَّاسِء فَقَالَ: "كل تَدْرُون مَاذا َال رَبُكُم؟" ثليه الله وَرَسُولُه أعْلم. 
ثَالَ: "ثَالَ: أضبح مِنْ عبَادِي مُؤْمِنٌ بي» وكافرٌ فأما مَنْ كَالَ: مُطِرْنا بَضْلٍ 
مسي الستددة مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بنوْءِ ذا 
وَكَذَاء قَذّلِكَ كَافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب""" متفق عليه. 

والسماء هنًا: المطر. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن قول الإنسان: مطرنا 
بنوء كذا وكذا وساق فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهم 
كانوا مع النبي يكِ في الحديبية» والحديبية غزوة مشهورة ومعروفة» وذلك أن 
النبي يَككِةْ خرج إلى مكة معتمرًا ومعه الإبل - الهدي - فلم| وصل إلى الحديبية 
وهي أرض بين الحل والحرم منعته قريش أن يدخل مكة» وجرى بينهم وبين 
النبي كَئةِ ما هو معروف من المصالحة» لكن في إحدى الليالي» صلى بهم النبي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم(١ ))8١‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم( .)٠١‏ 
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يكهِ صلاة الصبح على إثر مطر؛ فلما انصرف من صلاته أقبل عليهم وقال: 
"هل تدرون ماذا قال ربكم"؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» وإنا ألقى عليهم 
السؤال هذا من أجل أن ينتبهواء لأن إلقاء الأسئلة يوجب الانتباه» قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا سّئل عما لا يعلم أن يقول: الله 
ورسوله أعلم في الأمور الشرعية» أما الأمور الكونية القدرية» فهذا لا يقول: 
ورسوله أعلمء لأن النبي بَكيِ لا يعلم الغيب» مثلاً لو قال قائل: أتظن المطر 
ينزل غدًا؟ تقول: الله أعلم, ولا تقل: الله ورسوله أعلم» لأن الرسول كَكْةٍ لا 
يعلم مثل هذه الأمور» لكن لو قال لك: هل هذا حرام أم حلال؟ تقول: الله 
ورسوله أعلم, لأن النبي كَلِةِ عنده علم الشريعة. 

المهم أنهم قالوا: الله ورسوله أعلم» وهذا من الأدب.ء قال: قال الله عر 
وجلّ: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي"؛ يعني في تلك | لليلة قال الله 
عزَّ وجلّ فيا أوحاه إلى نبيه: "أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي» فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر في مؤمن بالكواكب". والباء هنا للسببية. 
يعني معناه: أنك إذا أضفت المطر إلى النوء» فقلت: هذا النجم نجم بركة 
وخير» يأتي بالمطرء فهذا حرام عليك وكفر بالله عزَّ وجل» لأنه أضاف الشيء 
إلى سببه مع نسيان المسبب وهو الله عزَّ وجل. 

أما إذا قلت: مطرنا بفضل الله ورحمته - في هذا النوء - فلا بأس» لأن 


مل ل غك ضحد 
هذا اعتراف منك بأن المطر بفضل الله ولكنه صار في هذا النوء» وكثير من 
العامة عندنا يقولون: مطرنا بالشبط بالعقارب بالفصل كذا وكذا... وليسوا 
يقصدون بهذا السببية وإنا يقصدون الظرفية» أي أن المطر صار في هذا 
الوقت» وهذا لا بأس به. 

وأما إذا جعل الباء للسببية فهذا هو الذي كفبٌ بالله وإيانٌ بالكواكب» 
ثم إن اعتقد أن الكوكب هو الذي يأت بالمطر» فهذا كفر أكبر تحرج عن الملة» 
وإن اعتقد أن الكوكب سبب وأن الخالق هو الله عزَّ وجل» فهذا كفر بنعمة 
الله وليس كفرًا محرجًا عن الملة. وني هذا الحديث نعرف أنه ينبغي للإنسان إذا 
جاء المطر أن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. والله الموفق. 
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41 - باب تحريم قوله لسلم: يا كافر 

7 - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيٍ الله عنْهها قَالَ: َال وَسُولٌ الله يكلة: "إدَا 
00 لأخِيه: يا كال فقد باء ببَا أحدَّهْمَا فإن كان كم قال وإلا 

جيني 8 

ور - وَعَنْ أ ذرٌ وضي الله عنه أنه َو وَسُولٌ الله يك َقُول: 
"مَنْ دَعَا رَجْلةٌ بِالكُفُ أَوْ ثَالَ: عَدُوَّ الله وَلَيْسَ كَذَّلِك إلا حَارَ 
عليه:"""'متفق عليه. 

"حار" رجع. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر. 

المسلم والكافر حكمهما إلى الله عرَّ وجل فالذي يحكم بالكفر هو الله» 
والذي يحكم بالإسلام هو الله كيا أن الذي مل ويجحرم عو الله عرٌّ وجلء 
فليس لنا أن نحلل ما حرم الله» ولا أن نحرم ما أحل الله» ولا أن نكفر من 
ليس بكافر في حكم الله ولا أن نقول: هذا مسلم وليس مسلً) عند الله. 
ومسألة التكفير مسألة خطيرة جدّاء فتح بها أبواب شر كبيرة على الأمة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. رقم(0577/8)» 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر» رقم(97). 
(1) رواه البخاري: كتاب الأدب. باب ما ينهى عن السباب واللعن» رقم(008). 
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الإسلامية. 

فإن من أول من انتحل هذه النحلة الخبيئة - وهي تكفير المسلمين - 
هم الخوارج الذين أخبر النبي كَِ أنهم "أنهم يقرءون القرآن لا يتجاوز 
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية”" وأنهم يصلون 
ويتصدقون ويقرءون القرآن حتى أخبر النبي يَككِةِ أن الصحابة يحقر أخدهم 
صلاته عند صلاة هؤلاء» لكنهم والعياذ بالله كفروا المسلمين واستحلوا 
دماءهم وأموالهم ونساءهم» سال الله العافية» وما زال هذا الحكم موجودًا 
إلى يومنا هذاء فإن هناك شعبة ضالة مبتدعة خبيثة تكفر من لم يكفره الله 
ورسوله بأهوائهم يقولون: هذا كافر» هذا مبتدع» هذا فاسق» وما أشبه ذلك. 

وماذا حصل من هؤلاء الخوارج المارقين من الإسلام؟ الذي حصل 
أنهم اجتمعوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع من 
الخلفاء الراشدين اجتمعوا على حرب أهل الشام» واتفقوا على ذلك وجرت 
بينهم حروب عظيمة ودماء كثيرة» ثم اصطلح علي رضي الله عنه مع أهل 
الشام وتصا حوا حقنًا لدماء المسلمين. فقالت الخوارج لعل بن أبي طالب: 
أنت كافر لماذا تصالحهم؛ كفرت كا كفرواء فخرجوا عليه وقاتلوه لكن 
صارت العاقبة والحمد لله له» قتلهم قتل عاد وإرم؛ وقضى عليهم لكن ما زال 
هذا المذهب الخبيث موجودًا في المسلمين» يبيحون دماء المسلمين مع 
احترامهاء وأموالهم مع احترامهاء ونسائهم مع احترام الأعراضء فيقولون 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل ب 
رقم(4507/0). 
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مثلاً: من زنى فهو كافر» ومن سرق فهو كافر» ومن شرب الخمر فهو كافر» 
فكل ذنب من كبائر الذنوب فهو عندهم كفر يخرج من الملة - والعياذ بالله -. 

فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين لا شك أنهم هم الكفارء لأن النبي 
يكلةِ أخبر أن الرجل إذا قال لأخيه يا كافر فإنه يبوء بها أحدهماء لابد. إن كان 
كما قال: كافر» فهو كافر» وإلا كان الكافر هو القائل والعياذ بالله. ولهذا يجب 
أن ينزه الإنسان لسانه وقلبه عن تكفير المسلمين» فلا يتكلم فيقول: هذا كافر» 
ولا يعتقد في قلبه أن هذا كافر» لمجرد ا موى» والحكم بالتكفير ليس لزيد ولا 
لعمرو» بل هو لله ورسوله» فمن كفره الله ورسوله فهو كافر. وإن قلنا: إنه 
مسلمء ومن لم يكفره الله ورسوله فهو مسلمء وإن قال من قال - إنه كافر. 

لذلك نقول لمن قال لمسلم يا كافر» أو يا عدو الله. إن كان المخاطب كما 
قال فهو كافر وعدو الله وإن لم يكن كذلك فالقائل هو الكافر العدو لله 
والعياذ بالله. وعلى هذا فيكون هذا القول من كبائر الذنوب إذا لم يكن الذي 
قيل فيه أهلاً لحاء ولذا جزم المؤلف - رحمه الله - بتحريم القول للمسلم: يا 
كافر أو يا عدو الله نسأل الله تعالى أن يحمي قلوبنا ويكفنا عن الكلام الذي 
يغضبه ويضرناء إنه على كل شيء قدير. 


00 0 
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ح- عَنٍ ابْنِ مسْعُودٍ رضي الله عنه قَال: كَل و سول الله كلة: 
لس الْمُؤْمِنُ الطّكّانِ وَلا اللّعان ولا القاحش» ولا البذي0»"" رواه 
الترمذي وقال: حَدَيث حسن. 


- وَعَنْ أَنّْسِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: "مما 
كَانَّ الفُحْشُ في مَيءِ إلا شان وَمَا كَانَ الحا َاءُ ف لَيْ إلا وهار واه 


الترمذي وقال: حديك حسن. 


.)١19٠ رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة» رقم(‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الفحش والتفحشء رقم(1891).‎ 
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- باب كراهة التقعير في الكلام 
والتشدق فيه وتكلف الفصاحة 
واستعمال وحشى اللغة ودقائق الإعراب 
في مخاطبة العوام ونحوهم 

5 - عَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ النبي يَيِ قال: "ملك 
التتَطّحُون""" قالها ثلانًا. رواه مسلم. 

"المْيَتَطّعُون": المبالغون في الأمور. 

13 - وَعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو بْنِ العاص رَضي الله عَنْهُها أن 
رَصُول الله كه َال: "إن اله يبْقِض الْبلِيعَ ِنَ الرّجَالٍ الَّذِي َكَل بِلِسَايه 
كم تتَحلَلُ البقرة""" . رواه أبوداود» والترمذي» وقال: حديث حسن. 

- وَعَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِي لله عَنْهُها أن َسُولَ الله كيه 
قَالَ: إنَّ من أحبّكُمْ ِل أفرم مني لسابو القيامة, أَحَاسِنَكُمْ أخلاثًاء 
وإِنَّ َبْمَضَكُمْ إن وأبِعدَكُمْ مني يوم القيامة» التَرئارُونَ والْْشَدّفُون 


:)5877( رواه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشدق في الكلام» رقم(47051)» والترمذي:‎ 
كتاب الأدب» باب ما جاء في الفصاحة البيان» رقم(77/8).‎ 
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الْتمَبْهقُونَ"" رواه الترمذي وقال: حديث حسنء وقد سبق شرحه في 
باب حسن الخلق. 
الشرح 

هذه الأحاديث كلها تتعلق با ينطق به الإنسان» وذلك أنه ينبغي بل 
يجب على الإنسان ألا يتكلم إلا بخير» لقول النبي يَكلِ: "من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت”". والخير قد يكون خيرًا لذاته» وقد 
يكون خيرًا لغيره» فمن الخير لذاته أن يتكلم الإنسان بالقرآن أو بالذكر أو 
بالأمر بالمعروفء أو بالنهي عن المنكر, وما أشبه ذلك. 

وأما لخي كقيره ين يتكلم الإلسان با لين قيخاف أجر تكن يريد أن 
يبسط إخوانه ويزيل عنهم الوحشة ويؤلف قلوبهم» فهذا من الخير حتى 
الكلام العام إذا كان قصد الإنسان في ذلك ما ذكرنا كان هذا من الخير وضد 
ذلك من كان بذيء اللسان - والعياذ بالله- "طعَّانًا لعَانًا". 

و"'طعانا":. الذي يطعن في الأنسابٍ ويعيب الناس. 

و"لعَانا"' : الذي يكثر لعنهم وسبهم, نسأل الله العافية» فقد نفى النبي 
كه الإبيان عن مثل هذاء فقال: "ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا 
الفاحش ولا بالبذي". فالمؤمن رفيق هين لين» كلامه سهل. 


.)١19141(مقر رواه الترمذي: كتاب البر والصلة باب ماجاء في معالي الأخلاق»‎ )١( 
زقق رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(0194): ومسلم: كتاب الإيهان» باب‎ 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمتء رقم(517).‎ 
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ومن آفات اللسان التقعر في الكلام والتشدق حتى يتكلم الإنسان 
بكل شيء بليغ» وحتى يتكلم عند العامة بغرائب اللغة العربية» إما رياءً ليقول 
الناس: ما أعلمه باللغة العربية أو لغير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون كلامه 
ككلام الناس» الكلام الذي يفهم حتى وإن كان باللهجة العامة ما دام 
يخاطب العوام. أما إذا كان يخاطب طلبة علم وني مجلس التعلم فهنا ينبغي أن 
يكون كلامه ب| يقدر عليه من اللغة العربية الفصحى. 

وفي الباب الثاني الذي ذكره المؤلف أن النبي كيد قال: "هلك 
المتنطعون؛ هلك المتنطعون» هلك المتنطعون" المتنطع هو المتقعر في الكلام 
الذي يتنطع بكلامه أو بقوله أو بفعله أو برأيه أو بغير ذلك ثما يعده الناس 
خروجًا عن المألوف. 

وكل هذا من الآداب الحسنة التي جاء بها الإسلام؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


عد 5 0 
2 7 23 
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9- باب كراهة قوله : خبثت نفسي 


- عَنْ عَائْشَة رَضي الله عَْهَا عَنٍ لني ف قال: "لا يَقَولنٌ 
أعَدُكُمْ حَبث تيه وَلكِنْ :ليست تفي" متفق عليه. 
لفظ الخبث. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يقل خبثت نفسبى» رقم(١1/اه),‏ ومسلم: كتاب 
الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي» رقم(5180). 


شرح رياض الصالحين 
ا 2 
- باب كراهة تسمية العنب كرمًا 


حعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: َال رَسُولُ الله يكلة: باح 
تت ُسَمُوا انب الْكرْمَ من َم الْمسْلهُ"""" متفق عليه . وهذا لفظ مسلم. 

وفي دواية: "فإ نما الكَرمٌ قَلْبُ زيمن" وفي رواية للبخاري 

2 بقُونُونَ لكزى إن الكَرْمْ كَنْبُ اومن '" : 

0 - وَعَنْ وَائلٍ بْنِ جْحْر رضي الله عنه عَنٍ الي يك قال: "لا 
تقولوا: الكزق: وتكن قوثوا: الوشته ولكبلة7"" رواءمسلم. 

"الحبلةُ" بفتح ا حاء والباء» ويقال أيضًا بإسكان الباء. 


الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة قوله خبثت نفسى. 

خبئت نفسي يعني لقستء ومعنى لقست: غثئيت» أحيانًا يصيب 
الإنسان كتمة يسميها الناس كتمة» فتضيق عليه الدنيا بدون أن يعرف السبب 
لذلك» فيقول خبثت نفسى» وخبثت يعنى: صارت خبيثة» وهذه كلمة 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب لا تسبوا الدهر؛ رقم(0115)) ومسلم: كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمّاء رقم(4117/7). 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب قول النبي كَلِ إنا الكرم قلب المؤمن» رقم(15/ا0)» 


ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمّاء رقم(4109/1). 
(3) رواه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمّاء رقم(4175). 


مكروهة وهذا + نمى النبي ذل أن يقول الرجل: خبثت نفسي» ولكن يقول 
لقستء. ولقست بمعنى: خبثت ولكنها في اللفظ تخالفهاء فهي أهون منها 


ع 


وأسن. 


وفي هذا الحديث دليلٌ على اجتناب الألفاظ المكروهة» وإبدالها بألفاظ 
غير مكروهة» وإن كان المعنى واحدّاء لأن اللفظ قد يكون سببًا في المعنى» قد 
يقول: خبثت نفسي بمعنى غثيت» والخبث الغثيان» ويأتي في باله أنه من 
الخبث الذي هو ضد الطيبء والنفوس الخبيئة هي نفوس الكفرة والعياذ بالله» 
لقول الله تعالى: « يَتايّهَا الذيرت عَامَُوَأ ِتما المتركوريك حين قل يَقَرَبُوأ 
الْمْحجِدَ آلْحَرَامَ بَعْدَ عَايِهِمْ هذا انيه . ولقوله تعالى: ( لكَبِيسَتَ 
الكييون بالخرشيرت الغيقي لطبت لِلطيِبينَ وَالطَيْبُونَ ِلطَيبّتٍ »4 
[النور: 75]. ولأن النبي وَككةِ كان إذا أراد دخول الخلاء ليبول؛ أو يتغوط يقول: 
"اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث”". يعني الشياطين والشر. فالمهم 
أن الإنسان يكره له أن يطلق ألفاظًا مكروهة على معان صحيحة بل يبدلها 
بألفاظ محبوبة للنفوس. 


وأما الباب الثاني: فهو النهي عن تسمية العنب كرمّاء والكرم ى) قال 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم(179)» ومسلم: كتاب 
الخيض» باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء رقم(077). 
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النبي كك هو المؤمن أو قلب المؤمن؛ لأنه مأخوذ من الكرم؛ والكرم هو 
وصف محبوب يوصف به المؤمن ولا سيم| إذا كان جوادًا باذلاً للخير بجاهه 
أو بواله أو علمه فإنه أحق بهذا الوصف من العنب. وإنما يقال ا حبلة أو يقال 
العنب» وأما أن تسميه كرما فهذا لا. وهذا والله أعلم له سبب وهو أن هذا 
العنب قد يتخذ شرايًا خبيثًا محرمّاء لأن العنب ربا يتخذ منه الخمر» نسأل الله 
العافية» يعصر ويخمر فيكؤن خمرًا خبيثة» لهذا نهى النبي يله أن يسمى العنب 
كرمّاء وما يوجد الآن في بعض الكتب المؤلفة في الزراعة ونحوها يقال شجر 
الكرم أو الكروم أو نحو ذلك داخل في هذا النهي» فلا ينبغي أن يسمى 
العنب أو أشجار العنب بالكرم أو بالكروم؛ بل يقال: الأعناب والعنب 
والحبلة وما أشبه ذلك. والله الموفق. 
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١‏ --باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 

إلاأن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه 

5 - عَنِ ابْنِ مَسَعُودٍ رضي الله عنه-قَالَ: قَالّ رَسُولٌ الله يلل 
"لاتْبَاشِرٍالمرأة امأ فتصفهًا لزوجها كانه ينظرٌ إليها"''" متفق عليه. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل 
إلا لأمر شرعي كنكاحها. 

يعني: أنه لا يجوز للإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول صفتها كذا 
الطول والحسن والبياض وما أشبه ذلكء إلا إذا كان هناك موجب شرعي» 
مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها ‏ مثلاً ‏ من 
أجل أن يقدم أو يترك؛ لأن هذا لا بأس به كا أنه يجوز للخاطب إذا خطب 
امرأة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه. ولهذا نبى 
النبي ككةِ المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليهاء وهذا كا أنه 
محرم» فهو من جهة الزوجة ضرر عليهاء وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجها 
فرب| يرغب فيها ويتزوجها عليهاء ويقع بينههما مشاكل ى) هي العادة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التكاح, باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء رقم(5/19). 
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ولا يعني هذا أن الإنسان يدع تعدد الزوجات خوفًا من ذلك؛ لأن 
التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله فإنه يشرع له 
أن يكثر الزوجات ليكثر النسل وتكثر الأمة الإسلامية» لكن إذا كان يخشى 
ألا يعدل فقد قال الله تعالى: ١‏ وَإِنّ حِفَم ألا تُقَسِطُوأ فى اليَتَمَى فَآنِكحُوأ ما 
عاب كم وى الست ختقق ولت ولتم إن يعلد ألا مقرلوا توسيذة أرما 
مََكتَأَيَمَفَكُمَ ذَلِكَأَدقَ ألا تَحُولُوأ4 [النساء: *]. 

والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصف المرأة لرجل أجنبي منها إلا 
إذا كان هناك موجب شرعيء ومن ذلك. ما يفعله بعض السفهاء بحيث 
يفتخر عند أصحابه وزملائه بجمال زوجته» فيقول: امرأتي جميلة ووجهها كذا 
وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك, فإن هذا من المحرم» لأن النبي وك نمى 


ا شرح رياض الصالحين 


--_ باب كراهة قول الإنسان : اللهم اغفر لى إن شنت 


5 


بل يجزم بالطلب 
اا - قل أن لزنا رقي لل جه أ وول ال لاا 


د لعدكة: اليم ! ِنْ شعْتَ: اللهمَّ ارُكمْتى إِنَّ 
1 كم 0 شِعْتَ: اللهمّ رحني إن شئت» جَ لعزم 
مسألّة فإنه لا مُكْرة لَه إل ب" 

وني رواية لُسلم": "ولكن ليعزِم» وليعظم الر لرَعْبَةَ ف فإِنَّ الله تعالى لا 
يتَعاظَمُةُ نَيءٌ أغطاة". 


وه كر ل" متفق 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي 


إن شئت. 


من المعلوم أن الإنسان لا ملجأ له إلا الله عرَّ وجلّ في طلب الخير 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات. باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له رقم(5875): ومسلم 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم(5879). 
(1) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» 
رقم(4874). 

(”) رواه البخاري: كتاب الدعوات, باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له رقم(5817): ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت. رقم(//487). 
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ودفع الشرء وإذا كان الله تعالى هو المقصود وهو الذي يريده العباد ويلجئون 
إليه ويعتمدون عليه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول: اللهم اغفر لي إن شعت» 
اللهم ارحمني إن شئت. بل هذا حرامء لأن قول القائل: إن شئت كأنه يقول: 
إن شئت اغفر لي وإن لم تغفر لي فلا همني» كأنه يقول أنا في غنى عنك؛ ىا 
تقول لصاحبك إن شئت فزرني يعنى: وإن شئت فلا تزرني فأنا لست في 
حاجة إليك. ١‏ 

ولهذا كان قول القائل: "اللهم اغفر لي إن شئت حرامّاء فقول المؤلف 
باب كراهة قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت يعني كراهة التحريم» 
وكذلك لا يقول: اللهم ارحمني إن شكئت بل يعزمء لأنه يسأل جوادًا كريا 
حميدًا عزَّ وجلء ولأنه مفتقر إلى الله فليكن عازمًا في الدعاء» يقول اللهم اغفر 
لي؛ اللهم ارحمني - بدون إن شئت - وكذلك لا يقول: اغفر لي إن شاء الله 
أو يقول الإنسان: غفر الله لك إن شاء الله» هداك الله إن شاء الله كل هذا لا 
يقال وإنما يجزم الإنسان ويعزم. 

وبين النبي 5 يهِ ذلك لأن فيه محظورين: 

الأول: قال: "وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له' . يعني الله عزَّ وجل 
إن غفر لك فمشيئته» أو رحمك فمشيئته» لا أحد يكرهه على ذلك فهو يفعل 
مايشاء ويختار عزَّ وجل لا مكره له حتى تقول إن شئت. 

الثاني: أن قول الإنسان إن شئت كأنه يتعاظم الشيء, فيقول: إن شتت 
فأت به وإن شئت فلا تأت, والله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه» مهما عظم 
الشيء فإن الله تعالى غني كريم يعطي الجزيل عزَّ وجل ويترك القليل. 
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والحاصل أنه لا يحل لك أن تقول: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم 
ارحمني إن شئتء اللهم أدخلني الجنة إن شئتء اللهم ارزقني أولادًا إن 
شئت» اللهم ارزقني زوجة صا حة إن شئت». كل هذا لا يجوز اعزم المسألة 
ولا تقل فيها المشيئة. 

ومن ذلك أيضًا ما يقوله بعض الناس - وأظنهم من الصوفية - : 
"اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه". فإن هذا حرام» 
كيف لا تسأل الله رد القضاء". وكأنك إذا قلت: اللهم لا أسألك رد القضاء 
ولكن أسألك اللطف فيه. كأنك تقول: يا ربي عذبني ولكن الطف بي» يا رب 
أعلك أحيان ولكن أرقق» وما اقيد كللقه وكل سل الأأسية عب حلي 
الإنسان أن يتوخى فيها ما جاء في الكتاب والسئة وما كان بمعنى ذلك. 

فصار عندنا مسألتان: 

الأولى: لا يقل: اللهم اغفر لي إن شكتء اللهم ارحمني إن شئت» اللهم 
ارزقني إن شئت,ء اللهم اهدني إن شئت. قل الدعاء ولا تقل إن شئت. 

والثانية: لا تقل: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف 
فيه؛ ولكن قل: اللهم ارفق بي» اللهم اكفني الشرء وما أشبه ذلك. 

وأما قول الرسول يَكِ لمن وجده مريضًا "لا بأسء طهور إن شاء 
لله" فهذا من باب الرجاء وهو خير يعني أرجو أن يكون هذا طهورًا. 
وأيضًا لم يكن بلفظ المخاطبة» لم يقل: إن شئتء وإنما قال: إن شاء الله» واللفظ 
بغير المخاطبة أهون وقعًا من اللفظ الذي يأتي بالمخاطبة؛ والله أعلم. 


53 9 05 
د ند ف 


.077 رواه البخاري: كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم(/61‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 2 
5٠‏ -- باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان 

- عَنْ حُدَيَِة ئْنِ اليَانِ رضي الله عنه عَنِ النبيّ كك قَالَ: "لا 
تَقُولوا: تا شَاءَ الله وَشَاءَ قُلابُ ولكِنْ قُولُوا: مما شاء الل ثم شاء لان" 
رواه أبوداود بإسناد صحيح. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين باب كراهة 
قول الإنسان: ما شاء الله وشاء فلان». والكراهة هنا يُراد بها التحريم» يعني 
أنك إذا قلت: ادر ع و لد و0 
فإن الواو 7 - تقتضى التسوية» فإذا قلت ما شاء الله وشاء ثلاث كأتك ععلت 
فاظا اويا به ع وجل فى المقيقة وال تحاق رجه لد لشي الخامة؛ يفل 
مايشاء جل وعلا. 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان» لأن ثم تقتضي الترتيب بمهلة» يعني أن مشيئة 
الله فوق مشيئة فلان وكذلك قول ما شاء الله وشئت»ء فإن رجلاً قال للنبي 
يللِ: ما شاء الله وشئت قال: "أجعلتنى والله عَدُلاً؟"؛ ينكر عليه "بل ما شاء 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب لا يقال خبثت نفسي» رقم(4778). 


00 شرح رياض الصالحين 
الله وحده”"' . فها هنا مراتب. 

المزتبة الأولى: أن يقول: ما ثاء الله وحدهة وهله كلمة.فيها تفويض 
الأمر إلى الله» واتفق عليها المسلمون, فكل المسلمين يقولون: ما شاء الله كان 
ومالم يشأم يكن. 

المرتبة الثانية: أن يقول: ما شاء الله ثم شاء فلان» فهذه جائزة» أجازها 
النبي يك وأرشد إليها. 

المرتبة الثالثة: أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» فهذه محرمة ولا تجوز 
وذلك أن الإنسان جعل المخلوق مساويًا للخالق- عر وجل ف الماميئة. 

المرتبة الرابعة: أن يقول: ما شاء الله فشاء فلان بالفاء» فهذه محل نظرء 
لأن الترتيب فيها وارد» بمعنى أنك إذا قلت: فشاءء فالفاء تدل على الترتيب» 
لكنها ليست ك "ثم". لأن "ثم" تدل على الترتيب بمهلة» وهذه تدل على 
الترتيب بتعقيب, ولهذا فهي محل نظرء ولذلك لم يرشد إليها النبي ك3 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان إذا ذكر للناس شيئًا لا يجوز 
فليبين لهم ما هو جائزء لأنه قال: "لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان"" . وهكذا ينبغي لمعلم الناس إذا ذكر لهم 


.)51١5/1١(دحأ‎ هاور)١(‎ 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الأدبء باب لا يقال خبثت نفسي» رقم(477/0). 


شرح رياض الصالحين 5 
الأبواب الممنوعة فليفتح لهم الأبواب الجائزة» حتى يخرج الناس من هذا إلى 
هذاء فبعض الناس يذكر الأشياء الممنوعة» يقول: هذا حرام» هذا حرام؛ ولا 
يبين لهم الأشياء الجائزة» وهذا سد للأبواب أمامهم دون فتح للأبواب» وانظر 
إلى لوط عليه الصلاة والسلام» قال لقومه: ( أََأبُونَ الذَكرَانَ من الْعَلَمِينَ 4 
[الشعراء: .]1١6‏ بعده: « وَتَدَّرُونَ ما حَلَقَ لير ربكم من أَزواجكم 4 [الشعراء: 
7. نهاهم عن الممنوع وأرشدهم إلى الجائز. وهكذا النبي كَل قال: "لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان".بل 
انظر إلى قول الله عزِّ وجل: « يَتأيُهَا نيرت َامبُوأ لا تَقُولُوا وَعِنا وَكُوُوا 
آنْعلرَنًا 4 [البقرة: .]1١4‏ فنهاهم عن كلمة راعنا وأرشدهم إلى الكلمة الجائزة 
( وَقُولُوا آَنطرَنًا 4. ولما جيء إل النبي يكل بتمر طيبه قال: "أكُلٌ تمر خيير 
هكذا"» قالوا: لا» لكننا نشتري الصاع من هذا بصاعين» والصاعين بثلاثة. 
قال: "لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم"" أي الردئ» "ثم ابتع بالدراهم جنيب" 
أي اشتر بالدراهم تمر طيبًا. والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه رقم(٠5٠7)؛‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم(5985). 


7 شرح رياض الصالحين 


4 -- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 

والمرادٌ به الحديث الذي يكونٌ مُباحًا في غير هذا الوقت» وفعلهُ 
وتركُة سوا فنا الحديثُ المحرّم أو المكروةٌ ني غبر هذا الوقت, فهو في هذا 
الوقت أشد تحريًا وكراهة» وما الحديث في الخير كمُذاكرَة العلم 
وحكايات الصا حين, ومكارم الأخلاق» والحديثٌ مع الضَّيفِه ومع طالب 
حاجة؛ ونحو ذلك فلا كراهة فيه» بل هو مُستحبٌء وكذا الحديتٌ لِعُذْرِ 
وعارض لا كراهة فيه» وقد تظاهرتٍ الأحاديثٌ الصحيحةٌ على كُلَّ ما 
0-7 

5 عَنْ أبي بَرَدّة رضى الله عنه أَنَّ رَصُولَ الله يلل كَانَ يَكْرهُ 
الوم كََلَ اضَاءٍ والحديثٌ بَعْدَهَاا. متفق عليه. 70 

- ومن ابن عَمرَ رق اللأحَتها آنَّ وَُولٌ الله 284 صَلٌ 
العِسَاءَ في آخر حياته» ثََا 8 قال: 2 يْتَكُمْ هذه؟ إن على رأس 
مائة سنةٍ لا يبقّى ينْ ُو على ظَهْر الأرض اليومَ أحدٌ"""متفق عليه. 

1254 - وَعَنْ أنّسِ رضي الله عنه أنُّم الَْظرُوا النِّيّ بك َجَاءَهُمْ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من النوم قبل العشاءء رقم(5178): 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء 
رقم(74١1).‏ 

(1) رواه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في العلم؛ رقم(117)»: ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب قوله وَل لا تأي ماثة.... رقم( 455). 


شرح رياض الصالحين - 
قريًا من مَطْر اليل قصَلٌ م يعني الها قال: َم حَطَبًا نقال: "ألا إنَّ 
النَّْسَ كَدْ صَلٌواه كه رَكَدُواء نك لَنْترَانُوا في صلاق ملعتم الصّلائة" 
رواه البخاري. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة» ثم 
ذكر - رحمه الله - أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام» قسم مكروه محرم» 
وقسم مندوب إليه» وقسم مباح» أما المكروه والمحرم فإنه يزداد كراهة وتحريًا 
إذا كان بعد صلاة العشاءء» وأما المباح فهو الذي كان النبي وكيد يكرهه بعد 
العشاء؛ وأما المندوب فإنه مندوب ولا يضر ولو كان بعد صلاة العشاء. 

فأما الأول: فمثل الحديث في الغيبة والنميمة وقول الزور والاستماع 
إلى اللهو والغناء ومشاهدة ما لا يحل مشاهدته فهذا حرام في كل وقت 
وحينء ويزداد إنَ] إذا كان بعد العشاء الآخرة» لأنه في وقت يكره فيه الكلام 

والقسم الثاني: الكلام م اللغو الذي ليس حرامًا ولا مكرومًا ولا مندوبًا 
وهو أكثر كلام الناس» فهذا كان النبي كَل يكرهه بعد صلاة العشاء» وذلك 
لأنه إذا تحدث الإنسان بعد صلاة العشاء يطول به المجلس ثم يتأخر نومه 
فيكسل عن قيام الليل وعن صلاة الفجر وما أدى إلى تباون في الأمر 
المشروع فإنه يكون مكرومًا. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة:؛ باب السمر في الفقه والخير بعد العشاءء رقم(058). 


شرح رياض الصالحين 
و6 سكل سسجتت 
القسم الثالث: المندوب فهو التشاغل بالعلم مطالعة أو حفظًا أو 
مذاكرة. والحديث مع الضيف ليؤنسه ويكرمه بحديثه» والحديث مع الأهل 
لتأليف قلوبهم» وما أشبه ذلك؛ وكذلك الحديث العارض الذي ليس دائًا 
كل هذا لا يضره؛ بل إنه مستحب إذا كان المقصود به حصول خير. 
ثم ذكر المؤلف أحاديث» حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي كَل 
كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاء وذلك لأن النوم قبل العشاء 
يؤدي إِك الكسل إذا قام ليصلي وربا استغرق به النوم حتى أخر الصلاة عن 
وقتهاء فلذلك كان النبي وَل يكره النوم قبل صلاة العشاء من أجل أن يكون 
الإنسآق نشيطًا. وآما النعامن فهذا ليس باتتيار الإنسان ولا يضمره: 
والشاهد من هذا الحديث قوله: "والحديث بعدها"» فإن الحديث 
بعد العشاء كرهه النبي مَل وأما إذا كان في خير فإنه لا بأس به» ولهذا كان 
النبي كَلةِ يحدث أصحابه بعد صلاة العشاء وينصحهم, ويبين لهم عليه 
الصلاة والسلام ا في حديث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم» فهذا لا بأس 
به. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 1 - 


0 - باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 
إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي 


6- عَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رد سُولٌ الله وكلة: "إذا 


قت 


دَعَا الرَّجُلُ امرَآتَهُ إلى فِراشِه فَأَبَتْء قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيَْا لَعْْهَا الملائكة 


2ه راو 


١ 


وني رواية: حَتَى "ترجع". 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم(19/4 14 ومسلم: كتاب التكاح» 
باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم(19957). 


شرح رياض الصالعين 
و( دلطللععتتةهة 


*89- باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه 


100 - عَنْ أبي شُريرة رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: ات 
ل لعزأ َصُومَ وزوجها شاد إلايإذنه ولا تأذن في ينه إلا يإقنه لويد 


الشرح 

هذان البابان ذكرهما الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - فالحديث الأول 
أن النبي يك قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح". وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل إلى 
حاجته أن تجيبه إلا إذا كان هناك عذر شرعي كما لو كانت مريضة لا تستطيع 
معاشرته إياهاء أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه؛ فهذا لا بأس» 
وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر وأن تجيبه» وإذا كان هذا في حق الزوج على 
الزوجة فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من زوجته أنها تريد التمتع أن يجيبها 
ليعاشرها ى| تعاشره؛ فإن الله تعالى قال: « وَعَاشِرُوهنَ بالْمَعْرُوفٍ) [النساء: 14]. 

وأما الثاني: فإنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا 
تأذن في بيته إلا بإذنه. 

المسألة الأولى: الصيام» والصيام نوعان: 

الأول صيام واجب. فلها أن تصوم بغير إذن زوجها. 

النوع الثاني: صيام تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدًا إلا بإذنه» أما إذا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التكاح» باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد» رقم(4!97): 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم(5 ١ .)10/١‏ 


شرح رباش الصالحين 0 
كان غائبًا فهي حرة» لكن إذا كان شاهدًا فلا تصمء لأنه ربما يدعوها إلى 
حاجتة وهي صائمة فيقع في حرج وتقع هي كذلك في حرج. 

أما إذا كان في صوم الواجبء كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم 
يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها فهنا يجب عليها أن تصوم؛ سواء 
أذن أم لم يأذن. فمثلاً إذا كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام» ولم يبق على 
رمضان الثاني إلا عشرة أيام فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن» بل لو منعها من 
الصوم فلها أن تصوم, لأن هذا واجب أما إذا كان عليها عشرة أيام من 
رمضان وقد بقى على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر» فله أن يمنعها 
من الصومء ولايحل لها أن تصوم إلا بإذنه» وذلك أن الوقت واسعء وإذا كان 
واسعًا فلا ينبغى لما أن تضيق على زوجها. وإذا أذن لما وسامحها ووافق» فإن 
كان الصوم واجيًا حرم عليه أن يفسده باجياع» لأنه أذن فيه وقد شرعت في 
صوم الواجب فيلزمها إتمامه. وإن كان تطوعًا فله أن يجامعها فيه ولو فسد 
الصوم, لأن التطوع لا يلزم إتهامه. 

لكن لو قالت: أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي» 
وجب عليه الوفاء وحرم عليه أن يفسد صومها. لقؤل الله تعالى: 9 وَأَوَُو 
بِالْعَهدٍ إِنَّالْعَهَدَ كارت مَسَعُولةً [الإسراء: 84]. 

وأما قوله: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه يعني: لا تدخل أحدًا إلى البيت 
إلا باتك ذإ متعها أن تدخمل ألحدًا معيئاه وقال: قلاك لا يتشمل عليه سجر 
عليها أن تدخله بيته» لأن البيت له. وأما إذا كان رجلاً كريم النفسء فلا 
يلزمها أن تستأذنه لكل واحد. والله الموفق. 


53 57 05 
د زد عد 


00 شرح رياض الصالحين 
1 - باب نحريم رفع المأموم رأسه من الركوع 
أوالسجود قبل الإمام 

١‏ ع عَنٌ أبي شُريرة رضى الله عنه أَنَّ التي بل قَالَ: "أَمَا يَخْشَى 
أحدَكُمْ إِذَا رَفَعَ أسَهُ قَبْلَ الإمَام أن يجْعَلَ الله رَأَسَهُ رَأْسَ حمَارٍ! أو يِجْعَلَ الله 


لوقا 


متفق عليه. 

الشرح 

هذه أفعال بَيّن النبى يِه حكمها فيما ساقه المؤلف ‏ رحمه الله - من 
الأحاديث: 1 

فالأول: تحريم رفع المأموم رأسه قبل إمامه في الركوع والسجود 
وذلك أن المأموم مأمور بأن يتابع الإمام» فلا يتقدم عليه» ولا يتأخر عنه» ولا 
يوافقه ولكن يتابعه. 

فأما سبقهه أي التقدم عليه فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد 
الصلاة» يعني لو كبر للصلاة قبل أن يكبر إمامه» ولو كان ناسيا أو ساهيًا فإن 
صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدهاء وإن كان في الركوع أو السجود؛ يعني سبق 
الإمام في الركوع والسجود - وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام - فصلاته 
باطلة» لأنه فعل فعلاً محرمًا في الصلاة» فبطلت صلاته كما لو تكلم. 

وأما الموافقة فأن يَشْرع مع الإمام إذا شرع في الشيء. مثلاً: يركع مع 
ركوع الإمام» يسجد مع سجوده؛ يقوم مع قيامه» فهذا إن كان في تكبيرة 


فى جه 4 ا احم 
صورته صورة جمَارٍ 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام؛ رقم(50)» ومسلم: كتاب 


الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم(544). 


شرح رياض الصالحين 3 
الإحرام لم تنعقد صلاته» وإن كان في غيرها فهو منهي عنه؛ قال بعضهم: 
مكروه؛ وقال بعضهم: حرام. 

وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء قبل الإمام؛ فإن كان في تكبيرة الإحرام 
فلا تنعقد الصلاة» أما في الركوع والسجود, فقد حذر منه النبي يك في الرفع 
منهماء فقال: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه 
رأس حمار أو يجعل صورته صورة حما رأ وهذا وعيد؟! يخشى أن الإنسان 
إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه» أو من السجود قبل إمامه» أن يجعل الله 
صورته صورة حمار» والعياذ بالله» أو يحول رأسه رأس حمار. 

وإنما اختار النبي وَككِ الحمار دون سائر البهائم» لأن الحار أبلد ما يكون 
من البهائم فأبلد البهائم الحمار» ولهذا مثل به اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها فقال: ٠‏ كُمَكلٍ آَلْحِمَارِ عحَمِلُ أُسَفَاًا 4 [الجمعة: 5] . وهذا يدل على 
تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود وكذلك السبق 
إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم» وأما التأخر عن الإمام ى) يفعله 
بعض الناس» إذا سجد وقام الإمام من السجود, تجده يبقى ساجدًاء يزعم أنه 
يدعو الله. وأنه في خير وفي دعاءء» نقول: نعم أنت في خير ودعاء لو كنت 
وحدكء أما وأنت مغ الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لحدي النبي كَل 
لقوله كَلهِ:: "وإذا ركع فاركعوا"" والفاء تدل على الترتيب والتعقيب» 
فالمشروع للإنسان أن يبادر وألا يتأخر. والله الموفق. 
(1) بوواة البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والنير والمخشب» رقم(756): 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب ائترام المأموم بالإمام» رقم(577). 


5 شرح رياض الصالحين 
وم مسمس سسشتت٠*شسسس‏ شخت 
-- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


١/1‏ - عَنْ أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
الخضر في الصلاة"' مُتفق 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب ا جمعة» باب الخصر في الصلاة» رقم(47 0001 ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب كراهة الاختصار في الصلاة» رقم(84/4). 


شرح رياض الصالحين 6 
- باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه 
أومع مدافعة الأخبثين: وهما البول والغائط 

36 - عَنْ عَائِضَةَ رَضيٍ الله عََّْا فَلَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل 
يَقُولٌ: "لاصَّلاةٌ بحضْرَةٍ طعام ولا وهُوَّيُدافِعهُ الأخبنّانِ""" رواه مسلم. 

الشرح 

قول المؤلف باب: كراهة أن يصلي الرجل ويده على خاصرته. 

الخاصرة: ما بين الحقو وأسفل الأضلاع؛ وذلك أن الإنسان مأمور إذا 
كان في صلاته أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرىء أو على الرسغ أي ما 
بين الكف والذراع ويرفعهم| على صدره. هذه هي السنة. يفعل ذلك في القيام 
قبل الركوع وبعد الركوع؛ وأما وضعها على الخاصرة فإن النبي كَل نمى عن 
ذلك, ولا صورتان: 

الأولى: أن يضع اليسرى أو اليمنى على الخاصرة. 

والثانية: أن يضع اليد اليمنى على اليسرى ويجعلها على قلبه. 

فبعض الناس يجعل اليدين على القلب» وهذا غلط» والشرع ليس له 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحفره الطعام الذي يريد 
أكله؛ رقم(879). 


شرح رياض الصالحين 

67 سببببب لل ل حتت 
مدخل في العقل» وإنما الشرع يتلقى من النبي يكل وم يرد عن النبي كَل أنه 
كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على القلب» بل هذا داخل في 
النهي» وهذا النهي للكراهة» ىا قال المؤلف - رحمه الله -. 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمه الله الباب الذي نعده: باب كراهة الصلاة 
بحضرة الطعام. 

فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكِةِ قال: "لا صلاة بحضرة طعام؛ 
ولا وهو يدافعه الأخبثان". يعني إذا قُدّم الطعام للإنسان وهو يشتهيه فإنه لا 
يصلي حتى يقضي حاجته منه» حتى ولو سمع الناس يصلون في المسجدء فله 
أن يبقى ويأكل حتى يشبع» فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة 
الإمام يصلي» وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ» وذلك لأن الإنسان إذا دخل 
في الصلاة وهو مشغول القلبء فإنه لا يطمئن في صلاته» ولا يخْشْع فيهاء 
يكون قلبه عند طعامه» والإنسان ينبغي له أن يصلٍ وقد فرغ من كل شيء 
« فَإذَا فَرَعْتَ فنصت( وَإِلْ رَبَكَ فأزْعب» [الشرح: 4-1] . ش 

ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له؛ بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه 
إلا عند إقامة الصلاة. 

ثانيًا: لا يصلي وهو يدافعه الأخبثان» البول والغائط» فإن هذا أيضًا 
يُذهب الخشوع, لأنه لا يدري الإنسان أيدافع البول والغائط الذي حاصره؟ 


شرح رياض الصالحين -- 
أم يُقبل على صلاته؟ ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدن. فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلابد من إخراجهاء فكون 
الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه. 


فإذا قال قائل! لو ذهبت أقضي الحاجة» فاتتني الصلاة مع الجماعة» 
قلنا: لا بأس اذهبء واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة. 

ولو قال قائل: إذا ضاق الوقت وأنا محصور ببول أو غائط» هل أقضي 
حاجتي ثم أصلي ولو فات الوقت» أو أصلي في الوقت ولو كنت مشغول 
القلب. 

في هذه خلاف بين العلماء» فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت» لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على 
بدنه لو حبسه. 

وقال أكثر العلماء لا يمخرخ الوقت من أجل ذلكء بل يصلي ويخفف 
ولعله لا يتضرر بذلك. والله أعلم. 


مذ نا 


5-5 شرح رياض الصالحين 
--٠‏ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 


١/5‏ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَّ: َال رَسُولٌ الله كله: 
"ما بل فوم يََمُونَْصَارَمُمْ إلى الها في صَلام"' اعد قو في ذلك 
حتى قال: "اليتون عن ذلكء أو لتَخْطَمَنّ أبصارهم"'"' رواه البخاري. 

الشرح 

روى أنس عن النبي يَلهِ أنه نبى أن يرفع الرجل بصره إلى السماء» 
فقال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم :- يعني ما 
شأنهم؛ لماذا يرفعون أبصارهم إلى السماء - لينتهن عن ذلك أو لتخطفن 
أبصارهم" وهذا وعيد يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى 
السماء وهو يصلي. 

وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. 
رفع بصره ووجهه. وهذا حرام عليه حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال: إن 
فعل بطلت صلاته. لأنه ارتكب منهيًا عنه» نيا خاصًا في الصلاة» والقاعدة 
الشرعية: أن من ارتكب شيئًا منهيًا عنه في العبادة بخصوصه فإن عبادته 
تبطلء ثم إن هؤلاء عللوا بعلة ثانية» وقالوا: (إن هذا سوء أدب مع الله 
والمطلوب من المرء وهو يصلي أن يخشع .ويطأطئ رأسه)» وقالوا أيضًا في 
التعليل: (إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة بجميع بدنه» فإذا رفع بصره إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم(070/8. 


شرح رياض الصالحين 2 
السهاء صار وجهه إلى السماء لا إلى القبلة» فتبطل صلاته)» فالمسألة على خطر» 
ولهذا اشتد قول النبي َك في ذلك» حتى قال: "لينتهن أو لتخطفن أبصارهم". 

فإذا قال قائل: إِذَا أين أضع البصر؟! 

قلنا: ضع بصرك حيث مكان سجودكء إلا في حال رفع السبابة في 
التشهّد فانظر إلى السبابة» لأن النبي يلِِ حين رفعها لا يتجاوز بصره إشارته» 
واستنتى يعض العلياء رحمهم الله من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدي به لاسيها 
إذا كان الإنسان لا يسمع» ولا يمكن اقتداؤه بإمامه إلا بالنظر فإنه ينظر إليه» 
لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك وقد صعد النبى كك المنبر» وجعل يصلى 
عليف وقال: "قيلت كلك لنأقوا بي ولسلموا صلاكي"" ولا يمكن أن 
يحصل تعلم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه» ولهذا كانوا يحكون اضطراب حيته 
في الصلاة السرية» ما يدل على أمهم كانوا ينظرون إلى إمامهم» واستثنى بعض 
العلماء إذا كان الإنسان في المسجد الحرام والكعبة أمامه» فإنه يجعل بصره إلى 
الكعبة» ولكن هذا الاستثناء ضعيف. 

والصحيح أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة؛ لأنه لم يرد عن النبي 
يلك ولأنه يوجب التشويش حيث ينظر إلى الناس يطوفون ويذهبون 
ويجيئون» ثم إن قول بعضهم: إن النظر إلى الكعبة عبادة» هذا خطأء وليس 
بصحيح. ول يرد عن النبي يل فيها نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر 
إلى الكعبة عبادة. واللة الموفق. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» 
رقم(841). 


5 شرح رياض الصالحين 


1 - باب كراهة الالتفات قي الصلاة لغير عدر 


هه -عَنْ عَايْشَةَ ِشَةَ رَضِيِ الله عَنْهَا قَالَتْ: َأَلْتُ رَسُولٌ الله يك عن 
الالْيِفَاتِ في الصَّلاةِ كَقَالَ: "مُو اخْتِلاسٌ يَخْتلِسْهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلاة 
الْمَبيرة"؟ رواه البخاري. 

67 - وَعَنْ أَنْسِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لي رَ سُولٌ الله كلن: إِيَاكَ 
وَالانيِمَاتَ في الصَّلاقِ كَِنَّ الالتِمّاتَ في الصّلاة مَلَكدٌ قَِنْ كَانَ لاب كفي 
لطع لاني المَريْصَة"". 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الالتفات في الصلاة مع غير 
خاحة: 

الإنسان إذا قام يصلٍ فإنه بين يدي الله عزَّ وجلّ» فلا ينبغي له أن 
يلتفت لا بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى. 

أما الالتفات بالقلب فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة» 
مثل ال هواجس التي تعتري كثيرًا من المصلين. فإن هذا التفات في القلب وهو 
أشد إخلالاً للصلاة من الالتفات بالبدن؛ لأنه ينتقص الصلاة حتى إن الإنسان 
ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها أو أقل» حسب حضور قلبه. 

.07٠9(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان, باب الالتفات في الصلاة»‎ )١( 
رواه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» رقم(017)» وقال: هذا‎ )1( 
حديث حسن غريب.‎ 


شرح رياض الصالحين 5 
وأما الالتفات بالوجه فهو أن يلتفت الإنسان بِلّ عنقه فيلوي عنقه 
يميثًا أو شمالآً» وذلك لأن الإنسان مأمور في صلاته أن يكون وجهه تلقاء 
القبلة» لا يميل يميئًا أو شمالاً. فإن فعل» فقد سألتٌ عائشةٌ النبى يك عن 
الالتفات في الصلاة» فقال: "هو اختلاس يختلسه من صلاة العبد". 
والاختلاس: أخذ الشيء بخفية يعني أن الشيطان يتسلط على الإنسان 
ف صلاته فيو زل أفيتقت يميا آر غبالة لأجل أ3 يفص اجرف فإن اله 
سبحانه وتعالى مقبل على العبد بوجهه, فإذا أعرض الإنسان عن ربه فإنه 
يوشك أن يعرض الله عنه. ولهذا نهى النبي يَكِلِ عن الالتفات في الصلاة» ما 
في حديث أنس بن مالك» وقال: "إن الالتفات في الصلاة هلكة”» ولكن إذا 
كانت هناك حاجة؛ فلا بأس» ىا لو سمعت صوت حيوان يريد أن يعدو 
عليك؛ والتفت فلا بأس أو أرسلت إنسانًا في حاجة مهمة والتفتٌ فلا بأس» 
بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقطء وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل 
الصلاة» لأنه انحراف عن القبلة» ومن شروط الصلاة استقبال القبلةه 
ويوجد بعض الناس لا يلتفت بلي العتق» ولكن يلتفت بالبصرء تجده يجعل 
بصره يحوم يمينًا وشمالاً إن قام أحد نظر إليهء وإن جلس نظر إليه وإن تحرك 
نظر إليه» وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة فعلى الإنسان أن يكون بصره تلقاء 
وجهه. بأن ينظر إلى محل سجوده ولا ينظر يميئًا ولا شمالآ» والله الموفق. 


ا شرح رياض الصالحين 


4 - باب كراهة شروع المأموم في نافلة 
بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 
سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها 

16 - عَنْ أي شُريرة رضي لله عنه عَنٍ النبيّ كل كَالَ: "إذا 

أبنت الصَّلاةٌ قلا صَلاةَ إلا المكتود بة""' رواه مسلم. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد 
أن تقام الفريضة. 

يعني أنه إذا أقيمت الصلاة, فإنه لا يشرع المأموم في نافلة» سواء كانت 
هذه النافلة تحجية مسجد أو تطوعًا مطلقّاء أو راتبة تلك الصلاة» مثل أن تحضر 
لصلاة الفجر وتقام الصلاة؛ فلا يجوز أن تصلي سنة الفجرء لأنه أقيمت 
الصلاة» ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: "إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" فقوله: "لا صلاة" عام» يشمل أي 
صلاة كانت» حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة» نسيها ولم يذكرها إلا 
حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصليهاء ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» 
رقم(150١1).‏ 
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الفريضة التى فاتته ولا ينفرد عن الناس» فمثلاً إذا أقيمت صلاة العصرء 
ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهرء فلا تصل الظهرء لأنه أقيمت صلاة 
العصرء لكن ادخل معهم بنية الظهرء ثم إذا فرغت من صلاتك فصل 
العصر. وإذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة» فهل تكملها أو 
تخرج منها. في هذا للعلماء قولان: 

القول الأول: أنه إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في النافلة فاقطعها 
ولا تكملها مطلقًا. 

والقول الثاني: كملها ولو فاتتك ركعة أو ركعتان أو كل الصلاة إلا 
مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام. 

والصحيح أن نقول: إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة» فإن كنت في 
الركعة الأولى فاقطعهاء وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة» وهذا هو 


الصحيح الذي يمكن أن تجتمع فيه الأدلة» والله الموفق. 


7 شرح رباض الصالحين 


0- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 
أو ليلته بصلاة من بين الليالي 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: "لا تحضوا 
ليلة الجْمُعَة بقيام من بين الليالي» ولا تَخُصُوا يوم الجمعة بِصنيَام من بين الأيّام 
إلا أن يكونَّ ف صَوْم يَصُومُُأَحدكُم”" رواه مسلم. 

1/51 - وَعَن قال:.سمعث رُسولٌ الله 6 يقول: "لا يَضُومَوٌ 
أحدحُْ بَوْمَ امدمعة إلايَوْمًا قبل أو بَْدَه*'" متفق عليه. 

- وعن محمد بن عبَّادٍ قال: سألتٌ جابرًا رضي الله عنه أنمى 
لنبي يل عن صَوْم يَوْمٍ الجمعة؟ قال: نعم ”. متفق عليه. 

ما - وعن أمّ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنَّ 
لني كل دخل عليها يوم الجْمّعَة وهي صائمةٌ فقال: "أصمْتٍ أس؟" 


.)197*٠(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الصوم؛ باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائًا يوم الجمعة 
رقم(1849).؛ ومسلم: كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء رقم(1979١).‏ 

00 رواه البخاري: كتاب الصوم. باب ضوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائًا يوم الجمعة» 
رقم(184/4)) ومسلم: كتاب الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء رقم(/197١).‏ 
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قَالتُ: لاء قال: "تُريدين أن تصومي غدًا؟" فَالَتْ لاء قال: "فأفْطِري9" 
رواه البخاري. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام 
أو ليلته بصلاة من بين الليالي. 

يوم الجمعة هو عيد الأسبوع؛ ويتكرر في كل سبعة أيام يومًا ولما كان 
عيدًا نمى النبي يك عن صومه؛ لكنه ليس نبي تحريم لأنه يتكرر كل عام أكثر 
من خسان هرة: 

وأما النهي عن صوم العيدين» عيد الأضحى والفطر فهو نبي تحريم» 
لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة» فعيد الفطر مرة» وعيد الأضحى مرة» 
أما الجمعة فيتكرر ولحذا كان النهي عنه أخصء كان نبي كراهة» وتزول 
الكراهة إذا ضممت إليه يومًا قر يومًا بعده» ولحذا جاءت أحاديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي ككيِ قال: "لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام؛ ولا 
ليلتها بقيام" لكن إذا لم يكن تخصيصًا بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة» فلا 
بأس أن يقوم ليلة الجمعة» أو كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فصادف يوم 
الجمعة يومًا يصومه فلا بأس أن يصومه. 

وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة» أو يوم عاشوراء» فلا بأس 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائًا يوم الجمعة» 
رقم( 1846). 
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أن يصومه؛ لأن هذا الصيام ليس تخصيصًا ليوم الجمعة» ولكنه تخصيص 


لليوم الذي صادف يوم الجمعة. 
لكن يوم عاشوراء ينبغي أن نخالف اليهود فيه» فنصوم يومًا قبله» أو 
يومًا بعده. 


ولهذا قال في الحديث الآخر: "إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده" 
وإلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. 

وفي حديث جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي 
كلْهِ قال لما وهي صائمة في يوم الجمعة: "أتريدين أن تصومي غدًا؟" قالت: 
لا. قال: "أصمت أمس" قالت: لا. قال "فأفطري" ع يوم 
الجمحة إذا سه يومًا قبله» أو يومًا بعل فلا بأس. وفي قوله: "أتصومين 
غدًاا لس كوي مو ع ا لكيه 
إذا ضمت إليه الجمعة. وقد ورد عن النبي يَكَِةِ حديث أنه قال: ''لا تصوموا 
يوم السبت إلا فيا افترض عليكم: ولو أن يأخذ أحدكم للحاء عنب 
فيمضعه"" أو كما قال عليه الصلاة والسلام» لكن هذا الحديث اختلف 
العلماء فيه» فمنهم من قال: إنه ضعيف لا يعمل به» قال ذلك شيخنا المحدث 
عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال: حديث النهي عن صوم يوم السبت 
ضعيفه شاذ لا يعمل به. ومنهم من قال: إنه منسوخ. ومنهم من قال: إن 
)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصومء باب النهي أن يخص يوم الست بصومء رقم(74١5))‏ 


والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم السبعة رقم(51/0), وابن ماجه: كتاب 
الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم السبت» رقم(17/17). 
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النهي إن| هو عن إفراده فقط. وأما إذا صام يوم الجمعة» أو يوم الأحد فلا 
كراهة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه» ولكن الأفضل ألا يصومه 
إلا مضمومًا إليه يوم الجمعة» أو يوم الأحد. وحديث جويرية رضي الله عنها 
في صحيح البخاري» وحديث أب هريرة رضي الله عنه. وكلاهما يدل على أن 
صوم يوم السبت ليس محرمّاء وأنه يجوز إذا صام يوم الجمعة. وبهذا نعرف أنه 
لا ينبغي للإنسان أن يكون إمعة» يقلد غيره» كلما ذكر غيره شيئًا قلده دون 
نظر في الأدلة» وجمع بينهماء لأن بعض العلماء ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم 
بصحة الحديث دون النظر إلى متنه» والنظر إلى المتن أمر مهم»لآن خطأ الواحد 
من الناقلين أهون من الخطأ المخالف لقواعد الشريعة» والمخالف للأحاديث 
الصحيحة الصريحة الواضحة التي هي أقوى سندًا وأشد متنًا. 

لهذا ينبغي لطالب العلم ولا سيا طالب الحديث المعتني به أن يتفطن 
لهذا وأن لا يحكم بصحة الحديث بمجرد ظاهر الإسناد» بل لابد من أن ينظر 
في المتن هل يخالف القواعد المعلومة من الشريعة» وهل يخالف الأحاديث 
التي رواها الثقات الأثبات في الحديث فيحكم بشذوذه ولا يقبله. لأنه ىا 
تقدم خطأ واحدٍ في النقل أهون من خطأ الآأئمة الأثبات أو خطأ القواعد 
الشرعية المرعية في الشريعة. 

وعلى كل حال صوم يوم السبت تطوعا ليس حرامّاء لكن ينبغي ألا 
يصومه إلا أن يصوم معه يوم قبله» أو يومًا بعده. والله الموفق. 
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45" - باب تعريم الوصال في الصوم 
وهوأن يصوم يومين أو أكثر, ولاياكل ولا يشرب بينهما 
5 - عَنْ أَبي هُرَيْرَة وَعَائِفَةَ رَضِي الله عَنْهُها أ نَّ البيّ و تتى 
عَنِ الوصَالٍ”". متفق عليه. 
ودود ود مساو رَسُول الله يك عَنٍ 
الْوصَالٍ. لوا إِنَتَ تُواصِلُ؟ قال: "إن لسث مثلكم إن 
وقد" "يقل عليه هذا لفظ البخاري 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم الوصال في الصوم. 
ومعنى الوصال: أن يقرن الإنسان بين يومين في الصيام» فلا يفطر 
يحبا والله سبحائه وتعال قل حدد الصيام في قوله: جز كان يرون راتوا 
ا كين الله له 5 لك ولوأ وَأشْرَيُوأ حت يتين ين لَكم اط الْأَبِيضُ - عن المي 
الأشوده من القجرٍ ثم أيمُوا لضام ل ليل [البقرة: /141] . 
قال: م و أَلصِيامَ إل َيل 4 فحد الله ابتداء الصيام وانتهاءى 
وقال النبي يَلِْ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر”" هذا هو المشروع» 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصومءباب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم(1854) 
ومسلم: كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم(1857١).‏ 
)3ع( رواه البخاري: كتاب الصوم» باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم(14855١)‏ 


ومسلم : كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم(4 1854). 
(*) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطار» رقم(١851١2)1‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
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أن الإنسان يبادر بالفطور وقال: "أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
السحر”" فأذن يك بالمواصلة إلى السحرء يعني وليتسحر في آخر الليل» ومهذا 
تين أن للصائم ثلاث حالات: 

الأولى: أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمسء وهذه هي السنة 
والأفضل والأكمل. 

الثانية: أن يتأخر إلى السحرء وهذا جائز لكنه خلاف الأولى. 

الثالثة: ألا يفطر بين يومين» بل يواصل وهذه حرام على ما ذهب إليه 
المؤلف رحمه الله» وهذا هو الأقربء لأن النبي كَِ نبى عن الوصالء فواصل 
بعض الصحابة رضي الله عنهم ظنًا منهم أنه إنها نبى عنه من أجل الرفق بهم 
والشفقة عليهم؛ وقالوا: نحن نتحمل» فواصلواء فتركهم؛ ثم واصلواء حتى 
هلّ الشهر شهر شوال فقال: "لو تأخر الهلال لزهتكم”" كالمنكل لهم؛ وهذا 
يدل على التحريم؛ وذهب بعض العلماء إلى كراهة الوصال دون التحريم؛ لأن 
العلة هي الرفق بالإنسان» والإنسان أمير نفسه ولأن النبي كَكلةٍ واصل بهم 
يومّاء ويومًا ويومًا حتى رؤي الحلال» وقال: "لو تأخر الهلال لزدتكم". وما 
يفعله بعض السلف كا يُروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء أنه كان 
يواصل خخمسة عشر يومًا لا يفطر بينهم؛ فهذا اجتهاد منه» وتأويل» ولكن 
الصواب ما دلت عليه السنة. 


باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره» رقم(187/8). 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام؛ رقم(1871). 
(؟) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم 
والغلو» رقم(77/55): ومسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن الوصال في الصوم؛ رقم(1845١).‏ 


. شرح رياض الصالحين 
4 - باب تحريم الجلوس على قبر 
5 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَدُ شول الله كل: 
"لان ليس أعلكع عل جرى ترق جا تقاض إل جلي حر ل ين 
أنْ مجلس عَلى قب" رواه مسلم. 


ا 


(1) رواه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس عل القبر والصلاة عليه» رقم(1517). 
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4 - باب النهي عن نجصيص القبر والبناء عليه 
يفن - عَنْ جاب رضي الله عنه قَالَ: تت رَسُولُ الله كه أن 

تصّص القك وَأَنْ ِقْمَدَ عَلَيْه وأن يبت عَلَيْده. رواه مسلم. 

الشرح 
ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب تحريم الجلوس على القبر. 
لأن القبر فيه إنسان مسلم محترم؛ وجلوسك عليه إهانة له ولههذا قال 

النبي يكِ فيه| رواه أبو هريرة: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» 

فتخلص إلى جسده خيرٌ له من أن يجلس على القبر" وهذا يدل على التحريم» 

وأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على قبر المسلم؛ وإذا أراد أن يجلس فليجلس 

من وراء القبرء ويجعل القبر خلف ظهره أو عن يمينه أو عن شهاله» وأما أن 

يجلس عليه فهذا حرام. 
ومثل ذلك الغلو في القبور» ولهذا نهى وَكِ أن يحصص القبرء وأن يبنى 

عليه وأن يكتب عليه؛ لأن تجصيصه يعني تفخيمه» وتعظيمه يؤدي إلى الشرك 

بهء وكذلك البناء عليه فالتجصيص حرامء والبناء أشد حرمة» والكتابة عليه 


.)١1501 رواه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه رقم(‎ )١( 


5 شرح رياض الصالحين 

أما الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر» فهذه لا 
بأس بها. وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية» يكتب اسم 
الشخص» والثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا وغيره من المدح أو تكتب 
الأبيات فهذا حرام. 

ومن هذا ما يفعله بعض الجهال: أنه يكتب على الحجر الموضوع على 
القبر سورة الفاتحة مثلاً.. أو غيرها من الآيات» فكل هذا حرام.. وعلى من 
رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجرء لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره؛ والله 
الموقق. 
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4 - باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 


4 عن تكرير إن قب الله رضي اناد عه 


كال: قال يسول الله 
:"أي عبد أبق» فقذ بركَتْ منه الذّع" رواه مسلم. 1 
8 - وَعَنْهُ رَضِيي الله عَنّْهُ عَنٍ النِيّ بكي قَالَ: "إذا أبق العبْدٌ م 
تُقْبَلْ لَه صلاة""" رواه مسلم 
وني رواية: "فقد كفَرَ". 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تغليظ تحريم إباق العبد 


العبد: يعنى المملوك, وإباقه: هربه من سيده» وذلك أن العبد محلوك 
للسيد فى ذاته ومنافعه» فإذا هرب» فقد فوت على سيده ذلك» وقد ورد 


الوعيد في هذا بأنه يكون كافرّاء وأن الذمة بريئة منه» وأنه لا تقبل صلاته» 
فهذه ثلاث عقوباتء والعياذ بالله 

الأولى: : أنه برئت ت منه الذمة» ى) في حديث جرير رضي الله عنه. 

الثانية: أنه كافر» ولكنه ليس كفرًا محرجًا عن الملة. 

الثالثة: أنه لا تقبل صلاته فالعبد إذا أبق وهرب من سيده؛ ثم صلى» 


.)١1١7(مقر رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب تسمية العبد الآبق كافرّاء‎ )١( 
)١١ رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب تسمية العبد الآبق كافرّاء رقم(‎ )1( 
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فلا صلاة له» واختلف العلماء رحمهم الله: هل صلاته غير مقبولة لا الفريضة 
ولا النافلة؟ أو أنها النافلة فقط؟. فمن العلماء من قال: صلاة الفريضة 
مقبولة» لأن زمنها مستثنى شرعاء ولأنه سوف يصلي سواءً كان عند سيده أو 
آبقَا منه» ومنهم من قال أنه حديث عام ولا يمتنع أن يعاقب بذلك؛ ويكون 
المراد بنفي القبول بالنسبة للنوافل نفي الصحة. وبالنسبة للفرائض نفي 
الإثابة» وهذا جمع حسن. والله أعلم. 
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متب ب يي ب 1ت 
0 باب تحريم الشفاعة في الحدود 


قال الله تعالى: « آَلرَانيَة وَلرَّانِ فَآجَلِدُوا كل و حِرِيَكمًا يانه جَلدَةَ و 
تَأَخْدكريما فى دين ال إن كم ُو آله وَلْيوْمٍالآخر»[النور: 1 . 

10 وعن عاق رضي الله عنها أنَّ قريشًا أَهّهُمْ شأنٌ المرأة 
المخزومية التي سَرَقَتْ فقالوا: من يكلم فيها الرسول كئ؟ ا ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. حب رَسُولٍ الله يك فكلَمَُ أسامة ة فَقَالَ 
رَُولٌ الله يله: "أَتشمَعفي حَدَ من ُدُود اله تَعَالَ؟" كم قامٍ ذاختطبَ» كم 
قال: "م أَْلَكَ الذين قبلكم أنهم كانوا | إذا َرَقَ فيهمُ اليف تَرَكُوه 
وَِذَا سَرقٌ فِيهمٌ الضعيف. ؛ أقاموا عليه الله وايِمٌ لله لو أنّ فاطمة بنت 
محمد سَرَقَتْ لَقَطَمْتُ يَدَهَاة". متفق عليه. 

وفي رواية": "تون وَجْةُ رسول الله 5 عله" فقال: ري 
من ححدود الله؟!" ٠‏ قال السامة: استغقز لي يا رسول الله. قال: َم أمرَ بيلك يلك 
المرأة تَقْطِعَتْ يَدُهَا. 


الشرح 
قال المؤلف الحافظ النووي في كتابه «رياض الصالحين) - رحمه الله 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم(17١737)؛‏ ومسلم: كتاب 


الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم(071957. 
(؟) رواه مسلم: كتاب الحدود؛ باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم(71917). 


شرح رياض الصالحين 

وج 0 
تعالى - باب تحريم الشفاعة في الحدود. 

الحد: هو العقوبة المقدرة شرعًاء واعلم أن العقوبات على الذنوب 
تنقسم إلى قسمين: عقوبات أخروية» وهذه أمرها إلى الله. وقال الله تعالى: 
(إنَآلَه لا يَغِْرٌأنجُشرَكَ به ويَغفِرُ مَادُونَ ذَلِكَلِمَنَيَشَآء4[النساء: +4 . فكل 
ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله عر وجل بفضله ورحمته. 

وأما العقوبة الدنيوية فهي أقسام كثيرة: منها: أقسام معينة محددة في 
الشريعة» فهذه لا يجوز تعديهاء فمثلاً: السارق تقطع يده؛ ولا يجوز أن تقطع 
غيرها أو يتعدى فيها ما حده الله تعالى ورسوله وَل وهو قطع اليد. 

كذلك أيضًا الزنا: إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلدة» 
وتغريب عام أي طرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة» فهذا أيضًا لا تجوز 
الزيادة فيه» ولا النقص منه, لأنه حد من الحدود. 

ومثل المحاربين لله ورسوله؛ الساعين في الأرض فسادًا هؤلاء جزاؤهم 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدمهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. 

وهناك عقوبات أخرى غير مقدرة» فهذه يُرجع فيها إلى رأي الحاكم 
يعني القاضي الشرعي أو من له تعبين العقوبات وفقًا للأحكام الشرعية وهذه 
أمرها واسع. فتارة تكون العقوبة بالمال يغرم الإنسان مالأ وتارة تكون 
العقوبة بالعزل عن منصبه؛ وتارة تكون بالحبس وتارة تكون بالتشهير بأن 
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يعلن اسمه وخالفته بين الناس» وتارة تكون بالإخراج من المجلس وتارة 
تكون بالجلد حسب ما تقتضيه المصلحة والتأديب. 

فأما العقوبات المحددة فإنه إذا بلغت السلطات, فلا يجوز لأحد أن 
يشفع فيهاء | قال النبي يَكْ: "إذَا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع 
والمشفع له" لعن: طرد وإيعاد عن رحمة الله. وقال: "من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله فقد ضاد الله" والعياذ بالله. 

وإن لم تصل إلى الحاكم فهنا قد تجوز الشفاعة والتوسطء مثل: لو أن 
أحدًا رأى شخصًا يزن» وشاهده وعنده أربع شهود على ذلك» ورأى أن من 
المصلحة أن يستتاب هذا الرجل فإذا تاب ستر عليه» فلا بأسء أما بعد أن 
تبلغ السلطان فلا يجوز. 

وأما القتل بالردة فليس من الحدودء لأن المرتد إذا تاب» ولو بعد أن 
رُفع إلى السلطان فإنه يسقط عنه القتل. لكن هذه الحدود لابد منهاء ولا 
تسقط إلا إذا تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه. لقول الله تعالى: ل إِنْمَا حَروَأ 
لِينَ حاون الله وَرَسُوَلَهُر وَيَسَعَونَ فى الَأَرَضٍ قَسَادًا أن يكنا أريُصَليدا أذ 
عط أنديهز دَوَأَرَجْلهُم من جل أَوَيُنُوَاأ م يرت الأأرْض ذَلِلك لَهُرْ حِرَىُ فى 
آَلدّنيَا وَلَهُرَن الآجِرّة عَذَابُ عَظِيدٌ 8 إل اأذيرت ثابُوا يقل أن تَقَدِرُوأ 
عله َاَعْلمُوَا أ رك لهغَفُوثرحِي) آللاشة: ا" 
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ومنب ب ب سه 
ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم 
سرقت» وقد بينت السرقة بأنها كانت تستعير المتاع وتجبحله. ب يعني تأت إلى 
الناس وتقول: أعيروني القدر أعيروني الدلو فيعيرونها إحسانًا إليها ثم 
تجحد العارية وتقول: ما أعرتموني. 
فجعل النبي يَْةِ جحد العارية في منزلة السرقة» لأن السارق يدخل 
البيوت بخفية» وهذه سرقت أموال الناس بخفية» أخذتها منهم على أنها 
عارية» وأنها إحسان من أهل الأموال؛ ثم تجحدء فأمر النبي يَكْةِ أن تقطع 
يدهاء وكانت من بني مخزوم؛ من أشرف قبائل قريش فأهمهم ذلك» أي 
لحقهم الهم في هذاء كيف تقطع يد المخزومية؟! فطلبوا من يشفع إلى رسول 
الله يل فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؟ ولم يذكروا أبا بكر ولا 
عمر ولا عثمان رضي الله عنهم ولا من هو أعلى قدرًا من أسامة بن زيد؛ فإما 
أن يكونوا قد حاولوا ذلكء ولم يفلحواء وإما أن يكونوا من الأصل علموا 
أنهم لن يشفعوا في حد من حدود الله. والمهم أنهم طلبوا من أسامة بن زيد 
رضي الله عنهه وهو أسامة بن زيد بن حارثة» وزيد بن حارثة كان عبدًا تملوكًا 
وهبته خديجة إلى النبي كله فأعتقه. وكان يحبه» ويحب ابنه أسامة» فتكلم 
أسامة مع النبي يك في شأن المرأة لعله يرفع عنها القطع فتلون وجه رسول الله 
كل أي تغير لونه» وقال له منكرًا عليه: "أتشفع في حد من حدود الله"'. يعني 
ما كان ينبغي أن تشفع في حد من حدود الله. 
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ثم قام فاختطبء أي خطب خطبة بليغة» لأن اختطب أبلغ من 
خطب. لزيادة الهمزة والتاء» وقد قال علاء اللغة العربية: إن زيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى» أي زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة معناها فقوله: 
اختطبء يعني خطب خطبة بليغة» ثم قال: "إنما أهلك من كان قبلكم - 
يعني من الأمم - أهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد", 

أهلكهم: يعني بذنوبهم بالعذاب والعقوبات. أهلكهم هذا الأمر قالوا 
هذا شريف لا يمكن أن تقطع يده» إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق 
فيهم الضعيف آقاموا عليه الح فصارت إقامتهم لحدود الله على حسب 
أهوائهم. 

وفي هذا دلِيلٌ على أن من سبقنا كانوا يسرقون» وأن السرقة كثيرة فيهم 
بين الغني والفقير والشريف والضعيف. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو 
البار الصادق بدون قسم فقال: "وايم الله - أي: أحلف بالله - لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها". اللهم صل وسلم عليه» هكذا العدالة 
وهكذا تنفيذ حكم الله» لا اتباع الهوى. أقسم بأن فاطمة بنت محمدء وهي 
أشرف من المخزومية حسبًا ونسبّاء لأنها رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. 
أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها. وفي قوله: "لقطعتٌ يدها" قولان: 

القول الآول: أن الرسول كَل نفسه يباشر القطع وهذا أبلغ. 
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الثاني: أنه يأمر من يقطع يدها. 
وأيًا كان فإن الرسول كَلِةِ لا يمكن أن يدرأ الحد عن أحد لشرفه 
ومكانته أبدّاء فالند حق الله عر وجل, "وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
. سرقت لقطعت يدها" ثم أمر النبي يَلةِ أن تقطع يد المرأة المخزومية فقطعت» 
وهي امرأة من أشراف قريش» ومع ذلك لم يسقط عنها الحدء وهكذا يجب 
على ولاة الأمور أن يكون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود. وألا يحابوا 
أحدًا لقربه» أو لغناه» أو لشرفه في قبيلته» أو غير ذلكء فالحد لله عر وجل» 
تجب إقامته لله عزّ وجل . 


واتقار إلى قول الله تعالل: : 9 آَلرَاِيَة وَآلرَان فَآَجَلِدُوا كُلَ وجل كما مِأنَة 
جَلْدَةٍ ولا تَأَحُذَكرهِمَا رَأقدفى وين لَه 4 [النور: ؟] . ومن الرأفة الشفاعة لهياء 
فلاتشقم لالحدفي حَلّه ولاتراف به ولاترحبه ولا قل: هذا شريف أو هذا 
ضعيفء أو هذا أبو أولاد صغارء لأن إقامة الحدود واجبة مفروضة على كل 
من أتى بمعصية توجب الحد. 

ولما كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالة» وأنها لا تأخذها في الله 
لومة لائم» كان لا العزة والقوة والنصر المبين» ثم لا تخلت عن إقامة حدود 
لله وصارت المحسوبيات والوساطات تعمل عملها في إسقاط حدود الله عر 
فل تدهورت إلى الحد الذي نراه الآن» فنسأل الله تعالى أن يعيد للأمة 
الإسلامية مجدها وتمسكها بدينهاء إنه على كل شيء قدير. 
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0١‏ -- باب النهي عن التغوط في طريق الناس 
وظلهم وموارد الماء ونحوها 


قال الله تعالى: <« وَالَذِينَ يُؤدُوَ الْمُؤَيِيَ وَالْمُؤْيِئَتِ بِقَترِ ما 


:عد ع 


حكنت وأففر اجتمارا بهتنا وَإِنْمَا ميا 4 [الأحزاب: 08]. 


١‏ - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولٌ الله كل قَالَ: 
"انَقُوا اللأَعِتينَ'" قالوا: وَمَا اللأعِئانِ؟ تَالَ: الَّذِي يَتَكَل في طَريْقٍ النَّاسٍ أو 


0-8 
3 8 


ظلهج»" رواه مسلم. 


# 


53 
5 
2 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم(/0791. 
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ولب لطتتطت7ئتتت 


07؟-- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد 


ىأ 


7 - عَنْ بابر رضي الله عنه: أنَََّسُولَ الله يك نبَى نْ يال في 
الماء الرّاكد". . رواه مسلم. 
التسرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم التغوط في طريق الناس أو 
ظلهم وموارد الماء ونحوها. 

التغوط: إخراج البراز» ومثله التبول» فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو 
يتغوط في طريق الناسء أو في ظلهم؛ يعني المكان الذي يستظلون به وكذلك 
مشمسهم في الشتاء» وكذلك مجالسهم, فإن هذا من أذية المؤمنين. وقد قال 
الله تعالى: ل وَآلذِينَ يوذو الْمُؤْيِيتَ وَآلْمُؤْيِتَتِ) [الأحزاب:08] بالقول 
أو بالفعل» فالآذية بالقول مثل التعيير والتوبيخ والسب وما أشبه ذلك» 
وبالفعل مثل أن يتبول في طريقه أو يتغوط في طريقه أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: « بِغَيْرِمَا أحَتَسَبُوا 4 . يعني لا إذا كان السبب في ذلك هم 
الذين تعرضوالما حل بهم فهذا جنايتهم بأيديهم 

ثم ذكر حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي كلك قال: "انوا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» رقم(577). 
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الَّعَِنِ: قالوا: وما اللّاعِئَانِ؟! قال: الذي يَتَحَلّ في طريق النَّاسِ أو ظِلهْ". 

اللاعن: اسم فاعل من اللعن» وسمى النبي د ذلك لاعئّاء لأنه 
سبب اللعن» فالذي يتخلى في طريق الناسء أو يتخلى في ظلهم ملعون والعياذ 
بالله. 

وأيضًا من رأى بولا أو غائطًا في طريق الناس أو ظلهمء فله أن يقول: 
اللهم العن من فعل هذاء لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك. 

وكذلك أيضًا لا يجوز البول في الماء الراكد ونحوه؛ لأن النبي كَكةِ نمى 
عن ذلك ىا في حديث جابر الذي رواه مسلم» فلا يجوز للإنسان أن يبول في 
الماء الراكد مثل الغدير» أو شبهه؛ أما الماء الجاري, فالجازي يمشي» ولا يتأثر 
إلا إذا كان جاريًا نحو ساقية وتحته أناس يتطهرون بهذا الماء» أو يشربون منه» 


فهذا لا يجوز لأنه يؤذي مَنْ تحته. والله الموفق. 


0 شرح رياض الصالحين 


؟0؟- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده 
على بعض في الهبة 

0 - من التتران ني بذ رضي انه أن 4 ألى به شوك 
كل فقال: إن تَحَلْثُ إبني هذا غلاما كَانَ يي ة قَالَ رَُولُ الله لة: ""ء 
وَلَدِكَ نحلْيتهُ مثل هذا؟" فقال: لاء فقال ر َسُولُ لله يكلة: "اقأرج نا 

وفي رواية": فقال رَسُولُ الله يكله: أذ معت هذا بويك كلّهم؟ قال: 
لا قَالَ: "اَم قرالا ,مواق ادكه" قي أو 5 تلك ادق 

وف رواية": فقال سول الله ككلذ: "يا ب يَشِدُ ألَكَ وَلدٌّ سوى هَذا؟ 
قَال: نعم قال: : "أكُلّهَْ وَهَبَتْ وَهَبَثْ لَهُ مثل هذا؟" َلَ: لاء قال: "فلا تُشْهِدْني 
لق لا ]نهد عل جور" 

وني رواية"»: لا تُشْهِدْنٍ على جور". 

ف روة”: لهذ على هذا "أل "بوثو 
إليك في البرّ سو ا2؟"" قال: بل قال: "قلا إذَا'"' متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الهبة للولد رقم(51791)) 
ومسلم: كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(0706017. 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة رقم(0090. 

فن رواه مسلم: كتاب الحبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(070057. 

(5) رواه البخاري: كتاب الشهادات. باب لا يشهد على شهادة جورء رقم(1557). 

(5) رواه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم(07009. 
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الشرح 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب كراهة تفضيل بعض 
الأولاد على بعض في العطية. 

الأولاد: يشمل الذكور والإناثء والمراد بالعطية التبرع المحض» 
وليس النفقة» لأن النفقة أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه قليلاً كان أو كثيرًاء 
فإذا قدر أن أحد أولاده يطلب العلم ويحتاج إلى كتب» والآخر ليس كذلك» 
فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس» وكذلك لو كان أحدهم 
يحتاج إلى ثياب» والآخر لا يحتاج» فيعطي الذي يحتاج إلى الثياب» وكذلك لو 
مرض فاحتاج إلى دراهم وإلى علاج فأعطاه فلا بأس» وكذلك لو بلغ أحدهم 
سن الزواج فزوّجه فلا بأس» فكل ما كان لدفع الحاجة فالتسوية فيه أن يعطي 
كل إنسان ما يحتاجه. أما إذا كان تبرعًا محضًا فلابد من العدل بينهم. 

واختلف العلماء هل العدل أن يعطي الذكر والأنثى سواءء فإذا أعطى 
الذكر مائة أعطى الأنثى ماثة» أم أن العدل أن يعطيهم ا أعطاهم الله عزَّ 
وجل في الميراث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين» فإذا أعطى الذكر مائة أعطى 
الأ حيين. هذا القول هو الراجح, لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عزَّ 
وجل فنقول: إذا أعطيت الأننى درهمّاء فأعط الذكر درهمين هذا هو العدل» 
فإن فَضّل بعض الأولاد على بعض فإنه يجب عليه أن يرد ما فضله به. فإذا 


شرح رياض الصالحين 

والممسببلبلب-بل-- ‏ )يحتحة 
أعطى أحدهم مائة» ولم يعط الآخرين؛ وجب عليه أن يسترد المائة» أو يعطي 
الآخرين مثلم| أعطى الأول, أو يستحلهم بشرط أن يحللوه عن رضا وقناعة» 
لاعن حياء وخجل. 

فصار طريق العدل فيمن فضل بعض أولاده على بعض طرق ثلاثة: 

الأول: أن يرد ما فضله به. 

الثاني: أن يعطي الآخرين مثله غ8 للذكر مل حَظٍ الْأستَينٍ» . 


الثالث: أن يستحلهم بشرط أن يحللوه عن قناعة ورضا لا عن خجل 
وحياء. 

ثم ذكر المؤلف حديث النعمان بن بشر بن سعد الأنصاري رضي الله 
عنه أن النبي يِةٍ أعطاه نحلة» غلامّاء وفي رواية حائطّاء بستانًاء ولعله أعطاه 
البستان والغلام من أجل أن يعمل في البستان» فقالت أمه: عمرة بنت رواحة 
رضي الأ عنها - وهي فقيهة: لا أرضى أن تعطي ابني هذا دون إخوانه حتى 
تُشهِد النبي يل فذهب بشر بن سعد رضي الله عنه إلى النبي يشهده على ذلك» 
فقال النبي كَلِةٍ له: "ألك ولد سوى هذا"؟! قال: نعم؛ قال: "أكلهم وهبت 
له مثل هذا؟" قال: لا. قال: "رد" يعني رد ما أعطيت - ثم قال: "أشهد 
على هذا غيري"» وهذا تبرؤ منه؛ وليس إباحة له على أن يشهد على ذلك. بل 
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هو تبرؤ منه ولهذا قال: "أشهد على هذا غيري. فإنيٍ لا أشهد على جور" ثم 
قال: "أتريد أن يكونوا إليك في البر سواءً"؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: 
"ذا سَوٌّ بينهم"» لأنك إذا فضلت أحدهم على الآخر صار في نفس المفضل 
عليه شيء. وصار لا يبر والده» ثم قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" 
فأمر عليه الصلاة والسلام أن نعدل بين الأولاد في العطية» حتى لو تعطي 
أحدهم ريالاً واحدّاء فأعط الآخر مثله ولا تقل هذا شيء زهيد لا يستحق 
أن يستأذن وكان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قَبّلوا أحد الأولاد. قبّلوا 
الثان» من شدة العدل بينهم» وكذلك أيضًا في النظر إليهم, لا تنظر إلى هذا 
نظرة غضبء وإلى هذا نظرة رضا. بل اعدل بينهم حتى في المواجهة وطلاقة 
الوجه. إلا أن يفعل أحدهم مآ يغضي» فهدًا له شأن. أما بدون: سب؛ 
فاجعلهم سواءً ولا تفضل أحدًا على أحد. 

وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار» وله أولاد 
صغار فيوصي لهم بعد موته بمقدار المهر» وهذا حرام ولا يحل» لأن هؤلاء إنا 
أعطيتهم لحاجتهم؛ وهي حاجة لا ياثلهم إخوانهم الآخرون الصغار في 
وقتهاء فلا يحل لك أن توصي لهم بشيء» وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في 
التركة» ويرثوما على قدر ميراثهم. 
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فيعطيه أكثر من إخوانه» وهذا أيضًا لا يجوز, لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله 
مع أبيه» فهذا بر» وثوابه في الآخرة أعظم من ثوابه في الدنياء وإن كان يريد أن 
يشتغل لأبيه بأجرة» فليفرض له أجرة» ليقل مثلاً لك كل شهر كذا وكذاء ى) 
يعطي الأجنبي» أو يقول لك سهم من الربح كا يفعل للأجنبي» وأما أن 
يخصه من بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله» وجعل ذلك من البرء فلا 
يجوز له ذلك. 

وإن أعطى أحدهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن» فإن قال 
للآخرين: من طلب منكم أعطيته مثل أخيه» أومن حفظ القرآن أعطيته مثل 
أخيه. فطلب بعضهم وترك بعضء فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهم» 
فلا حق لهمء وأما إذا خص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه» فهذا لا يجوز. 

وعلم من قول الرسول يلي "الَقُوا الله وَاْدِلُوا ين أَوْلَادِكُمْ"' أن غير 
الأولاد من الأقارب لا يجب العدل بينهم» فلك أن تعطي إخوانك أكثر من . 
الآخرين» أو تعطيهم وتحرم الآخرين لأن النص إنما ورد في الأولاد فقطء 
وأما قول بعض العلماء رحمهم الله: (إنه يجب عليه العدل بين جميع الورثة بقدر 
ميراثهم) فهذا قول لا دليل عليه. والعدل إنما يجب بين الأولاد فقطء والله 
الموفق: 
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04 -- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام 


إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 

4 - عَنْ رَيْتَبَ بِْتِ أب سَلَمَة وَضِيَ الله عَنْهَا قََتْ: دَكَلْتُْ 
عَلى م خبيبة َي الله عنها تج الي كيُ جين ُو أبوها أبُو سُفيانَ بن 
حرب رَضيٍ الله عَنْه فَدَعَتْ بطيب فيه صُفْرَةٌ حَلُوق أو عَبْرِه تَدَهِنتْ مِنْه 
جاريق 7 مَسَّتٌ بعارضها. ثم قالت: ولله مالي بالَّبٍ من حاجة» غير أن 
سمعت رسول الله له يكةِ يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تُؤْمِنُ بالله واليوم 
الآخر أن تُِدٌ على ميِّتِ فوقٌ ثلاث ث ليالٍء إلى على زوج أربعة أشهر وعشرًا" 
الث زيدي: مت على زينت بِذْتٍ حص وَطَي الله ها حبن ثوث 
أشوعاء ودعث بطيب» تمشت ميم ثم عاليته رار 


حاجيه غير أي سمعت وول الله 8 يقول على المنير: "لا يل لامرَأة 


0 


مون بالله واليؤم الآخر أن مد عل ميّتِ فَوْقّ ثلاث إلا عَلَ زوج 5 
شه وعشرًا""" متفق حتفو عليه. 


الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 
ثلاث إلاعلى زوجها أربعة أشهر وعشرًا. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوق عنها زوجها أربعة أشهر عشرّاء رقم(5914)» 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في رقم(١77/7).‏ 
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الإحناد: معناه: ترك الزينة» والطيب ونحوه. ما يعد بهجة وسرورًا 
وترفهًا وهو حرام؛ وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم 
حاروا عليه وامتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما 
يقدرونها بأنفسهم, فبين النبي كَل في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم 
حبيبة» وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أنه لا يجوز الإحداد على ميت 
فوق ثلاث إلا على زوج: فرص النبي كله في الإحداد لمدة ثلاثة أيامء ولا 
يجوز أكثر من ذلكء؛ ومثاله: رجل مات ابنه فحزن عليه» فالواجب الصبر» 
والاحتسابء. وأن تجري الأمور على ما هي عليه؛ يخرج إلى دكانه إذا كان 
صاحب دكان. وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة» وإلى مكتبه إذا كان 
موظقفًاء وإلى مدرسته إذا كان معلا أو طالبّاء وألا تتأثر أعماله بشىء؛ هذا هو 
المشروعء وهذا هو السنة وهذا هو الأوفق: وهذا هو الأرفق بالشخصء أن لا 
يحد على أحد, حتى على ابنه وأبيه» وأمه وأخيه؛ لا يحد عليهم, لأن الأمر لله 
عز وجلء فهو المالك» وهو المحمود على كل حال. فلا حاجة إلى الإحداد بل 
إلى الصبر والاحتساب» نحن لا نقول: لا تحزن؛ لأن كل إنسان له قلب حي 
سيحزن» لكن نقول: اصبر واحتسبء لا تغيّر شينًا من أمور دنياك» هذا هو 
الأفضل والأوفق والأرفق والأحسن. 
وكذلك بالنسبة للنساء: لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد ممن 
تأثرت بهم تأثرًا بالعّاه فلا حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل» أما ما زاد 
فلا يجوز. 
لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا لا سيا مع عظم المصائب» 
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رخص يَللِةِ في الإحداد لمدة ثلاثة أيام فقط. يعني لا بأس أن الإنسان إذا مات 
له صديق أو قريب وحزن حزنًا شديدًا لا يستطيع أن يقابل الناس أن يبقى في 
بيته لمدة ثلاثة أيام» فأقل» ولكن لابد من صلاة الجماعة. 

قوله يكِِ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث 
إلى على زوج'. فالزوج له حق عظيم, حتى قال النبي ككل: "لو أمرت أحدًا 
أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها"" 
لكن السجود لا يكون إلا“لرب العاللين الخالق عر وجل : 

فالزوجة تحد أربعة أشهر وعشرًاء هذا إذا كانت غير حاملء أما الحامل 
الح وح اليل انط زا أ لقص فصل زا انك از جب نيا جك 
أربعة أشهر وعشرة أيام» لقول الله تعالى: ١‏ وَالَذِينَ يُتََفْوْنَ مِمَكُمَ وَيَدَرُونَ 


ارونها متركضن بأكفيون أذيقة أَشهْر وَعَطْرا 4 [البقرة: 774]. حتى لو لم يدخل 
عليهاء لو عقند عليها وهي في المدينة وهو في مكة. ومات فإنها تحد عليه وإن لم 
يدخل عليهاء ما دام العقد صحيحًا. 

وإذا كانت المرأة حاملاً فلل وضع الحمل؛ حتى لو وضعت قبل أن 
يغسل الزوجء انتهت العدة» وانتهى الإحداد, فمثلاً امرأة توق زوجها وهي 
في الطلق» فللا خرجت روحه؛. خرج الحمل؛ يعني د بين خروج روح 
زوجهاء وخروج حملها إلا دقائق معلومة» فالآن انتهت العدة» وانتهى 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب التكاح» باب في حق الزوج على المرأق» رقم(1818)» والترمذي: كتاب 
الرضاع باب ما جاء في حق الزوج على المرأة رقم(1/9١٠1).‏ 
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الإحداد. ويمكن شرعًا أن تتزوج قبل أن يدفن لأنها وضعت الحمل؛ (١‏ 
وَأُوْلَتُ الخال أَجَلَهنَ أن يَصَعْنَ حَلَهُىَ 4 [الطلاق: 4]. فهذه انتهت عدتهاء 
والإحداد تبع العدة. 

ولكن ما هو الإحداد؟ الإحداد أن تجتنب المرأة الأشياء التالية: 

أولاً: لباس الزينة أي لا تلبس ثوبًا يعد ثوب زينة» أما الثياب العادية 
فلها أن تلبسهاء بأي لونٍ كان أصفرء أو أحمرء أو أخضر. 

ثانيًا: الطيب بجميع أنواعه: دهنّاء أو بخوراء أو شَّاء أو غير ذلك؛ لا 
تتطيب إطلاقاء إلا إذا طهرت من الحيضء فإنها تأخذ شيئًا يسيرًا من الطيب 
تتطيب به أي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لها رائحة. 

ثالنًا: الحلٍ بجميع أنواعه. فلا تلبس الحلي لا في القدمين» ولا في 
الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدرء فأي نوع من أنواع الحلٍ 
فإنها لا تلبسه» حتى لو كانت قد لبست سنها ذهبًا فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها 
مضرة» فإن كان عليها مضرة. فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحك» 
حتى لا تظهر السن ويتبين للناس. 

رابعًا: ألا تخرج من البيت أبدًا إلا لضرورة في الليل» أو حاجة بالنهار» 
وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها 
وهي فيه» فيجب عليها أن تبقى في البيت فلا تخرج. 

وإذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم في النهار وأول 
الليلء وأرجع إلى بيتي. نقول: لاء جيرانك يأتون إليك أما أنت فلا تذهبي» 
بل تبقين في البيت الذي مات زوجك وأنت فيه فإذا قدرنا أنها سافرت مع 
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زوجها إلى بلد للعلاج» ومات زوجها بالبلد الذي هو غير بلدهاء نقول: 
ارجعي إلى بلدك؛ لأن هذا ليس مسكنك في الأصل. 

خامسًا: التحسين والتجميل والتكحل بالكحل والورس وما أشبه 
ذلك؛ حتى لو فرضنا أن عينها فيها مرضء فلا تتكحلء إلا بشيء ما لا لون 
له - تقعله بالقيل وقسحة بالتهار: هذا إ احتاجت وإلا فلا.. ولذا جعاءت 
امرأة إلى النبي يَكِيِ وقالت: يا رسول الله إن ابتتي مات زوجهاء وقد اشتكت 
عينها أفنكحلها قال: "لا" مع أنها اشتكت عينها فقال: "لا" .حتى قال ابن 
حزم رحمه الله: لو فقدت عينها فإنها لا تكحلها بأي حال من الأحوال لأن 
النبي كَكَِةِ سئل عن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرخص لا في الكحل. 
وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه ذلك. أما الصابون الذي ليس فيه طيب 
فلا بأس» وكذلك تنظيف الرأس وكذلك تنظيف الجلد. 

وما اشتهر عند العوام من أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة فهذا 
لا أصل له. وكذلك أيضًاءما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش 
بل تكون تحت السقف. فهذا لا صحة له. بل تخرج إلى السطح والحوش وما 
شاءت. وتخرج في الليالي المقمرة وني الشمس الصاحية لكن لا تخرج من 
الببت» كذلك أيضًا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدًا إلا من محارمهاء 
فهذا لا صحة له أيضًاء بل تكلم من شاءت ولا.بأسء يعني أنها في الكلام 
كغيرها من النساءء لا يحرم عليها الكلام؛ لكنها كما قال الله عَّ وجلّ: « فَلَا 
صِن بالقزل َيَظْمَعَ اذى فى قلي مَرَض4 [الأحزاب: 7]» والله الموفق. 


(١)رواه‏ مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم(51971). 
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05 - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان 
والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أويرد 
- عَنْ أنس رض الله عَنْهُ قَالَ: ؛ تجَى رَسُولُ الله ل أن يي 
حاضرٌ لباو وَإِنْ كَانَ أخاة لأبيه وأمّة" : قتقق عليه. 

15 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَالَ رَ سُولُ الله يكه: "لا تَتَلقّوا 
الرٌكْبَانَ وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ" فقال اله طاوروسٌ: ها قورٌة: لا يبِعْ حاضِرٌ 
لبادِ؟ قال: لايكونٌ له سمْسَارًا"”. متفق عليه. 

الشرح 

هذه أمور ثلاثة عقد لما المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - بايا 
في كتابة رياض الصا حين: 

ومنها: تلقي الركبان. 

ومنها: البيع على بيع أخيه. 

أما بيع الحاضر للبادي؛ فهو أن يأتي إنسان قادم من البادية بغنمه أو 
إبله أو سمنه أو لبنه أو أقطه ليبيعه في السوقء فيأتي إليه رجل من أهل البلد 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الييوع» باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» 
رقم(1197)) ومسلم: كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم( ١‏ )0 

(؟) رواه البخاري: كتاب البيوع؛ باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجرء رقم(1١١7))‏ ومسلم: 
كتاب البيوع» باب تحريم الحاضر للبادي؛ رقم(11794). 


شرح رياض الصالحين م 
بيقرلكيا فلان أ بيع العم فهذا 9 عبوز . لأن النبي يل قال: "دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض" دع البدوي يبيع» فرب| يريد أن يبيع برخص» 
لأنه يريد أن يرجع إلى أهله» وأيضًا إذا باع البدوي فالعادة أن الحضري ينقده 
الثمن ولا يؤخره؛ لأنه يعرف أنه صاحب بادية يريد أن يرجع؛ فيكون بذلك 
فائدة للبائع وهو البدوي, وفائدة للمشتري وهو أن الغالب أن البدوي يبيع 
برخصء لأنه عجل» لا ينتظر الزيادة» ولهذا : نمى النبي ذَِ أن يبيع حاضر 
لباق 

واستدل العلماء - رحمهم الله تعالى - بالعلة على أنه إذا جاء البادي إلى 
الحاضرء وقال: يا فلان بع هذه السلعة لي» فإنه لا بأس بذلكء لأن البادي 
الآن يعلم أنه إذا باعه الحضري فهو غالبا أكثر ثمنًا ولا همه أن يبقى يومًا أو 
يومين» من أجل أن يأخذ الشمن. 

ولكن ظاهر الحديث العموم. وأن الحاضر لا يبيع للبادي» وأنه إذا 
جاء إليه قال: يا فلان خذ سلعتي بعهاء يقول: لاء بعها أنت. 

كذلك أيضًا استنبط العلماء - رحمهم الله - من هذه العلة» "دعو 
الناس يرزق الله بعضهم من بعض" أنه إذا كان السعر واحدًا سواء باع 
الحاضر أو البادي فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للباديء لأن السعر لن يتغير» 
ومثال ذلك أن تكون الدولة قد قررت سعرًا معينًا لهذا النوع من المال لا يزيد 
ولا ينقصء فهذا لا فرق بين أن يبيعه الحاضر أو البادي» ليس للحاضر 


()رواه مسلم: كتاب البيوع. باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم(510/99). 


م شرح رياض الصالحين 
مكسب وفائدة في ذلك» فقالوا: إذا كان السعر معلومًا فإنه لا بأس أن يبيع 
الحاضر للبادي. 

واستنبط بعض العلاء من العلة أنه لابد أن تكون هذه السلعة للناس 
بها حاجة» يعني ما تتعلق به حوائج الناس» وأما الشيء الذي لا يحتاجه الناس 
إلا نادرًا فلا بأس» لكن هذا الاستنباط ضعيفء والصواب أنه لا فرق بين 
السلعة التي يحتاجها الناس» والسلعة التي لا يحتاجونها إلا نادرًا. 

الأمر الثاني : تلقي الركبان: وذلك لأنهم كانوا فيها سبق يعرفون أن 
البادية تأتي بالسلع مثلاً في أول النهار يوم الجمعة» فتجد بعض الناس يخرج 
من البلد إلى قريب منه» ثم يتلقى الركبان» ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى 
السرق»ه فيقطع الرزق على أعل اليلد اليم يلطظروة الركيلق: وكذالك يبن 
المتلقين» 0ب يغبن الركبان» فيحصل بتلقي الركبان مضرتان. 

الأولى: على أهل البلد» الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن 
يشتروا منهم برخص. 

الثاني : الضرر على الركبان» لأن هذا الذي تلقاهم سيغينهم ؛ ويشتري 

منهم بأقل من السوق وهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعر: وهذا قال 
النبي كلِْ: "فمن تلقاه فاشترى منه؛ فإذا أتى سيدّه السوق فهو بالخيار*" 
يعني أن الجالب إذا باع على من تلقى الركبان خارج البلدان» ثم دخل البلد 
ووجد أنه مغبون» فله أن يرد البيع لأنه قد غر وغبن. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب» رقم(11/45). 


شرح رياض الصالحين 0 

المسألة الثانية: بيع المسلم على بيع أخيه وهي أيضًا حرام؛ كأن يقول 
لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أبيع عليك مثلها بثمانية فهذا حرام؛ لأن المشتري 
سوف يحاول أن يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة برخص. 

وكذلك الخطبة على خطبة أخيه فمثلاً لو سمعت أن فلانًا خطب من 
أناس ابنتهم فذهبت وخطبت ابنتهم هذه» فهذا حرام, إلا إذا أذن الخاطب» 
بمعنى أنك ذهبت إليه وقلت: يا فلان» سمعت أنك خطبت فلانة» وأنالي بها 
حاجة أتأذن لي؟ إذا قال: نعم لا بأس, لأن الحق له. أو يرده أهل البنت - 
وعرفت أن فلانًا خطب من هؤلاء الجماعة وردوه فلا بأس أن تخطبء لأنهم 
ردوه» وليس له علاقة بالمرأة الآن. 

فأما إذا سمعت أن فلانًا خطب من جماعة ولكنك لم تتأكد هل ردوه أم 
لا فإنه لا يحل لك أن تخطبء لأنهم قد يكونون على وشك أن يقبلواء فإذا 
المخطوبة. والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
وزاسخطحتلللتنتت تا روي 


05" -- باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه 

التي أذن الشرع فيها 

حعَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: َال رَسُولٌ الله عَلِِ: 
الهتَعال يَرصَى لَكُمْ انا ويَكْرَه لَكُمْ ثَلانًا: َي ََْى لكُمْ أن ُو ولا 

فكوا به يقل وَأنكنتي قو َل الله جبيقا ولا مزقواء تيظرة كم :قي 
وَقَالَ وَكَثْرَةٌ السّؤالء وَإضَاعَة المال"'""" رواه 1 و وَتقدم شر ححه. 

7 - وَعَنْ ورَّادٍ كَاتبِ المغِيرَة بْنٍ شَعْبَةٌ قَالَ: أَمْلَ علّ المغيرةٌ في 
كِتَابٍ إلى مُعَاوِيةَ كه أن لب كان يَُوُ في دير كن صلاق مكتوية: "لاإِله 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لك َهُ لمأت وَلَهُ الحمدٌ وَهْوَ عل كُلّ كَيءِ كديب 
الهم لا ماع م لما أَعطَبِتَ» ولا مُْطي لما مَنَْتَه وَلأَيََعُذَاالجَد ِكَ 
د" وَكَتَبِ إِلَيْه أنه '"كَانَ ين نْهَى عَنْ قِيل وَكَالَه وَإِضَاعَةٍ الماله وَكَثْرَةٍ 
السُوالِ» َك بَْهَى عَنْ عُقُوقَ الات وَأ البَاتِه وَمنْعِ وهات" 
متفق عليه وسبق شرحه. 


:"إن 


الشرح 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهى عن إضاعة المال في غير 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم(07777. 
(1) رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 
يعينه» رقم(517/54). 


شرح رياض الصالحين 


6450 - 
وجوهه التي أذن الشرع فيها. 


المال جعله الله عرَّ وجل قيامًا للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم ى| 
قال تعالى: ل وَلَا تُؤُوأ آلصُفَهَاءَ أُموَلَكُمْ الى جَعَل الله لَمر قِيَمًا 4 [النساء: ه]. 
ولهذا حرم الاعتداء عليه وقال النبي كَل "إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكو"" ورتب سبحانه وتعالى تقسيم المال في مواضع 
كثيرة بنفسه جل وعلاء قال: ل وَأَعْلَمُوَا نما غَيمَتُم ين منَنْء فأَنَّ َه حمْسَه. 4 
[الأنفال: .]4١‏ وقال: 9« إِنَّمَا الصَّدَقَتْ للْفعَرَاءٍ وَالْمَسَكينٍ وَالْعَِلِينَ عَلَيَا 4 
[التوبة:»ة]: وقال تعال :2< توعياة اللي ارت حك بكر يك جو الأضي 
4 [النساء: .]١١‏ وغيرها من آيات المواريث كل هذا يق عل صماية الشرع بالمال 
وأنه أمر مهم ولهذا كانت كثير من الدول - الآن - إن) تقوى باقتصادها 
وناء مالا وغناها. 

فالمال أمر مهم فلا يجوز للإنسان أن يضيعه في غير فائدة» وإضاعته في 
غير فائدة أنواع متعددة منها: الإسراف في بذله» فإن الإسراف محرم حتى في 
المأكل والمشرب والملابس والمراكب والمنازل» متى تجاوز الإنسان الحد فإنه 
آثمء لقوله تعال: « وَكُلُوا وآسْرَئُوأ ولا رفوا" إن لا حت الْمُسْرفِينَ 4 
[الأعراف: .]١‏ فمجاوزة الحد إسراف؛ وهي محرمة وعرضة لأن يكره الله 
تعالى فاعلهاء وإذا قلنا إن الإسراف مجاوزة الحدء تبين لنا أن إنفاق المال 
يختلف. فالغني مثلاً قد يؤسس بيته أو يشتري سيارة أو يلبس الثياب التي لا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يلق رقم(/1117). 


شرح رياض الصالحين 
ومسي بببببب خخ تت 
تعد في حقه إسرافًا لأنه لم يتجاوز بها حد الغنى» لكن لو أن فقيرًا فعل مثل 
فعله» قلنا: إن هذا إسراف وإنه حرام. ولهذا يخطئ كثير من الفقراء 
ومتوسطي ا حال أن يلحقوا أنفسهم بالأغنياء في الإنفاق. 
بل وينبغي أن ينفقوا على قدر استطاعتهم. أما أن تكون فقيرًا وتريد أن 
تساوي الأغنياء في مأكلك ومشربك وملبسك ومنكحك ومركوبك 
ومسكنكء فهذا من السفه وهو حرام أيضًا لا يحل للإنسان. 
وقد أخطأ بعض الناس أكثر من هذاء فذهب يستدين ويرهق نفسه 
بدين من أجل أن يؤثث بيته ى) فعل جاره الغني وهذا ما حرم الله فالإسراف 
هو مجاوزة الحد لأن الله لا يحب المسرفين» وقد امتدح الله عباده الذين إذا 


أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكانوا بين ذلك قوامًا. 

ومن الإسراف تعدد الملابس بدون حاجة,. فكثير من النساء الآن كلما 
ظهر شكل من أشكال اللباس ذهبت تشتريه حتى تملا بيتها من الثياب بدون 
حاجة» وإذأ ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء يسير سارعت بشرائه 
وبعضهن - نسأل الله الحداية ‏ تكون قادرة على تسخير زوجها بالشراء 
وإضاعة المال» والواجب على الرجل أن ينتبه لمسؤوليته فيمنع زوجته من 
الإسراف. 

وما لا يجوز بذل المال فيه أن يبذله في محرم» كهؤلاء الذين يشترون 
الدخان بالمال» فإن هذا حرام» وهو ما نهى الله عنه» لأنه إضاعة واضحة 
للمال» فكيف يبذل الإنسان ماله في شيء يحرقه» لأن الدخان لا يشرب إلا إذا 
أحرق» فكأنما الرجل أحرق الدراهم وأتلفها في أمر يضره أيضًاء وليته يسلم 


شرح رباض الصالحين 5 
من ضررهء ولهذا اتفق الأطباء الآن على أنه ضار للصحة؛ وأنه يجب على 
الإنسان أن يتجنبه» حتى الدول الكافرة الآن المتقدمة صناعيًا يمنعون الدخان 
منعًا قاطعًا أن يشرب في المجالس العامة» وأما في المجالس الخاصة فممنوع 
أيضًاء إلا إذا استأذنوا أهل المجلس فأذنوا وإلا فيمنع» لأنه ضار للمدخن 
وللحاضر»ء حتى إنهم يمنعون من شرب الدخان فوق الأجواء» ىا حدثني 
قواد الطائرات أنهم إذا دخلوا حدود بعض البلاد الكافرة امتنع جميع ركاب 
الطائرة عن التدخين لا من أجل الدين» لكن لأنه مضرء واحترامًا لأجوائهم» 
فيا أسفا أن يكون هذا من الكفار» وأما من المسلمين اليوم فلا تجد الرجل يبالي 
بالناس؛ يخرج السيجارة ويدخنها ولا يبالي بأحد. وهذا حرام عليه أولاً - 
لنفسه - والثاني - لأذية المسلمين» فالناس يتأذون بهذا وقد قال تعالى: 
وَآلّذِينَ يُؤَدوَ الْمُؤْمِيسَ وَالْمُؤْيِيَتِ بِقَيِرِ مَا آكُتَسَبُوأ فَقَدٍ احَتَمَلوأ 
ُّهَتَسَا وَِنَّمَا مُينَا 4 [الأحزاب: 0]. فهو يؤذيهم» والدخان الذي يكون بينهم 
يدخل أيضًا إلى أجوافهم ويتضررون به. فيحرم على الإنسان أن يشتري شيئًا 
بذلك وترتفع ولايته عمن له ولاية عليه كما قال كثير من العلماء ‏ لأنه خرج 
عن العدالة إلى الفسق, والفاسق لا ولاية له في عقد النكاح ‏ مثلاً ‏ فالمسألة 
خطيرة. 

من إضاعة المال أيضًا أن يصرفه الإنسان في شيء لا فائدة منه في 
ألعاب وما أشبه ذلك» ومن هذا الألعاب النارية. 


شرح رياض الصالحين 
لص سبي نات 
قوله عليه الصلاة والسلام: "ويكره لكم قيل وقال"معناه: أن يشتغل 
الإنسان بالكلام بنقله قال فلان وقيل كذا وقيل كذاء كى) يوجد في كثير من 
المفلسين الآن الذين يعمرون مجالسهم بقولهم ماذا قيل اليوم» وقال فلان 
وماذا تقول في فلان» وما أشبه ذلك من الكلام الذي يضيع به الوقت» 
والشرع الحكيم كما نبى عن إضاعة المال الذي جعله الله قيامًا للناس» نمى عن 
إضاعة الوقت أيضًاء فإضاعة الوقت في قيل وقال وكثرة السؤال» هذا لا 
شك أنه أشد ضررًا على الإنسان من إضاعة المال» فإضاعة المال ربا يُخْلّف. 
لكن إضاعة الوقت لا يمكن أن يخْلّفء بل يذهب ولا يرجع؛ ولهذا يجب 
على الإنسان أن يتجنب الخوض في القيل والقال وما تقول في فلان وما أشبه 
ذلك. 
كذلك كثرة السؤالء وكثرة السؤال يحتمل أن يُراد به سؤال اللّق» 
يعني لا تسأل الناسء والسؤال إن كان سؤال مال فإنه حرام» بل لا يزال 
الإنسان يسأل ويسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ 
بالله. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن أحوال الناس بدون حاجة وبدون 
فائدة» ماذا تقول .في فلان» هل هو غني أم فقيرء متعلم أم جاهلء وما أشبه 
ذلك. ويحتمل أن يراد به كثرة السؤال عن العلم الذي لا يحتاج إليه الإنسان» 
ولا سيما في عهد النبوة» لأنه يخشى أن يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيجرم 
من أجل مسألته. أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجل مسألته. ولكن هذا 
الأخير يقيد با إذا لم يحتج الإنسان إلى السؤال» فإن كان يحتاج إلى ذلك» 
كطالب العلم الذي يسأل ويستفهم, فإنه لا بأس أن يسأل ويستفهم ويزيل 


شرح رياض الصالحين 60 )- 


وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن عقوق الأمهات» يعني عن قطع 
الأمهات عن حقوقهنء والأم لها حق عظيم على الولد من ذكر أو أنثى حتى 
إنها أحق من الأب. فقد سثل النبي كَلِ: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ 
قال: "أمك"» قال: ثم من؟ قال: "أمك". قال: ثم من؟ قال: "أمك", قال 
ثم من؟ قال : ثم "أبوك"", فالأم لها حق كبير عظيم, لأنها حملت ولدها 
كرهًا ووضعته كرهًا وأرضعته كرمّاء وأتعب ليلها وهارهاء فلها حق عظيم. 

وكذلك عقوق الآباء وهو أيضًا من كبائر الذنوب لكن النبي كله ذكر 
عفرق الأبيات لأله أشده ركان ينهى عن عقرق الأنيات وعن وآدالبنات: 
وكان من عادة الجاهلية الحمقاء أن الإنسان إذا ولد له بنت دفنها - والعياذ 
بالله - وهي حية: ل وَإِذَ مْيْرَأحَدُهُم يلس ظَلَّ وَجَهُدْ مُسَوَدًا وَهوَكظم(2” 
يَعَوَرَى مِنَ لْقَوَمِ ين سُوْءِ ما مُشْرَيه 4 . يعني: يختفي عن الناس من سوء ما 
بشر بهط أَيُمَسِكُهُ عل هور. ‏ أْمريَدسُهُء فى آلرابِ4 . أي: يبقيها مع الإهانة 
وعدم البالاة مها وام يكف فى آلترَابٍ »4 [النحل: 4ه -24]. أي: يدفنها وهي 
حية» حتى إن بعضهم - والعياذ بالله - وقد تتوسل به» يا أبت» يا أبت» 
فيمسكها ويطرحها حتى يدفنهاء نعوذ بالله» نعوذ بالله» إلى هذا الحد كانت 
قلوبهم في الجاهلية أغلظ من الحجارة» حتى البهائم لا تفعل بأولادها هذا!! 
والحمد لله رب العالمين الذي مَنَّ علينا بهذا الدين العظيم وأوجب علينا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدب. باب من أحق الناس بحس الصحبة» رقم(5١00))‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنه| أحق به رقم(١‏ 577). 


شرح رياض الصالحين 
6م الس ب بي لت 
الرحمة والتراحم 
وقرر أن كفالة البنات من الأجر العظيم؛ الذي يتسابق إليه الفائزون 
فقال عليه الصلاة والسلام: "ما من إنسان يكفل ثلاث بنات يحسن إليهن إلا 
كن حجايًا له من النار". قالوا: واثنتين يا رسول الله قال: "واثنتين". قالوا: 
وواحدة, قال: "وواحدة"". 
وكان الإمام أحمد - رحمه الله - إذا قيل له: ولد لك بنتء قال: ولدت 
الإناث للأنبياء» ولدت الإناث للأنبياء» الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يولد 
ديد أشرف الأنبياء محمد كي له أربع بنات وله ثلاث أولاد 
والذين بلغوا منهم الحلم هم البنات» وأما الأولاد البنين فماتوا صغارّاء 
أكبرهم إبراهيم توفي وله ستة عشر شهرّاء سنة وأربع أشهرء رضيع وكان له 
مرضع في الجنة» وأما البنات الأربع» فثلاث منهن مُئْنَ في حياته عليه الصلاة 
والسلام» وهن زينب» ورقية» وأم كلئوم رضي الله عنهن وأما الرابعة فاطمة 
رضي الله عنها فهاتت بعده بأشهر. 
" فالخاصل أن الات إذا مَوّ الله عل الإنساق بون وكقلين والحسين 
إليهن كن له حجابًا من النار. 
وقوله عَللةِ: "ومنع وهات' 'يعتى ينهى عن مثع وهات وهذاكناية عن 
الشح والبخل منع - يعني: يمنع ولا يعطي ولا يجود بالمال ولا يجود بالنفس 
"وهات" يطلب قالوا - والعياذ بالله- بخيل شحيح يمنع ولا يشبع ؟ 


د 


)١(‏ رواه أحد:(59/5). 


شرح رياض الصالحين (5ه6)- 


يننا - باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
سواء كان جادا أومازحاء والنهي عن تعاطي السيف مسلولا 


"' عَنْ أب هُرَيرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ اله َك كا قال‎ - ٠ 
0 يي أحدكم إِلّ أخيه اعت نه لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانٌ‎ 35 
بقع ف في حُفْرَةٍ من ال “" متفق عليه.‎ 

وف رواية ملم كَالَد قَالَ أو القاسم ك: ْم مَنْ أَمَارَ ا أخيه 


بِحَدِيدَةٍ إن الملائكة َ تَلَعَنْهُ ع َنْزِعَ إن نْ كان أحَاه لأبيه وقو"". 


قولَهُ بكلِ: "ينزع" ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي» وبالعين 
ا لمعجمة مع فتحها ومعناهُما مُتقارب» ومعناه بالمهملة يرميء وبالمعجمة 
أيضًا يَرّمي ويفسد. وأصل النزاع: الطعن والفساد. 

15 - وَعَنَ نْ جابر رضي الله عنه قَالَ: '"'سَ فى رضول الله د أن 
يتَعاطى اليف مَسْلُولآ". رواه أبوداود والترمذي. وقال؟ حَديث 
2 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَِْ من حمل السلاح» رقم(5959): ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» رقم(57/ا5). 

(؟) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» 
رقم(80741). 

(') رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولاه رقم(75771): 
والترمذي: كتاب الفتنء باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلول رقم(89١5).‏ 


شرح رباض الصالحين 
و مسلب نتستتتتت 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب: النهي عن الإشارة إلى مسلم 
بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مانعًاء والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً. 
فهاتان مسألتان: 
المسألة الأولى: أن يشير إلى أحد بسلاح أو حديدة أو حجر أو ما أشبه 
ذلك كأنه يريد أن يرميه به» فقد نهى النبي يكل عن ذلك لأنه ربما يشير هكذا 
كأنه يريد أن يرميه بالحجر أو بالحديدة أو نحوها فينزع الشيطان في يده 
وتنطلق من يده؛ فيقع في حفرة من النار» والعياذ بالله. 
وكذلك أيضًا ما يفعله بعض السفهاءء يأتي بالسيارة مسرعًا نحو 
شخص واقف أو جالس أو مضطجع يلعب عليه ثم يحرفها بسرعة إذا قرب 
منه حتى لا يصدمه فهذا أيضًا يُنهى عن وهو كالإشارة بالحديدة لأنه لا 
يدري لعل الشيطان ينزع في يده فلا يتحكم في السيارة وحينئذ يقع في حفرة 
من النار» ومن ذلك أيضًا أن يكون الإنسان عنده كلب ويأتي إنسان آخر إليه 
زائرًا أو نحو ذلكء؛ فيغري الكلب به فإنه ربا ينطلق الكلب ويأكل هذا 
الرجلء أو يجرحه ولا يتمكن من تخليصه بعد ذلك. 
فالمهم أن جميع أسباب الحلاك ينهى الإنسان أن يفعلها سواء كان جادًا 
أو هازلاً ىا دل على ذلك حديث أبي هريرة. 


شرح رياض الصالحين 3-2( 

المسألة الثانيةة تعاطي السيف مسلولاً فمثله أيضًا ينهى عنه. لأنه ربا 
إذا مد يده لأخذ السيف وهو مسلول ربا تضطرب يد الإنسان فتنقطع يد 
الآخر. وكذلك السكين ونحوها لا تتعاطها وهي موجهة إلى صاحبكء إذا 
أردت أن تعطيه السكين فأمسك بالسكين من عندك» واجعل المقبض نحو 
صاحبك لثلا تقع في المحظورء يعني ريشة السكين إذا أردت أن تعطيها 
لصاحبك فاجعلها مما يليك» واجعل المقبض مما يلي صاحبك حتى لا يقع زلة 
يد فتنجرح يله. ومن ذلك أيضًا إذا كان معك عصا وأنت تمشي بين الناس 
فلا تحمله عرضًاء لأنك إذا حملته عرضًا ربا يتعثر به مَنْ وراءك أو من 
أمامك؛» ولكن أمسكه نصبًا واقفاء إما أن تتكع عليه أو تمسكه واقفًا حتى لا 
تؤذي من وراءك ومن أمامك. 

وكل هذا من الآداب الحميدة التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في حياته 


حتى لا يقع في أمرهيؤذي الناس أو يضرهم. والله الموفق. 


ه66 شرح رياض الصالحين 


-- باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
اي 


2 ع بس ا ات ا درو عر ودج 
في المسجدٍء فاذن الموّذن» ص وس و 
م كر علماج. 6ه م 2 


ك". رواه مسلم. 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة الخروج من المسجد بعد 
الأذان إلا لعذر حتى يؤدي الصلاة المكتوبة. 
وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس: حى على الصلاة» يعنى 
يدير 
ثم ذكر حديث أب الشعثاء» أنهم كانوا قعودًا مع أبي هريرة رضي الله 
عنه فقام رجل يمشثي» فأتبعة أبو هريرة - رضي الله عنه - بصره حتى إذا 
خرج من المسجد. قال:"أما هذا فقد عصى أبا القاسم وَل" وإن أتبعه بصره 
لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد» فلما خرج 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن 
المؤذن» رقم(59 .)٠١‏ 


شرح رياض الصالحين 5 
تبين له أنه أراد الخروج من المسجد» قال: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" 
يعني بذلك: رسول الله كَكِِ وإذا قال الصحابي: لقد عصى أبا القاسم فهو في 
حكم المرفوع يعني كأنه يقول فقد نجى عن ذلك رسول الله كَلِ. 
الأذان لمن تلزمه الصلاة إلا لعذرء فمن العذر أن يكون حاقنًا يعني يحتاج إلى 
بول» أو حاقبًا يحتاج إلى. غائطء أو معه ريح محتبسة يحتاج إلى أن ينقض 
الوضوء, أو أصابه مرض يحتاج إلى أن يخرج معه أو كان إمامًا لمسجد آخرء أو 
مؤذنًا في مسجد آخر. 

وأما إذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخرء فهذا فيه توتف 
قد يقول قائل: الحديث عام؛ وقد يقول قائل: إن الحديث فيمن خرج لثلا 
يصلي مع جماعة وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخر فهذا لم يفر من 
صلاة الجماعة ولكنه أراد أن يصلىي في مسجد آخر» وعلى كل حال لا ينبغي أن 
يخرج حتى وإن كان يريد أن يصلي في مسجد آخر, إلا لسبب شرعي مثل أن 
يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلى عليهاء أو يكون المسجد الثاني 
أحسن قراءة من المسجد الذي هو فية» أو بها أشنية ذلك من الأسياتت 
الشرعية» فهنا نقول لا بأس أن يخرج. والله الموفق. 


ع 
2 


5-2 شرح رياض الصالحين 
لا ا ل 
م مَنْ عرض عَلَيْه راق قلا د 3 خَنيت المحمل طَيّتُ 7 لكيه 
رواه مسلم. 
07 - وَعَنْ نس بْنِ مَالِكِ رضي الله أن النبيّ بكي كَانَ لايد 
الطَّيبّ” “. رواه البخارى 
ا 
اهمه 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب كراهة رد الريحان لغير عذر. 
الريحان نوعٌ من الطّيب وهو كا وصمَّه النبنٌ يكل خفيف المحمل طيب 
الريح» وقد أَرْسّد النبي يكل إلى عدم رده» وبيّن المؤلف رحمه الله فيا ساقه 
البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه - أن النبى مَل 
كان لا يرد الطيب» والطيب لا شك أنه يفتح النفس ويشرح الصدر ويسر 
الجليس» ولهذا كان النبى يلد يعجبه الطيب حتى قال: 'حبب إلى من الدنيا 
الطيب؛ والنساء» وجل قرة عينى في الصلاة" فينبغي للإنسان أن يستعمل 
)١(‏ رواه أحمد: (178/7)) والنسائي: كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء رقم(07410/80. 


() رواه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتمريض عليهاء باب ما لا يرد من الهدية» رقم(5795). 
(7) رواه أحمد: (/223738».» والنسائي: كتاب عشرة النساء؛ باب حب النساءء رقم(/783). 


شرح رياض الصالحين 2 
الطيب دائّاء لأنه علامة على طيب الإنسان نفسه فإن الطيبات للطيبين» 
والطيبين للطيبات والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

وإذا أهدي إليك الطيب فلا ترده» لأن النبى يل كان لا يرد الطيب 
ؤلاسي) إذا كان كما وصف النبي كَكِ في الريحان إذا كان خفيف المحمل طيب 
الريح» لأنه لا يضرك شع 

لكن لو خفتَ أن هذا الذي أهدى إليك الطيب سيتكلم في المجالس 
أو أن يمن عليك في المستقبل ويقول: أنا أهديت إليك كذا وهذا جزائي ويريد 
أن يستخدمك ب| أهدى إليك فهنا لا تقبل ال هدية» لأن هذا يبطل أجره وثوابه 
بالمنّ والأذىء أما إذا كان لا يضرك منه شىء فإن الأفضل أن لا ترده. والله 
الموقق. 


7 شرح رياض الصالحين 
- باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه 
مفسدة من إعجاب ونحوه. وجوازه لمن أمن ذلك في حقه 

- عَنْ أي مُوسى الأَشْعَريّ ّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعَ م الي 
كل رجلا بي عل رَجُلٍ وبُطربه في الجذعةء قَقَلَ: "أفلككم؛ أو منت 
طَهْرَ لجل" . متفق عليه. 

"والإطْرَائغ": ُاَعَةُ في ارح . 

4 - وَعَنْ أي بَكْرَة رضي الله عنه أنَ رجلا كر ند الي ل 
فأنّى عَلَيْه رَجُلٌ خبراء فَقَالَ الببَنُ يكلِ: "وَبحَكَ! قَطَعتْ عُنْقّ صَاحِبِك" 
قله رار "إن كَانَ أحَدُكُمْ مادا لا حال لبقل: أخست كذاوكذًا إن 
كان يَرَى نَهُ كذلِكَ وَحَمِبه الله ولامُرَّى عَلَ الله لله حل" متفق عليه. 

وا يي بْنِ الحَارثِ عَنٍ القَْادِ رضي الله عنه أن رَجُلا 
جَعَلَ يَنْد تندح عْفَانَ د فَعَودَ المقدَاكُ كجدًا عل ذُكبيْد ٠‏ نَجَعَلَ يحْنُو في 
وَجْههِ الحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عَُان: مَا سَأنْكَ؟ قَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: 


"إِذَا َم مدَاحِينَ» فَاحيُوا في وُجُوهِهمُ الات" 'رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب ما يكره من التمادح؛ رقم(550)؛ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» رقم(١‏ 7ه ). 
0( رواه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يُكره من التمادح» رقم(١‏ 0 ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» رقم(0719). 


شرح رياض الصالحين 7 
3 الشرح ع 

هذه الأحاديث في النهي» وجاء في الإباحة أحاديث كثيرة صحيحة. 

قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح 
عنده كمال يهان ويقين» ورياضة نفس» ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن» ولا يغتر 
بذلك» ولا تلعب به نفسه» فليس بحرام ولا مكروه..وإن خيف عليه شيء 
من هذه الأمور كُرِه مدْحُه في وَجْهِه كراهةٌ شديدةٌ وعلى هذا التفصيل تنزل 
الأحاديث المختلفة في ذلك. اد في الإباحة قوله مَل لأبي بكر طله: 
"أرجو أن تكون منهم"" أي: من الذين يُدْعَونَ من جميع أبواب الجنة 
لدخوهاء وني الحديث الآخر: "لست منهم”" أي : لست من الذين يسبلون 
أزرهم خيلاء. وقال يَكِةٍ لعمر د: "ما لقيك الشيطان سالكًا فجّا إلا سلك 
فِجًّا غير فجحك”". والأحاديث في الإباحة كثيرة» وقد ذكرت جملة من 
أطرافها في كتاب: "الأذكار" للمؤلف الحافظ النووي رحمه الله تعالى. 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان مدح الإنسان» هل ينبغي 
للإنسان أن يمدح أخاه با هو فيه أو لا؟ وهذا له أحوال: 

الحال الأولى : أن يكون في مدحه خير وتشجيع له على الأوصاف 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم, باب الريان للصائمين» رقم(754١)»‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب من جمع الصدقة وأعمال البرء رقم(0١17).‏ 

(؟) رواه البخاري: كتاب الأدب, باب من أثنى على أخيه بها يعلم؛ رقم( 075). 

() رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛» رقم(7091)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله عن رقم(١١543).‏ 
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ا لي لمتشت 
الحميدة والأخلاق الفاضلة» فهذا لا بأس. به لأنه تشجيع لصاحبه. فإذا 
رأيت من رجلٍ الكرمّ والشجاعة وبذلّ النفس والإحسان إلى الغير» فذكرته 
بها هو فيه أمامه من أجل أن تشجعه وتثبته حتى يستمر على ما هو عليه فهذا 
حسن وهو داخل في قوله تعالى: ل وَتَعَاوَتُو عَلى الِْرِوَآلتّقوَى 14امائدة: 1]. 

والثان أن تمدحه لتبين فضله بين الناس وينتشر ويحترمه الناسء كما 
فعل النبي كك مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أما أبو بكر فإن النبي كَل 
كان يتحدث ذات يوم فقال: "من أصبح منكم اليوم صائًا؟" فقال أبو بكر: 
أناء فقال: "من تبع منكم اليوم جنازة؟" قال أبو بكر: أناء فقال: "من تصدق 
بصدقة؟" فقال أبو بكر: أناء فقال: '"'فمن منكم عاد مريضًا" قال أبو بكر: 
أنا. فقال النبي يليد "ما اجتمعن ني امرئ إلا دخل الجنة"".. 

وكذلك لما حدّث أنه من جر ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه» قال أبو 
بكر: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي على إلا أن أتعاهده؛ فقال: 
"إنك لمت غرن يمع ذلك خيلاء". ا 

وقال لعمر: "إن الشيطان ما سلكت فجَّا إلا سلك فيا غير فجك" 
يعني إذا سلكت طريقًا فإن الشيطان يبرب منه ويذهب إلى طريق آخرء كل 
هذا لبيان فضل أبي بكر وعمر رضى الله عنهم| هذا لا بأس به. 

الغالشة أن يمدح غيره ويغلو في إطرائه ويصفه بم| لا يستحق» فهدا 
محرم وهو كذب وخداعء مثل أن يذكر رجلاً أميرًا أو وزيرًا أو ما أشبه ذلك 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البرء رقم(17/07). 
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ويطريه ويصفه با ليس فيه من الصفات الحميدة فهذا حرام عليك» وهو 
أيضًا ضرر على الممدوح. 

الرابع: أن يمدحه با هو فيه» لكن يخشى أن الإنسان الممدوح يغتر 
بنفسه ويزهو بنفسه ويترفع على غيره» فهذا أيضًا رم لا يجوز. 

وذكر المؤلف أحاديث في ذلك أن رجلاً ذكر عند النبي يك آخر فأثنى 
عليه فقال: ' 'ويحك: قطعت عنق صاحبك" يعني كأنك ذبحته بسبب مدحك 
إياه» لأن ذلك يوجب أن هذا الممدوح يترفع ويتعالى» وقد أمر النبي كَل أن 
يت التراب في وجوه المداحين؛ يعني إن كان هذا الإنسان معروفًا ما جلس 
مجلسًا أمام أحدٍ له جاٌ وشرفٌ إلا امتدحه؛ هذا مدّاح؛ والمدّاح غير المادح» 
فالمادح هو: الذي يُسمع منه مرة بعد أخرى, لكن المداح كلما جلس عند 
إنسان كبير أو أمير أو قاض أو عام أو ما أشبه ذلك قام يمدحه؛ فهذا حقه أن 
يُثى في وجهه التراب» لأن رجلاً امتدح عثمان رضي الله عنه فقام المقداد 
وأخذ الحصباء ونفضها في وجه المداح؛ فسأله عثمان لم فعل ذلك؟ قال: إن 
النبي يَكةِ قال: "إذا رآيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب". وعلى كل 
حال فالذي ينبغي للإنسان ألا يتكلم إلا بخير, لأن النبي يي قال' "من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت”". والله الموفق. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(09194): ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمتء رقم(517). 
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6١‏ - باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها البلاء 

فرارًا منه وكراهة القدوم عليه 

قال تعالى: « أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدرِككُمُ آلْمَوت وَلَوَكم فى ب سس مُسَيِّدَقٍ4 
[النساء: 74]. وقال تعالى: < وَل تلقو يديك إلى اللْكَةِ)4 [البقرة: 19]. 

1 ح- وَحَنٍ بن عَبَاسٍ رَضِي انهه أنَّعمرَبْنَّ الاب رضي 
الله عنه حرج إلى الضَّام حَتَى إِذَا كان بسع لقية مر رَاء الأخناد - أو عيدة 
بن الجبرّاح وأصحابه و ا لي و 
ََالَ لي ع مر اذ لي المهَاجِرِينَ الأول َدَعَوْتجُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْيَرَهُمْ 
أنَّ الوبَاءَ كَدُ ود السام فاحتلمُوا قَقَالَبَْضْهُمْ: حرجت لأمر. وَلائَرَى 
أن تَرْجِعَ عَنْهُ. َكَل بَنضْهُم: مك يقالن وَأَضْحَابُ وَسُولٍ الله يكء 
ولائرى أن يهم كل كنا الؤباء. كَقَالَ: هوا عَنّي ثم كالَ: :دلي 
ال َدَعَوْتجُمْ» فَادْتَتَنا متشارف؛ تَسَلكُوا سَبِيلَ المهَاجِرِينَ» لدي 

خُيَلَافِهمْ؛ قَقَالَ: لبش علي ل تلم اس مَشْيكَةِ 

تويض من اجر القع لتعربم» تلم يتف عَلَيِْ ِنْهُمْ رَجُلانِء فَقَالُوا: 
ترَى أَنْ تَرْجِعَ بالنّاسِء وَلا تَُدِمَهُمْ جز غ], هذا لجار قلت خم رضي أذ 
عنه في النأس: إن مطح ل طهر دَأضبِحُوا علد قعل أو م عَبَيْدَةَ بْنِ 
الجرّاح رضي الله عنه: أفِرَارًامِنْ قَدّرِالله؟ فَقَال ء عُمَرُ رضي الله عنه: لَوْ غَرٌك 


1 2 


اهايا آيَا عُيَبِدَةً!- وَكانّ شع يد حلاقة -نَعَمْ تر ِنْ قَدَّرِ الله إل قَدَرِ 
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الله ريت لَوْ كَانَ لَكَ إبلٌ» قَبَطَتْ وَاوِيَا له عُدْوَنَانِ إِحْدَاهُمَا خضبةٌ 
به أَليِسَ إِنْ رَعَبْتَ الخضبة رَعَبْتَهَا ِقَدَر الله وَإِنْ 6 
الجذية 95 عدر لله؟ قَالَ: َجَاء عَبْدُ الرّمَنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عَنْهُ 


0 


وَكَان مُعَِيًاف بَعْضٍ حَاَيو قالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَاعِلَاء سَمِعْتُ رَسُولَ 
ال يخ يَدُول: "ذا تيز به يأزمي ثلاكقتافرا علئه ورنوم لضي 


أ باه فلا كْرُجُوا فِرَارًا من" فَحَِد الله تعالى عُمَرٌ رضي الله عنه 
وَانْصَرَفَ". متفق عليه. 
والعدوة: جانت الوادي. 


١/1‏ - وَعَنْ أَسَامَةبْنِ َي رضي الله عنه َن اليك َلَ: "ذا 
سيد ذا َك بَرْض» وَأنتَمْ فِيهّاء قلا 


َو 


حرجو جُوا مِنْهًا""' متفق 55 
الشرح 

هذا الباب باب عظيم عقده المؤلف - رحمه الله تعالى -- وهو كراهة 
سمعت بوباء نازل في أرض فلا تقدم عليهاء وإذا وقع وأنت فيها فلا تخرج 
منها فرارًا منه. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الطب. باب ما يذكر في الطاعون» رقم(0188)) ومسلم: كتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم(5١١4).‏ 
(5) رواه البخاري: كتاب الطبء باب ما يُذكر في الطاعون» رقم(01417)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم(8١١5).‏ 
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ثم استدل المؤلف - رحمه الله - بقول الله:< أَيْتَمَا تَكُونُوأ يُدَرِكَكمْ 
لْمَونت وَلَو كم فى بُرُوج مُمَيِّدَةٍ4. إشارة إلى قوله: لا تخرجوا منها والله 
عه تَكُونُوأ 4. وفي أي مكان وني أي زمان « وَلَو كم فى بُرُوج 
مُشَيِّدَّةِ4 :يدي شين سطرية بالنشيذ يعني: بالجص محكمة متقنة فإن الموت 

سوف يأتيكم « أَيْنَمَا َ تَكُوئُوأ يُدَرِ 2-0 آلْمَوَت وَلَوَ كم فى بروج مُشَيدَوَ4 . 
وفي آية أ : خرى أعظم من هذا وأبلغ 9 كل إن ألْمَوكَ اذى تفرورك ونه فإنة: 
مُلَقِيحر م4 [الجمعة: ]. تفر منه وهو لا يلحقك بل يلاقيك ويقابلك» فلا 
فرار من الموت فكيف تخرج من أرض نزل فيها الوباء فرارًا من الموتء إنك 
لو فعلت فليس لك فرار من قدر الله عزَّ وجل. 

داقر قول الل تعال: ل ألم را انين خرجرا من رهم هه الوق 
حَدرَ المؤك فقَال لع الله مونوا كد أحَيَيْ > [الترة: 388]: .مؤلاء ألوف 
كثيرة مؤلفة نزل الوباء بأرض فخرجوا خوفًا من الموت» فأراهم الله عزَّ وجل 
الآية وأنه بكل شيء محيط وأنه مدرك ما أراد لا محالة فقال الله لحم موتوا قال 
ذلك قولاً كونيًا قدريّء فاتواء لأن الله إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون؛ ماتوا 
وهم ألوف ثم أحياهم الله والله على كل شيء قدير» لكن أراهم الله عرَّ وجل 
أنه لا فرار من قدر الله عزَّ وجل ثم استدل المؤلف على كون الإنسان لا يقدم 
على أرض فيها الوباء بقول الله تعالى: 9 وَلَا تُلقوأ بأَيَدِية إل الملكة» . أي: لا 
تفعلوا الشيء الذي يكون فيه هلاككم؛ ثم استدل أيضًا بالأحاديث الواردة 
عن النبي يكيِ وذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج من المدينة 
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إلى الشام فذكر له الطاعونء وفيه أن النبي يك قال: "إذا سمعتم به في أرض 
فلا تقدموا عليها". فنهى النبي َل عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون. 
والطاعون وباء فتاك والعياذ بالله. 

قال بعض أهل العلم: إنه نوع خاص من الؤباء وإنه عبارة عن جروح 
وتقرحات في البدن تصيب الإنسان وتجري جريان السيل حتى تقضي عليه 
وقيل: إن الطاعون وخر في البطن يصيب الإنسان فيموت» وقيل: إن 
الطاعون اسم لكل وباء عام ينتشر بسرعة؛ كالكوليرا وغيرها. وهذا أقرب» 
فإن هذا إن لم يكن داخلاً في اللفظ فهو داخل في المعنى» كل وباء عام ينتشر 
بسرعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباء» 
وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منهاء لأنكم تخرجون فرارًا من قدر الله» لو 
فررتم فإنكم مدركون لا محالة» ولهذا قال: لا تخرجوا منها فرارًا منه. 

أما خروج الإنسان منها لا فرارًا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد 
لحاجة ثم انقضت حاجته وأراد أن يرجع إلى بلده فلا بأس. 

وني هذا الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنههما أنه كان مع 
عمر - رضي الله عنه- حين خرج إلى الشام وذلك - والله أعلم - لفتح بيت 
المقدسء فل| كان في أثناء الطريق أتاه أمراء الأجناد يخبرونه بأنه وقع في الشام 
طاعون؛ والطاعون والعياذ بالله وباء فتاك سريع الانتشار» فتوقف عمر وأمر 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يدعو له المهاجرين» فدعاهم وشاورهم» 
فاختلفواء فمنهم من قال: لا ترجع عما أتيت إليه؛ ومنهم من قال: ارجع. ثم 
قال: ارتفعوا عني» ثم أمر عبد الله بن عباس أن يجمع الأنصار» فجمعهم 
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ول د ل اللتمتتتتئتك 
واختلفوا كاختلاف المهاجرين» ثم قال: ارتفعوا عني» ثم أمره أن يدعو 
مشيخة مهاجرة الفتح يعني كبار المهاجرين» فدعاهم فلم يختلف عليه اثنان 
وقالوا: ارجع. 

فنادى ني الناس: إني مصبح على ظهر - يعني راجع - فقال أبو عبيدة 
عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي سه النبي كَكِِ أمين هذه الأمة» قال: يا 
أمير المؤمنين» أفرارًا من قدر الله؟. يعني ترجع بالناس تفر من قدر الله قال: 
لو غيرك قالهايا أبا عبيدة» وكان ضرب له مثلاً مقنعاء قال: أرأيت لو كان لك 
إبل فهبطت بها واديّا له عدوتان يعني شعبتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة» 
فإن رعيتها في المخصبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيتها في المجدبة رعيتها بقدر 
الله» ومعلوم أنك سوف تختار المخصبة على المجدبة يعني هذا مثله وبينما هم 
كذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وكان قد تغيب في حاجة 
لهء فقال: إن عندي من ذلك علرّاه يعني عن النبي كل ثم تلا عليهم الحديث 
"إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا 
فرارًا منه". فوافق هذا حكم النبي فحمد الله عمر رضي الله عنه على موافقته 
الصواب. 

ففى هذا الحديث فوائد: 

مها أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 


ومنها: حسن سياسة أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه» فإنه على ما 
عنده من الدين والعلم والعقل وإصابة الصواب لم يفت في هذا الأمر إلا بعد 
المشاورة والمراجعة. 
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ومنها: أنه ينبغي أن يبدأ بالأفضلء فالأفضل في المشاورة الأفضل في 
علمه وفي رأيه وق تسن فيناً بالأفضل فالأفضلء فإذا أشير عليه انتهى 
الملوضوعء فلا حاجة لأن يأتي بالآخرين. 

ومنها: أن المشاورة من سمات المؤمنين» كما قال الله تبارك وتعالى: 
( وَأمِرَهَحَ شُورَئ بَيِتَجُمَ4[الشورى:8] . 

فينبغي لمن ولاه الله أمرّاء وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له 
الصواب أن يشاور غيره من ذوي العقل والدين والتجربة» وكذلك إذا كان 
الأمر عامًا يعم الناس كلهم فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع. 

ومنها: أنه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام لكن بحضرته» 
لأن أبا عبيدة رضي الله عنه راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن 
بحضرته» وبشرط أن يكون المراجع بمن له علم ودين وعقل» وليس عمن عنده 
غيرة ععاصفة وعاطفة هوجاء, فإن هذا لا يتكلم, إن| يتكلم العقلاء مع ولاة 
الأمور» ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر بل يتكلمون من بين يديه حتى 
يحصل النقاش والإقناع. 

ومنها: ضرب الأمثال فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسان» 
وذلك أن عمر رضى الله عنه ضرب مثلاً لأبي عبيدة رضى الله عنه» إنسان 
هبط واديّا ومعه إبل وله شعبتان إحداهما مخصبة فيها الأشجار وفيها الحشيش 
وفيها كل شيء ينفع الإبل» والثانية مجدبة بيضاء» فمن المعلوم أن الإنسان لن 
يختار المجدبة بل سوف يختار المخصبة» فاختياره للمخصبة بقدر الله عز 
وجل وعدوله عن المجدبة بقدر الله ع وجل. 

ومّنها: الرد عل القدرية المعتزلة الذين يقولون أن الإنسان مستقل 
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وم سسبسبسبسنا - | يبي لله 
بعملة لا علاقة لله به والعياذ. بالله» وهذا سوا موس هذه الأمةء لأنهم 
يشبهون المجوس ولكن الإنسان يفعل الفعل بقدر الله عزَّ وجل. 

ومنها: : أنه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس» ويعلمه من 
دونهم؛ فإنه لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلم بكثير من عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكذلك كثير ثمن معه عندهم من العلم ما 
ليس عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لكن قد يكون عند الصغير من 
العلم ما ليس عند الكبير» كما حصل هذا. 

ومنها: حكمة النبي كَلِهِ في أن الإنسان لا يقدم على ما فيه الهلكة 
والضررء لأن الله تعالى قال: لظ ولا تَقَْلوَا أنفسكخ 4 [النساء: 4؟]. وقال: « وَل 
تلقُوأ بأَيَدِيك إلى الملْكَة 4 [البقرة: 145]. فلا يجوز للإنسان أن يخاطر في أمر 
يْشى منه الحلاك. وإن كان كل شيء بقدر لكن الأسباب لها أثرها. 

ومنها: أنه إذا وقع الوباء في الأرض فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرج 
منها فرارًا منه» وأما إذا خرج لحاجة فلا بأس. 

ومنها: أنه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والإبر ما 
يمنع الوباء» لأن ذلك من الوقاية قبل نزول البلاء» ولا بأس بهاء كما أن 
الإنسان إذا نزل به وباء وعالجه فلا حرج عليه فكذلك إذا أخذ وقاية منه فلا 
حرج عليه؛ ولا يعد ذلك من نقص التوكل» بل هذا من التوكل» لأن فعل 
الأسباب الواقية من الحلاك والعذاب أمر مطلوب والذي يتوكل أو يدعي أنه 
متوكل ولا يأخذ بالأسباب ليس بمتوكل في الحقيقة» بل إنه طاعن في حكمة 
الله عزَّ وجل لأنَّ حكمة الله تأبى أن يكون الشيء ء إلا بالسبب الذي قدره الله 
تعالى له. والله الموفق. 
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5 - باب التفليظ في تحريم السحر 

قال الله تعالى: « وَمَا كَفْرَ سلَيمَنُ وَلَكنّ ليطي كَفرُوا يُعَلِمُونَ 

آلنَاسَ آلسَحَرٌ4 [البقرة: ]1١7‏ الآية. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - (باب التغليظ في تحريم السحر) 
والسحر: عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل بها الساحر إلى الإضرار 
بالمسحورء فمنه ما يقتل ومنه ما يمرضء ومنه ما يذهب العقل؛ ومنه ما 
يوجب العطفء يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقًا شديدًاء ومنه ما يوجب 
الصرفء يعني انصرافه عن غيره انصرافًا كاملاًء فهو أنواع والعياذ بالله» لكن 
كله محرم» وقد تبرأ النبي وَكةِ من سحر وسحر له. 

ومنه ما يوصل إلى الكفرء فإذا كان الساحر يتوصل إلى سحره 
بالأرواح الشيطانية يتقرب إليها ويتعبد لها حتى تطيعه فهذا كفر لا شك فيه» 
وأما إذا لم يكن كذلك فإنه أذية ومحرم ومن كبائر الذثوب ويجب على ولي 
الأمر أن يقتل الساحر وإن تابء لأنه إن تاب فأمره إلى الله عزَّ وجل» وإن لم 
يتب فأمره إلى الله لكننا نقتله درءًا لمضرته ومفسدته. 

وأما إذا لم يتب فهو من أهل النار إذا كان سحره مكفرّاء لأن السحر 
والعياذ بالله من أعظم الفساد في الأرض ومن أعظم الشرورء لأنه يأتي 
الإنسان من غير أن يحترز منهه ولكنْ هناك شيء يحميك منه بإذن الله عزَّ وجل 
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ج>))يببببياسسسمشتتتت كحت 
وهى قراءة الأوراد الشرعية» مثل آية الكرسى» وقل هو الله أحد» وقل أعوذ 
89 الفلق» وقل أعوذ يرب الناس» ونا أنه ذلك مما جاء في الآيات 
والأحاديث عن النبي يك فإن هذا أكبر واق يقي الإنسان من السحر. 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - قول الله تعالى: « وَمَا كفر سَلَيمَنُ 
وليك الشيعلرت. كفروا يُعَلِمُون التَاسَ الشخر» [القرة: ع . أولك الاأية 
قوله: ١‏ وَأتبَعُوأ ما ُو آلسّيَطِينُ عل مُلكِ سُلَيمَنَ 4. أي ما تتلوه الشياطين 
على ملك سليان وهو أن الشياطين علمت الناس السحر: « وَمَا كَفْرَ 
سُلَيَمَىٌ وَلَكنّ آلشّيطيرت كَقَرُوا يُعَلِمُونَ آلنَاسَ آلشَخْرٌ 4 سليان عليه 
الصلاة والسلام ما كفرء وم يخلف سحرًا وإنا خلف علم النبوة فإنه كان 
أحد الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام ذ ولك التيطرت كنزو 
يعلِمُونَ لقان الشِحرٌ4. وي هذا دليلٌ عل أن تعلم السحر عن الشياطين 
كفر, ولهذا ذكرنا من قبل إذا استعان الإنسان على سحره بالشياطين كان 
كافرًا. 

١‏ مآ أل عَل الْمَلَكَينٍ ببَايلَ هَرُوتَ وَمَرُوت 4. وهذان ملكان 
بعثهم الله ع وجل إلى أرض بابل لكثرة السحرة فيهاء يعلمون الناس السحر 
ولكنهما ينصحان الناس 9 وَمَا يُحلِمَانِ من أحَدٍ حَق يَقُولآ إِنمَا َن فِقَةُ فلا 
تَكمرْ4. أرسله الله عرَّ وجل يعلمان الناس السحر. 

وهنا قد يسأل الإنسان: كيف يرسل الله تعالى ملكين والملائكة كرام 
مكرموق عند الله عر وجل يعلموق النامن اللسخر»! 


فيقال: هذا فتنة من الله عرَّ وجلَّ» ولهذا إذا علما الناس قالا: ط إِنَّمَا 
حر وِتَكة قل 45255 . فيتضصحون الناس» لكن الدع وجل ابتل الئاس عبذاء 
فجعلوا يتعلمون من الملكين» يتعلمون منهما ما يسمّى بالعقد والصرف وهو من 
أشد أنواع السحر: « فَيَتعَلمُونَ مِتهُمَا ما يُفَرَقُوتَ به بَينَ لْمَْهِ وَرَوْجِهِ » . 
يأتي الساحر إلى رجل قد حسنت الحال بينه وبين أهله وقد طابت لما الحياة 
فيفرق بين الرجل وزوجته والعياذ بالله» فتأخذ تصيح إذا قرب إليها وتبكي 
وتنفر منه» وإذ أبعد عنها بكت على فراقه والعياذ بالله» فيضرها من الناحيتين 
من ناحية الاجتماع ومن ناحية الافتراق» وكذلك الزوج تجده في شوق عظيم 
لأهله فإذا أتى إلى أهله ضاق بهم ذرعًا وضاق صدره وتمنى أن يموت والعياذ 
بالله» وهذا من السحر العظيم: قال الله تعالى: ٠‏ وَمَا هم بِصَارَينَ به مِنَ أحَدٍ 
ِل بإِذْن آله 4 . تأمل هذا التركيب فإن الجملة هنا اسمية 9 وَمَا هم بِصَارَينَ 
بو مِنْ أَحَدٍ 4 والاسمية تفيد الثبوت والاستغراق» ثم إن النفي مؤكد بالباء 
« وَمَا هم بِصَارَينَ بو مِنَأَحَدٍ إلا بإِذْن آله 4 . يعني: لا يمكن أبدًا أن يضروا 
بسحرهم إلا بإذن الله. إذا أذن الله بذلك قدرّاء فالله على كل شيء قدير» وإذا 
شاء عزِّ وجل منع كل شرء لأنه هو الذي بيده ملكوت السموات والأرض 
وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب وهو على كل شيء قدير. 

ل وَمَا هم بِصَارْينَ بِء مِنْ أَحَدٍ ِل بِذْن آلَهِ وَيتعلمُونَ 4 . أي هؤلاء 
الذين أرسل إليهم الملكان ١‏ ما يَصِرَّهِحَ وَلّا يَفَعْهُمَ 4 . هو ضرر محض في 
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لَمَنِأَسْترهُ مَالَهُد فى الأجرَة مث حَلَقِ؛. أكد الله هذه الجملة بالقسم واللام 
وقدء أي: لقد علم هؤلاء الذين يتعلمون السحر أن الذي يتعلمه ما له في 
الآخرة من خلاق» علموا ذلك من قول الملكين <٠‏ إِنَمَا حَنُ فِتَنَهُ قلا تَكفن» . 
قد علموا وبان لهم الأمر ولكنهم والعياذ بالله اختاروا ذلك وهذا قال: لَمَنِ 
َشََرَهُ 4. والشراء إنما يكون عن رغبة وطمع في المبيع» ولهذا سمى الله تعالى 
تعلمه اشتراء « ما لَهُد فى الْأحْرّة مرت حَلَّقِ) أي: ما له نصيب في الآخرة» 
ليس اع هن الداين لأ تضيبيه ل فى الكنعرة عل الأطلاك إلا الكاف 
فالمؤمن له نصيب في الآخرة. إما أن يدخل الجنة بلا حساب» وإما أن يعذب 
على قدر ذنبه ثم يكون مآله الجنة» لكن الكافر ليس له في الآخرة من خلاق 
أقم: من قصيب. اليرت كا كْوَوَا يق أنفسهج © شروااهنا بمعتى باعوا 
يعني أن الله ذم هذا الذي اختاروه وباعوا أنفسهم من أجله لَوَخَانُوا 
يَعَلَمُوتَ 4. أي لو كانوا من ذوي العلم لعلموا أن هذا شر محض. 
والخلاصة أن السحر من كبائر الذنوب وقد يؤدي إلى الكففر وأن عقوبة 
الساحر أن يقتل» سواء كفر بسخره أم لم يكفر, لقول النبي كل "حد الساحر 
ضربة بالسيف"" وني لفظ' "ضربه بالسيف"". نسأل الله تعالى أن يقي المسلمين 
شرهم: وأن يرد كيدهم في نحورهم؛ وأن يعيننا وإياكم على تعلم الأوراد 


.)178٠(مقر رواه الترمذي:كتاب الحدود. باب ما جاء في هذا الساحر»‎ )١( 
006 /5( (؟)رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 71077)» والهيتمي في مجتمع الزوائد»‎ 
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الشرعية التي يحتمي بها المرء من أعدائه من الشياطين والإنس.ء والله الموفق. 

5 - عَنْ أي مُرَْرَة رضي الله عنه عَن النِيّ كل َالَ: "اجتنبوا 
السّبْعَ المويقاٍ” َانُوا: يا رَسُولَ الله وما 1 كَالَ: "شد بالله. 
وَالسّحْرٌ ٠‏ وقثل النَفْسِ التي حَرّمَ الله إلا ينشقّء وَأكُل الببك تأكل كال 
اليتيم» التو : 2 مَ الزَّحْفيء وَذْفُ المُخْصِتات المُؤْمِئَاتٍِ العافلات0" 

الشرح 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان التغليظ في باب تحريم السحر» 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم الكلام على أول هذا الحديث وعلى 
قوله: "وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق". 

وذكرنا أن النفوس المحرمة أربعة أنواع: المسلم» والذميء والمعاهد. 

وتكلمنا أيضًا عن العهد بين المسلمين وبين الكفار وبينا أنه جائز إذا 
دعت الحاجة إليه أو المصلحة» وأن العلماء اختلفوا - رحمهم الله - هل يجوز 
العهد أكثر من عشر سنوات أم لا؟ وهل يجوز العهد المطلق أم لا؟ وذكرنا أن 
العهد - ثلاثة أقسام: 


(١)رواه‏ البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ( إن الَذِينَ يَأَكُلُونَ أموال الْيَكَسَئْ ظلمًا 4 
رقم(3560)) ومسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان الكبائر» رقم(79١)‏ 
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:ري ككككٌٌةةةةةت م تي 25 

القسم الأول: عهد مؤبد» وهذا لايجوز. 

القسم الثاني : عهد مطلق وهذا جائز على القول الراجح. 

القسم الثالث: عهد مؤقت, وهذا جائز. 

ثم اختلف القائلون به» هل يجوز أن يزيد على عشر سنوات» أم لا؟ 

والصحيح أنه جائز» لأنه للحاجة. 

ثم قال: "وأكل الربا", أكل الربا أيضًا من الموبقات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وقد ورد من الوعيد على 
أكل الربا ما لم يرد مثله على أي ذنب سوى الشرك. فهو عظيم والعياذ بالله 
حتى إن الله قال في كتابه: « يَتأيّهًا اليرت حَامنُوأ تقو لله وَذدُوأ ما يق من 
ليأ إن شر مُؤْمنَ 2 َإن لم مَفعلوادَأأُوأ حر ينأل وَرَسُولِه وإن 
بْثْرَ فلكم رموس أَمْوَلِكُمْ لا تَظلِمُوَ وَلَا تُلَمُورتَ » [البقرة: 5914- 
. فبين الله عزَّ وجل أنه إذا لم يترك الإنسان الريا فإنه معلن للحرب على 
الله ورسوله ( فَأََنُو بحَرَبٍ من اه رسو 4 . وأنه إذا تاب فإنه يحرم عليه 
أن يأخذ أكثر من ماله « فَلَكَمْ رُدُوسُ أَنْوَلِكمْ لا تَظلِمُوت ولا 
ُظلمُوت ». 

فالمهم أن أكل الربا من الموبقات. والربا يكون في أصناف ستة بيّنها 
النبي كَلِةِ في قوله: "الذهب بالذهبء والفضة بالفضة:. والير بالبر» والشعير 
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بالشعير» والتمر بالتمر, والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يدا بيده فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد"". وغالب الربا 
الآن بين الناس النوعين الأولين: الذهب والفضة: لأن التبادل في الأطعمة 
قليل» والربا فيها أيضًا قليل؛ لكن الأكثر في الأموال. 

والعلماء - رحمهم الله -- لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل 
عن الذهب والفضة. اختلفوا فيها اختلانًا عظيًا حتى بلغ الخلاف إلى أكثر 
من ستة أقوال» كل قول برأي» وأقرب الأقوال فيها: أنه يجوز فيها ربا الفضل 
دون ربا النسيئة إذا اختلفت الأجناس. 

وعلى هذا فيجوز أن أعطيك عشر ريالات من الورق وآبخذ منك 
تسعة ريالات من المعدن. وما أشبه ذلك» لأن الصفة مختلفة» وقد جاء في 
الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. 

والقيمة بين ريال الورق والمعدن وإن كانت متفقة حسب النظام 
وتقرير الحكومة؛ ولكن الكلام عن الحقيقة الذاتية نجد أن المعدن يختلف عن 
الورق» حتى في القيمة يختلف» يعني لو فرضنا أن قطعة من حديد وورقة من 
الشارع» أردت أن تساوي بينهماء لم يكن بينهما سواءء» بل بينهما فرق» فالجنس 
مختلف. والقيمة مختلفة» ولولا أن الدولة جعلت هذه بمنزلة هذه في القيمة» 
ماضارت مساوية ها فى القيسةا وغل هذ] تكرق واغيلة غبص قرول الريمول 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم(:/191). 
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ول----- بت يي 0 
ك: '"إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد". 

ثم إن الربا أصناف كثيرة بعضها أقبح من بعضء فأعظمه وأشده هو 
أن يأكل الربا أضعافًا مضاعفة» بحيث إذا حل الدين على الفقير وليس عنده 
مال» يقول له: أمهلك لمدة سنة وأزيد الدين عليك؛ مثل أن يحل دينه وهو 
عشرة آلاف وليس عنده شيء» فيقول: أمهلك إلى سنة ونجعله إحدى عشرة 
ألقّا. فهذا حرام ولا يجوز سواء جعل ذلك صريِحًا أو بحيلة» بأن قال: اشتر 
مني السلعة بإحدى عشرة ألقَا وبعها علي بعشرة آلاف. حتى يكون في ذمته 
إحدى عشر ألقّاه يتحيل على محارم الله» والعياذ بالله. والحيلة على محارم الله 
أقبح من إتيان المحرم صريحّاء ولهذا تجد الذين يتحيلون على الربا ينطبق 
عليهم قول الله تعالى: « الذي يَأْكُلُونَ اربوأ ا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومْ 
لَذِى يَتَخَبَطهُ آالسّيطّنٌ م مِنَ آلْمَسَ » 4 [البقرة: 717]. فإن هذه الآية فيها للعلماء 
قولان: 

الأول: أخهم يقومون لأكل الربا وأخذه كالمجانين يعني في تصرفهم في 
الدنياء يتتصرف تصرف المجنون الطائش يريد هذا المكسب الحرام؛ بكل لهف 
وبكل شغف. وبكل وسيلة؛ وفي كل يوم لهم حيلة. 

والقول الثاني في الآية: أنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة كالذي 
يو روغ من للج فال ال العافيف أمام العال وقاهد ومشهرد. 
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فعلى كل حالء الربا حرم سواء كان صريِحًا أو كان عن طريق المكر 
والخداع» وما كان عن طريق المكر والخداع فهو أشد إِنّا وأقرب إلى قسوة 
القلب؛ والعياذ بالله « كلا بَلَ رَانَ على قُلُوهِم ما كانُوأ يَكسِبُونَ 4 [الطففين: 
4 لهذا تجدهم يفعلون هذه الحيل ويرون أنها حلال» وأنه لا بأس بهاء ولا 
يكادون يقلعون عنها. لكن من فعل المحرم على وجهه الصريح خجل من الله 
وعرف أنه في معصية: وربم| ييسر الله له الأمر ويمن عليه بالتوبة. 

"وأكل مال اليتيم" أيضًا من الموبقات» واليتيم هو الذي مات أبوه 
قبل بلوغه. واليتيم مسكين» بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه فيأتي من 
يسلط على ماله - والعياذ بالله - ويأكله؛ فهذا أيضًا من الموبقات. 

"والتولي يوم الزحف" يعني في القتال مع الكفار إذا تقابل المسلمون 
والكفار فإن المتولي يكون قد فعل موبقًا من موبقات الذنوب. والعياذ بالله. إلا 
فيها ذكر الله عرَّ وجلّ: ١‏ إلا مُمَحَرَهَا َقعَالٍأوْمُعحَيرا [_' فَِِ4[الأنفال: 13]. 

"وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" يعني أن يرمي الإنسان المرأة 
الغافلة المؤمنة بالزناء فيقول: إنها زنت» هذا أيضًا من موبقات الذنوب. 
ومثلها أيضًا الرجل المحصن قذفه من كبائر الذنوب. والله الموفق. 
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7" - باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار 
إذا خيف وقوعه بأيدي العدو 


5 ح عَن ابْن عُمَرَ رَخى الله عَنّْهُهاقَالَّ: "تبتى رَسُولٌ الله يكل أَنْ 

يُسَائر رآ إلى أَرْض العَدُوٌ""” متفق عليه. 1 
الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 
بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. 

يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفارء وذلك 
أنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به ويذلوه؛ والقرآن أشرف وأعظم من 
أن يكون بيد العدو, ولهذا ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ككل 
نبى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو» رهذاكا قال المؤلف رحمه الله: إذأ 
خيف عليه؛ أما إذا لم يخف عليه كا في وقتنا الحاضر فلا بأس» فيجوز للإنسان 
إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يأخذ معه المصحف ولا حرج 
عليه ولكن يجب أن يعلم أن السفر إلى بلاد الكفار للإقامة في دراسة أو 
شبهها أي مدة طويلة لا يجوز إلا بشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات» وذلك 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء رقم(51/540؟): 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار رقم( 41 017. 
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لأن الكفار أعداء يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله» فإذا قدم إليهم 
الشاب الساذج الذي ليس عنده علم أوردوا عليه من الشبهات والشكوك ما 
يخرجه عن دينه من حيث لا يشعر» فمن ليس عنده علم يدفع به الشبهات» 
فإنه لا يحل له أن يذهب إلى بلاد الكفار» مهما كان الأمرء اللهم إلا للضرورة 
القصوى كالعلاج» ويكون معه من يصاحبه ويقيه من شر الناس. 

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يحميه من الشهوات.وذلك لأن بلاد 
الكفر» بلاد ليس فيها مانع لا من وازع ديني ولا من وازع سلطانيء والناس 
أحرار كما يقولون» وهم أحرار في ا موى لكنهم عبيد للهوى في الواقع. فإذا 
لم يكن عنده دين يحميه من الشهواتء فإنه يهلك. لأنه سيجد النساء 
الكاسيات العاريات» ويجد الخمور» ويجد الشرورء فإذا لم يكن عنده دين 
سقط في الهاوية. 

والشرط الثالث: أن يكون هناك ضرورة بأن يسافر لعلم لا يوجد في 
بلده» ويحتاج الناس إليه» فهذا لا بأس بهء فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز 
للإنسان أن يسافر إلى أرض العدو وإلا فإنه لا يحل له. هذا إذا كان سيقيم 
مدة» أما رجل سيذهب لتجارة ويشتري ويرجعء فهذا أهون. والله الموفق. 
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ولاس ب ببنتنل- -ا يله 
4-- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة 
في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال 


وو 


6 ح عَنْ أمّ سَلمَةَ رَضِيَ الله عَنْها أنَّ رَسُولٌ الله كل كَالَ: "الذي 
يَْرَبٍُفيْ آنية الفضَّةٍ ما يُحرْجِرٌ في بَطْه نر جَهنّم'"" متفق عليه. 


و 


5 5 00 قد يه ره 6 2 
وني رواية لمسلم: "إنَّ الذي يَأكُل أَوْ يَشْرَبُ في آنية الفِضَةٍ 


5 - وَعَنْ حُدَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ الي يل تنا عَنٍ 
الْحَرِيرء وَالديبَاج» والذويي آنية اللّحبِ وَالفِضَّق وَكَالَ: "هُنَّ لَّهُمْ في 
لديا وهِيَلَكُمْ في الآخرَة""" متفق عليه. 

وف رِوَايَة في الصَّحِبِحَيْن" عَنْ حَُيْفَةَ رضي الله عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله بك يَقُولُ: "لا تَلِْسُوا الحَرِبْرَ وَل الديبَاح ولا تَهْرَبُوا في آنية لذب 


رع وو 


وَالَفِضَّةٍ وَلاتَكُلُوا في صِحَانًِا". 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفصة» رقه(05707): ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب. رقم(78547). 

(1) رواه البخاري: كتاب الأشربة؛ باب الشرب في آنية الذهب؛ رقم(1١01)»‏ ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» رقم(78149). 

() رواه البخاري: كتاب الأطعمة؛ باب الأكل في إناء مفضض؛ رقم(0007): ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال؛ رقم( ٠‏ 786). 
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يكن - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ سِرِينَ قَالَ: كُنْتُ مع أنّسِ بْنِ مَك رضي 
الله سيوم من التقوس» قبي» فلوج عل يام من يشي كلم 
كله فَقِيْلَ لَهُ حوّلهُ فحوّلهُ على إناءِ من خلنج؛ وجيء به فأكلهُ”. رواه 
البيهقي بإسنادٍ حسن. 

الشرح 

الذهب والفضة كلاهما معدن بما خلقه الله - عر وجلّ - في الأرض 
وخلقه لناء ىا قال تعالى: « هو اذى خَلََ لَكُم ما فى الْأَرَض جَمِيعًا » 
[البقرة: 4؟5. فلنا أن نتتفع بالذهب والفضة على ما أردنا إلا ما جاء الشرع 
بتحريمه؛ والنبي كَل نمى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؛ وأخبر 
أنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة» وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية 
الفضة إنم| يجرجر في بطنه نار جهنم؛ والعياذ بالله» والجرجرة: هي صوت الماء 
إذا جرى ني الحلق» فهذا الرجل» والعياذ بالله» يُسقى من نار جهنم؛ نسأل الله 
العافية» حتى يجرجر الصوت في بطنه كما جرجر في الدنياء وهذا يدل على أن 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب» وأنه لا يحل 
للمؤمن أن يفعل ذلك. 

أما استعمال الذهب أو الفضة في غير ذلك» فهذا موضع خلاف بين 
العلماء فجمهور العلماء يقولون: لا يجوز أن يستعمل الذهب والفضة في غير 


(1) رواه البيهقي في الكبرى: (18/1). 


شرح رياض الصالحين 

وو سبحب ل 2 7ر7 0 
الأكل والشرب كا أنه لا يجوز في الأكل والشرب. فلا يجوز أن تجعلها 
مستودعًا للدواء أو مستودعًا للدراهم أو للدنانير» أو ما أشبه ذلكء لأن النبي 
ل نبى عن الأكل والشرب فيهما وما سوى ذلك فهو مثله. 

ومن العلماء من أباح ذلك وقال: إننا نقتصر على ما جاءنا به النص» 
والباقي ليس حرامّاء لأن الأصل الحل» ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها 
وهي تمن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة كانت عندها 
جلججل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات البى 6ل يتفي الناين 
بهاء فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله عزّ وجل» فهي رضي الله 
عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب. 

وهذا أقرب إلى الصواب. أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل 
والشرب جائزء لكن الورع تركه احتياطًا لموافقة جمهور العلماء. والله الموفق. 
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5 باب تحريم لبس الرجل ثُوبا مزعفرا 
4 حعَنٌ أنس رضى الله عنه قال: نهى النبى يك أن يتزعقَرَ الرّجُلٌ". 
11/164 - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بن العاص رَضِي الله عَنّْهما قَالَ: 
رأَى لني للد عََ نوين مُعَصْفَرَيْنِ . فقال :"مك 1 مرتك مهذا؟" قلت: 
"أ سل تا؟ قال : بل "آخر قهما"". 
وفي رواية": فقال: "إِنَّهَذَامِنْ تاب الْكمَارِ انها" رواه مسلم. 


افرح | 

ذكر المؤلف - رحمه الله - نبى الرجل أن يلبس الثوب المزعفر: يعني 
الذي صبغ بالعصفرء وهو نوع من النبات يشبه الزعفران» وذكر فيه حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كَل رأى عليه ثوبين 
معصفرين أو ثوبًا معصفرًا فقال: "أمك أمرتك بهذا؟" يعني ينكر عليه» فدل 
ذلك على أنه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي 
تميل إلى الحمرة قليلًء وكذلك الثوب الأحمر نهى النبي ككِ عن لبسه. وأخير 
أن هذا من لباس الكفار» وإذا م فإنا قد خبينا أن تتشبه بهم» 
لقول الني يك "من تدب قوم َه مِنهُ“". 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب النهي عن التزعفر للرجال؛ رقم(/079): ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب نبي الرجل عن التزعفراء رقم( 079577. 

(7) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم(/07/1. 
(*) رواه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم(0741/7. 
(5) رواه أبوداود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة»رقم(157١070.‏ 
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باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 


«ودلما -عَنْ عَليّ رضي الله عنه قَالَ: حَفِظْتٌ عَنْ وول الله ككق: 
بر بعد احتلام» ولا صََاتٌ يوم إلى اليل 6" رزاة أبوداود بإسناد 
حسن. 


قال الخطابنٌ في ته 


الصّماتء تَنْهُوا في الإسلام عن كه وَأَمرُوا بالل كْرٍ والحديث بالخير. 

١‏ 0 ي حازم قَالَ: دَكَلَ بو بكْر الصَّدِينُ رضي 
الله عنه عَلى امْرَأَة مِنْ أمَمّ سوك َب تراه َاتتكلم. كَقَالَ: مَاهَا 
ا تدَكَلَ؟ فَقَالُوا: حبّث مُضْوئةٌ مُضوتةُ َال لَه تكَلَِّيْ فإنَّ َذا لا يحل هَدَا 
مِنْ عَمَلِ الجاهليّ! فإنّ هَذًا يا هَذَا مِنْ عَمَلِ الجاهِليّة! فكلَّمَث". 


تيبر هذا الحَدِيت: كان من تشك الجاهلية 


2 ل 


آل 


رواه البخاري. 
الشرح 
ذكر المؤلف ما ورد في النهى عن الصمت إلى الليل» وكانوا في الجاهلية 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الوصاياء باب ما جاء من ينقطع اليتيم» رقم(544؟). 
(1) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب أيام الجاهلية» رقم(/07057. 
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يدينون لله عزَّ وجل بالصمت إلى الليل» يعني: أن الإنسان يقوم من نومه في 
الليل ويسكت ولا يتكلم حتى تغيب الشمس.ء قَنْهِيَ المسلمون عن ذلك» 
لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وقراءة القرآن وغير ذلكء وأيضًا هو من فعل الجاهلية» فلذلك نبي 
عنه. فلا يجوز للإنسان أن يصمت ولا يتكلم إلى الليل وإذا قدر أن أحدًا نذر 
هذا فإنه لا يفي بنذره» فليحل النذر ويكفر كفارة يمين» وإذا تكلم الإنسان 
فلا يتكلم إلا بخير» لقول النبي يدي '"'من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت"". والله الموفق. 


(1) رواه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم(5145)» ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب 
الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم(37). 
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تا تت 222 


0" - باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه 
وتوليه إلى غير مواليه 


5ه عن تلو إن أي وقاص رضى الدع لذ المي #لاقال: 
مَنِ ادّعَى إل عر أت بن أله غَيْد أي فَالْحَنَهُ عَلَيه حَرَامٌ'"" متفق 


2 


57 


٠‏ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنٍ البََيّ يك قَالَّ: "لا 
ترْعْبواعَن َبَايِكُمْ» َمَنْ رَيِْبَ عَنْ َه َو كُفْر'"" متفق عليه. 

1 - وَعَنْ يبد بْنِ شرك بْنِ طَاِقٍ قَالَ: رَأَيْتُ علي رضي الله 
عَنهُ عَلَ ار يَنْطْبُ» فَسَمِعيُه يَقُول: َاوَُهمَا دنا مِنْ كتَابٍ تَفْرؤه إل 
كتاب الله وَمَا في هَذِْ الصَّحِيفَة تر دا ها أستانُ الإبل» وَأَْيَاءْ ِنَّ 
لجرَاحَاتِ» وَفِيهًا قل رَسُولُ الله يه اله حَرَمٌ ما نعي إلى تور َمَنْ 


اش ب قت 


أحدث فيها حدثاء أ آوَى ين فَعَلَيْه لَعْنةٌ الله وَاملَائِكَة ة وَالنَّاسِ أحْمَعينَ) 


يع مو 


ا يبل الله نه يَؤم القبامة صرْهًاوَلا علا ذال ين وَاحِدَةٌ يَشقَى بها 
َدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْمَرَ فَرَ مُسْلَك فَعَلَيهِ لَعنة مه لله وَالكائكةِ وَلنّاسٍ أجمعين, لا يَقبلُ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف في شوال سنة ثان» رقم(1797): ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم(45). 

(1) رواه البخاري: كتاب الفرائضء باب من ادعى إلى غير أبيه» رقم(77770)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم(44). 
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الله مِنْهُيوْمَ القِيَامَة مَة صَرْنً وَلَاعَذْلا ومن ادَعَى إلى َب أبيهه أواثئمي إل غَبْر 
مَوَالِيه فَعََيْهِ لَعْنةٌ الله 1 ا اناس أَجمعِين لا يََْلُ الله مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
صَدًْا وَلَاعَرْلِها ا متفق عليه. 


"م مه المسلمين" أي عهدهم وأمانتهم. وأخفرة نقض عهده. 
اصرف العرية. وقبل؟ الخيلة. والعدل الفداء. 

ن ٠‏ - وَعَنْ أي در رضي الله عنه أله سَوعَ وَسُول الله َك يَقُولُ: 

ِنْ رَجُلٍ اأعى لم أ وَهُوَََمهُ إلا كم ومن اذى مَالَْسَ له 
ليس يناه ونيا و مفْعدَهُ مِنَ النَّاِ وَمَنْ دعا رَجُلاًبالْكفْرِ أَوْ قَالَ: عدو 
الله وَلَيْسَ كَذَّلِكَ إلا حَارَ عَلَيْد'؛'" متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم. 
الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله - باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه» أو 
توليه إلى غير مواليه. 

ذكر - رحمه الله- شيئين كلاهما لحمة يلتحم الناس بعضهم ببعضهم 
به» ويدنو بعضهم من بعض. 

الأول: النسب. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائضء باب إثم من تبرأ من مواليه» رقم(7154): ومسلم: كتاب 


العتق» باب تحريم تولي العتيق غير موالية» رقم(؟ /الا7). 
(1) رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم(97). 
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وم طلهسبلبل-_ب ‏ صخلتت تت 
الثاني : الولاء. وقد قال النبي كك "الولاء لحمة كلحمة النسب"". 
أما النسب: فإن الإنسان يجب عليه أن يتتسب إلى أهله: إلى أبيه» إلى 
جده. إلى جد أبيه» .. وما أشبه ذلك» ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو 
يعلم أنه ليس بأبيه» فمثلاً: إذا كان أبوه من قبيلة ماء ورأى أن فيها نقصًا عن 
غيره؛ فانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبّاء لأجل أن يزيل عن نفسه مذمة قبيلته» 
فإن هذا - والعياذ بالله - ملعونء عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ ولا 
يقبل الله منه يوم القيامة صرقًا و لاعدلاً. 


وأما إذا انتمى الإنسان إلى جده؛ أو أبي جده» وهو مشهور ومعروف 
دون أن ينتفي من أبيه فلا بأس ببذاء فقد قال النبي كَل: "آنا النيعٌ له كذب: 
أنا ابن عبد المطلب*"" مع أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فعبد المطلب 
جده. ولكنه َلك قال ذلك في غزوة حنين» لأن عبد المطلب أشهر من أبيه 
عبدالله» وهو عند قريش في المكانة العليا فلهذا قال: "أنا ابن عبد المطلب"'", 
لكنه من المعلوم أنه محمد بن عبد الله» فلم ينتف من أبيه» ولم يبعد عنه ولكنه 
انتسب إلى جده لشهرته فقط» وكذلك أيضًا الناس ينتسبون إلى اسم القبيلة: 
فيقول مثلاً: أحمد بن تيمية وما أشبه ذلك» لكن الذي عليه الوعيد هو الذي 
ينتمي إلى غير أبيه» لأنه غير راض بحسبه ونسبه فيريد أن يرفع نفسه بالانتماء 


.)707 رواه الدارمي: كتاب الفرائضء باب بيع الولاء» رقم(‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم(57891)»‎ )١( 
.)717 7 ومسلِم: كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم(0‎ 
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إلى غير أبيه فهذا هو الذي عليه اللعنة - والعياذ بالله -. 

يوجد - والعياذ بالله- من يفعل ذلك للدنياء يوجد أناس - مثلاً - 
ينتسبون إلى أعمامهم دون آبائهم للدنياء ى) يوجد الآن أناس معهم جنسيتان» 
إلى عمه أو إلى خاله أو ما أشبه ذلك. لينال بذلك شيئًا من الدنياء ولا يحل له 
ذلك وهذا حرا م عليه» والواجب على من كان كذلك أن يعدل عنه إلى الوضع 
الصحيح ومن اتقى الله عر وجل جعل له من أمره يسرًا ورزقه من حيث لا 
يحتسب. والله الموفق 

أما حديث علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه أعلن وهو على المنبر أنه 
ليس عندهم شيء خصهم به الرسول يَلِةٍ إلا كتاب الله» وهذا عام لكل أحد 
والمراد بكتاب الله: ما يقرأه المسلمون اليوم من أوهم إلى آخرهم صغارًا 
وكبارًا لم يزد فيه أحد ولم ينقص منه أحدء وفي هذا رد على الرافضة الشيعة 
الذين يدعون أن القرآن الكريم قد حذف منه ثلثه» وحذفت منه سورة 
وما جه حا دري دوي بجو 2 
د ما تيه الْمُدَى وَبَيع خ سيمل مؤي مول ما َل ونُضلِه- َه 
وَسَاءَتَ مَصِيرًا 4 [النساء: ]١١6‏ . 

وفي إقسام أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع - وهو البار 
الصادق بدون قسم - أن النبي يَكلهِ م بخصهم بشيء, دليل على كذب الرافضة 
الشيعة الذين يقولون: إن النبي يَيِ عهد بالخلافة إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ظالمان معتديان كافران منافقان هكذا - 


ا شرح رياض الصالحين 
والعياذ بالله - يصفون خير هذه الأمة .هذه الأوصافء. نسأل الله العافية» 
ونسأل الله أن يجازيهم بها يستحقون بعدله إنه على كل شيء قدير. 


فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إن كانوا صادقين في محبته وولايته 
وأنهم يتولونه وأ:هم شيعته فليصدقوه بهذا اليمين الذي أقسم به على المنبر - 
وهو يخطب الناس - معلنًا ومبيئًا أن النبي يَكِيِ ما خصهم بشيء أبدًا إلا كتاب 
الله الذي يق رأه المسلمون صغارًا وكبارًا إلى يومنا هذا - والحمد لله - وما في 
هذه الصحيفة ثم نشرهاء وقرأ فيها شيئًا من أسنان الإبل في الزكاة والثياب 
والجراحاتء التي لم تبين في هذا الحديث وإنا بينت في أحاديث أخرى» وذكر 
فيها أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» فالمدينة لها حرم كحرم مكة: لكنه دون 
حرم مكة في الفضيلة» لأن حرم مكة لا يمكن لمؤمن يتم إيهانه إلا أن يقصده 
حاجًا ومعتمرًا بخلاف حرم المدينة» ثم إن المحرمات في المدينة أخف من 
المحرمات في مكة» ولهذا يجن في حرم مكة في قتل الصيد الجزاء» ولا يجب 
هذا في حرم المدينة» وليس هذا موضوع ذكر الفروق بين ا حرمين فهي حوالي 
ستة أو سبعة فروق معروفة؛ وما بين عير إلى ثور معروف أيضّاء فإن هذا 
الحرم مساحته أربعة فراسخ في أربعة فراسخ, هذا ا حرم يقول النبي كَلِةٌ عنه: 
"من أحدث فيه حدنًا أو آوى محدنًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" 
أحدث حدنًا في أي شيء: في العقيدة أو المنهج أو ني السلوك تخالقًا للمسلمين 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وكذلك من آوى محدثا - يعني 
أدخله المدينة - وهو يعلم أنه صاحب حدث فآواه ونصره» عليه لعنة الله 
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والملائكة والناس أجمعين. 

الجملة الثانية: أن "ذمة المسلمين واحدة": يعني عهدهم واحدء فإذا 
عاهد أحد من المسلمين تمن لهم ولايات العهد ثم خفر ذمة أحد فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» فمثلاً: إذا دخل كافر إلى البلد في أمان وعهد 
تمن لهم ولاية العهد أو من غيرهم من له الأمان ثم خفره أحد» استحق اللعنة 
من الله والملائكة والناس أجمعين» لو أن كافرًا دخل بأمان وآواه رجل مؤمن 
وقال له: ادخل أنت في جواري ثم جاء إنسان وقتل هذا الكافر - رغم أمانه 
من المسلم - فعلى القاتل لعنة الله والملائكة والناس أجمعين - نسأل الله 
العافية - كيف إذا دخل بأمانٍ من ولي الأمر وعهدٍ من ولي الأمر على أنه 
مؤتمن وني جوار الدولة وأمان الدولة» ثم يأتي إنسان فيقتله نعوذ بالله» فهذا 
عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

وفي هذا دليلٌ على حماية الدين الإسلامي لمن دخل بأمانه وجواره» 
وأن الدين الإسلامي لا يعرف الغدر والاغتيال والجرائم» فالدين الإسلامي 
ذين ليس فيه إلا الصراحة والوفاء بالعهد فالإنسان الذي أمنه المسلمون لابد 
أن يكون آمنًا بينهم. 

وبهذا نعرف خطأ وجهل من يغدرون بالذمم ويخونون ويغتالون أناسًا 
لهم عهد وأمان, وأن هؤلاء مستحقون لما أعلنه أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه عليهم لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين - والعياذ بالله - 


أما الحربي الذي يدخل بدون أمان ولم يعطه أحد من المسلمين الأمان» 
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ويدخل مستخفيًا ليكون جاسوسًا للعدو أو مفسدًا في الأرضء فهذا يقتل 
لأنه لا أمان له أما إنسان دخل بأمانٍ من الدولة أو أمان من أي طرف من 
المسلمين فهذا لا يقتل» فهو نفس محترمة معصومة» ومن غدر بها فعليه لعنة 
وبهذا نعرف خطأ ما نسمعه في بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين 
الذين لهم عهد من الدولة تجدهم آمنين بعهد من الدولة» ثم يأتي إنسان باسم 
الإسلام فيغتالهم» فالإسلام لا يعرف الغدرء يقول الله عرّ وجل « وَأوفوأ بعَهِدٍ 
لله إِذّا عَنهَدتَمَ ولا تنقضوأ الْأَيْمَنَ بَعَدَ تَرَكِيدِهًا 4 [النحل: .]9١‏ ويقول عر 
وجلّ: ١‏ وَلَا تَكُوُوا كالتى نَقَضَت عَزْلَهَا مِنْ بَعْدٍ فو أنكَكًا تَتَخِدُوتَ 
اوس احفر ع ده يضف ا ع عر 21 اا 2 
ايمنسَكم دَحَلا بيتكم ان تكوري أمة هىّ أزى مِن أمةٍ 4 [النحل: 47]. والعهد 
شيء عظيم والغدر به فظيع - والعياذ بالله - وليس من الإسلام في شيء. 
فالمؤمن مقيد بها جاء به الشرع وليس الإسلام با هوى, « وَلَو أتبَعَ آلْحَقُ 
اساي حدى .| ححن 4 و مدع 
اهوَاءَهجَ لفسدت السَّمَبوَدت وَالآَرَضٌ4 [المؤمئون: .]7١1‏ والله الموفق. 
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مص ص يي سس سح سج ست ا 
4- باب التحدير من ارتكاب ما نهى الله عر وجل 
أورسوله صلى الله عليه وسلم عنه 


قال الله تعالى: « فَليَحِدَرِ ألَذِينَ ححَالِفُونَ عَنْ أمرِه أن تُصِيُم فِتََةُ أو 
يُصِييكُم عَذََابُ ب أَلِيِدٌ 4 [النور: 3]. وقال تعالى: « وَيُحَدْرُكُمْ آله تَفْسَهُد 4 [آل 
عمران: .]7٠١‏ 

وقال تعالى: « إِنَّ بَعِشَ رَبْكَ لَجَدِيدٌ 4 [البروج: ؟1]. وقال تعالى: 
( وكدَلِلك أَخْدُ رَيِكَ ذا أُحَدَ الْقرَى وَهِىَ ظَدمَةٌ إِنَّ أَخْدَّهة أَلِيمٌ سَّدِيدُ » 
[هود: ؟١٠١].‏ 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي كك قال: "إن الله 
تَعَالى يعار وَغَيْة الله أن أت الم ما حرّمَ الله عَلَيِْا "" متفق عليه. 


الشسرح 
قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب التحذير من ارتكاب ما 


نهى الله عزَّ وجل أو رسوله يل عنه. 
يعني: أن الإنسان يجب أن يكون حذرًا من الوقوع في المحرمات ولا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب النكاح» باب الغيرة» رقم(؟485): ومسلم: كتاب التوبة» باب غيرة 
الله تعالى وتحريم الفواحش» رقم(4469). 
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ا 21 
يتهاون» ولا يغلبه الأمن من مكر الله عزَّ وجل - فإن بعض الناس يغره 
الشيطان. يقول افعل المعصية واستغفر الله» افعل المعصية ورحمة الله تعالى 
سبقت غضبه افعل المعصية فقد قال الله تعالى: « إنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ 4 [النساء: 44]. إلى غير ذلك من الأماني الكاذية 
التي يغر بها الشيطان بني آدم: « وَمَا يَعِدُهُمُ آلسَيطَنُ إلا غُرُورًا 4 [النساء: 
.. فالواجب الحذر مما نبى الله ورسوله عنه. ثم استدل المؤلف - رحمه الله 
- بآيات من كتاب الله منها: قول الله تعالى: « فَليَحَدَرِالَِينَمْحَالِهُونَ عن أَمْره 
أن تُصِيِيكم فِتََةُأَوَيُصِييكجَ عَذَ اب ألِيدٌ». 
ده ( فليَحَدَرِ آلَدِينَ ُحَالِفُونَ عَن أترمة 4 أي عن أمر رسول الله كلل 
ومعنى يخالفون عنه: يخرجون عنه ولا يبالون به ويرتكبونه. ليحذروا « أ 
تُصِييئم فِنَتهُ أُوَيْصِيكمْ عَذََابُ أَلِيمٌ» فتنة في قلوبهم - والعياذ بالله - يُلقي في 
قلوبهم الفتنة من الشك فيا يجب اليقين فيه» أو الشهوة فيا يحرم تناوله» ولهذا 
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "أتدري ما الفتنة؟" الفتنة الشركء لعله إذا رد 
بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك" والعياذ بالله - 
فاحذر الفتنة» واحذر المخالفة عن أمر الله ورسوله « أن تُصِيمم فِبَتَةُأوْ 


ن 


يُصِيَجُمْ عَذَابُ أَلِيِدُ 4 يعني عذاب مؤلم إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال الله 


تعالى: ١‏ ( وَيُحَدَرْكُم ال كَفْسَهن4 [آل عمران: .]7١‏ يعني: احذروا الله -عرٌ وجل 
- فإنه شديد العقاب كا قال تعالى: ‏ يّىَ عِبَادِىَ أَّ أنا لقَُورُ اَلرحِيمٌُ 
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عَذَابى هو الْعَذَابُ الْأَلِيرٌ 4 [الحجر: 49 - 50]. وقال تعالى: « أَعَلَمُوَا أرنٌ الله 
شَدِيدُ لعقَاب وَأَنَ لله عَفُورُرَحِبٌ4[الائدة: 44]. فبدأ بالعقاب وتَنّى بالمغفرة» 
لئلا يغلب الأمن من مكر الله والإنسان إذا أمن من مكر الله أصابه البلاء 
والعذاب: 

ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ١‏ أََأمِنَ أَهْلُ الْقُرَج أن يَأَتِيُم بَأْسْنا بَيََّ 
أوأينَ أهلُ لقرَئ أن يَأتيَهُم بَأَسْكا ضُكّ وَهُمْ يَلعبُونَ () 
َكَأَِئُوا مَك رَاللَّهِ فلا يَأَمَنُ مَك رٌَالَهِ إِلَا الْقوْمُ آلْخَسِرُونَ 4 [الأعراف: اله -19]. 
الآمن من مكر الله هو الغافل الذي يعمل ما يشاء من المعاصى ولا يخاف. 
لكنه في الحقيقة خاسرء لأن مآله العذاب والنكال نسأل الله العافية - وقال 
تبارك وتعالى: ظ وكدّاللك أَخْد رَيَكَ إِذَآ أَحَدَ آلقرَى وه ظَنمَةُ إن أَخْدَّهر 
ليم شَدِيدٌ 4 [هرد: .]٠0١‏ فسرها النبي كَل بقوله: "إن الله ليملي للظالم" 
يعني يمهله. ويدعه يظلم نفسه ويعصي الله "حتى إذا أخذه لم يفلته"" وتلا 
قوله تعال: « وَكذّاللك أَحَد ركذا أحْدٌ الْقَرَعة وَهِنّ ظَافَة إن أَخْدَهْد اليك 


شديك 4 [عردة 15 فاطار الخقر من التهاون بععصية الله - عر ويدار - 
حتى إن من أهل العلم من قال: إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونًا بها ولو 
كانت صغيرة صارت كبيرة - والعياذ بالله - لما قام في قلبه من التهاون بها 


»4 رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن, باب قوله « وكذَّاللك أَْدُ رَبك إِذَآ أَحَدَ الْقُرَى...‎ )١( 
رقم(5718)) ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم» رقم(4585).‎ 
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نسأل الله أن يكتب لنا الأمان من أسباب عقابه وغضبه. 

فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله تعالى له» وأن يرتكب المعاصي 
بناءًا على أن الله لم يعاجله بالعقوبة» فهذا من باب الأمن من مكر الله عرَّ وجل 
وهو سبحانه وتعالى يمهل للظالم "حتى إذا أخذه لم يفلته" كما قال النبي كد 
وتلا قول الله تعالى: ( وكدَلِلك أَخْدُ رَيَِكَ دآ أَحَدَ القُرَئ وَهِىَ ظَمَة إِنَّ 
أَخْدَّمُرَ ليق شَّدِيدٌ 4 [هود: .]1١‏ بل وكثير من الناس من يتهاون في هذا 
الأمرء يعصي الله فينهى عن ذلك ويترك الواجب فيُؤْمر بفعله. ويجيب: « إِنَّ 
أله عَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [البقرة: *17]. < إن الله لا يَعَفِرٌ أن يُشْرَّكَ به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَسَآءْ 4 [النساء: 144]. وأنا لست مشركا بالله فيقال له: إن الذي قال 
ذلك عرَّ وجل هو الذي قال: « أَعَلَموَاأر أشّدَمَدِيدُ الْعِقَّابٍ» [لائدة: ة]. 
وقال: « ب عِبَادِىَ أن أنا لْمَفُورٌآلَحِيمُ 29 وَأنَّ عَدَابى هوَالْعَذَا ب الْأَلِيمٌ» 
[الحجر: 4: -50]. ولا يجوز لك أن تغتر بإمهال الله لك» فربم| يمهل الله العبد 
على معاصيه ويستدرجه من حيث لا يعلم؛ حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز 
مقتدر - والعياذ بالله - فإياك أن تنهاون» بل راقب الله عر وجلّ. 

ثم اعلم أنه لكل داء دواءء» فإذا مسّك طائف من الشيطان فتذكر 
واتعظ وأقبل على الله وتب إل الله عر وجل؛ ولتكن كمن قال الله فيهم 
( تالنيت ذا فَعَلُوا قَحَمَة أَوَ ظَلَمُوَا أُنفْسَبْجَ ذَكرُوا آله فَآسْتَعْفرُوأ لِذنُويهِمَ 


ا عر 


ما للَهُوَلّم يُصِرُوأ عل ما فَعَلُوأ وَهُحْ يَعَلَمُورتَ 4 [آل عمران: 
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6. والتوبة لابد فيها من شروط خمسة: 

١‏ - الإخلاص لله عرٍّ وجلّ: بألا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة 
أحدمن الخلقء ولا أنيثال بذلك جامًا أو رئاسةً بل مخلص النة لله عر وجل 
خوفًا من عقابه ورجاء لثوابه. 

؟- الندم على ما فعل من الذنب: بحيث لا يتساوي عنده الذنب 
وعدمه؛ بل يندم على ما حصل منه» ويتحسر في نفسه» ويقول: ليتني لم أفعل 
هذاء لكنه يخضع لقضاء الله وقدره ويتوب إلى الله عزَّ وجل . 

“'- الإقلاع عن الذنب: بترك المعصية إن كان الذنب معصية؛ أو فعل 
الواجب إن كان الذنب بترك الواجب الذي يمكن تداركه» فإما أن يصر على 
الذنب ويرجو التوبة فهذا خطأء وهو من الأماني الكاذبة» وبعض الناس 
يقول: أستغفر الله وأتوب إلى الله من الربا - وهو يأكل الربا -- ويقول: 
أستغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناسء وهو يأكل حقوق الناسء ويماطل 
في الحق الذي عليه مع قدرته على وفاته» وغير ذلك من الأمور التي يكذب 
بها الإنسان على نفسه في أنه تائب وهو لم يتب. 

وإذا كان الذنب حمًا لآدمي فلابد أن يوصله إليه: فإذا سرق مالاً من 
شخصء وجاء يسأل ويقول: إنه تاب» نقول: رد المال إلى صاحبه» أما بدون 
أن ترده فالتوبة لم تتم. 

كذلك إذا كانت توبته من أكل لحم الناس يغتاب شخصّاء يسبّه في 
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المجالس وقد علم بذلكء. وقال: إنه تاب إلى الله نقول له: اذهب واطلب منه 
أن يسامحك حتى تنفعك التوبة» وإنما قيدنا هذا با إذا كان قد علم أنك قد 
اغتبته وإلا فلا حاجة لأن تخبره؛ بل أثن عليه بالخير في المجالس التي كنت 
تسبه فيها ثم استغفر الله له. , 

: - العزم على ألا يعود: يعني لا يتوب إلى الله وهو عازم على أن يعود 
متى سنحت الفرصة. فإن هذه ليست توبة» بل يجب أن يعزم على أن لا يعود 
إلى الذنب. 

5 - أن تكون التوبة في وقت القبول: وذلك بأن يتوب قبل أن يحضره 
الموت» أو قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء فإن لم يتب إلا إذا حضره الموت 
فإن التوبة لا تنفع. 

ومن هذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخيرء لأن الإنسان 
لايدري متى يفاجاً بالموت: قيجب عليه أن يكون مستعدّاء تسأل الله تعالى أن 
يتوب علينا وعليكم وأن يتوفانا على الإيهان. 
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8 باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه 


3482 


قال الله تعالى: 9 وَإِما ينْرَعَنَكَ مِنَ آل طن تزْعْ فَآسْمَعِذَ آله 4 [فصلت: 


ص # وهم 


"]. وقال م (إِتّ ال آَنَقَوَاْ إِذَا مَسَجْمَ طَتِيفٌ من الشيطن 
تدكروا فَإِذَا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]70١‏ وقال تعالى: ١‏ وَالديرت إِذَا 
لّوأ فَحِمَة فَحِسَّة أو ظَلَموَا أَنفْسَهُمْ ذَكرُو آله فَآسْتَغقرُوأ لِدْنُوبِهمْ وَمَن يَغفِرٌ 
5 2/3 وله يعيئوا عل نا ث1 وت ي#لفوزت 5 وتيك 
رض مفو زية وك رى من يها كابيرت ف وَنِعَمَ 
جر لين » [آل عمران: هم-+ 1ع وقال تعالى: ٠‏ وَنُويواً أ إل الله جَِيعا أيه 
آلْمُؤِْ ينوت لكوت 4 لالنور: .]0١‏ 

ايل - وَعَنْ أ هُرَيْرةَ رضي الله عنه عَنِ البّيّ كه قال 
حَلَفَ قَقَالَ في حَلفِهِ باللآتٍ وَالعُرّى:. فَلبَقل: لا إِله إِلا الى ب 
لِصَاحِيه: تَعَا تَعَالَ أنا امرك فلِيتَصَدّ" متفق عليه: 

الشرح ٍ 

قال المؤلف - رحمه الله- باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيًا عنه. 

وذلك أن الإنسان ليس معصومًا من الذنب» فلابد لكل إنسان من 
ذنوب كما جاء في الحديث عن النبي كَل "كل ابن آدم خطاء, وخير الخطائين 


1 


9 


ىا 


ّّ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً؛ رقم(0541)» 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله رقم(1١١07.‏ 
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التوابون"" وقال كَكْة: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر لهب" فلا بد للإنسان من ذنب» ولكن يجب عليه إذا 
أذنب ذنبًا أن يبادر ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويندم ويستغفر حتى ينمحيٍ 
عنه ذلك الذنب. قال الله تعالى: « وما يَوْغَنَكَ مِنَ ليطن تزع فَآستَعِذَ لله 
إِنَهِْ هو آَلسَمِيعٌ آلْعَلِيمُ 4 [فصلت: 65. يعني إذا نزغك الشيطان وألقى في 
قلبك الزيغ والمعصية فاستعذ بالله. فإذا هممت بمعصية سواء كان فيها يتعلق 
بحق الله أو بحق المخلوق فقل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" فإذا قلت 
ذلك بإخلاص فإن الله يمن عليك ويعيذك من الشيطان الرجيم ويعصمك 


منه. 


وقال الله تعالى: « إرح الي أتقََا إِذا مَسُمْ تيف مِّنَ آلشَيطنٍ 
تَدَّكرُوأْ فَإِذّا هم مُبصِرُونَ 4 [الأعراف: 201] أي إذا وقع في قلوبهم زيغ 
وعملوا عملاً سيئًا تذكروا واعتبروا « فَإِدَا هم مُبَصِرُونَ 4. فيعرفون أنهم في 
غي وحينئذ يستغفرون الله تعالى ىا قال في الآية الأخرى التي ساقها المؤلف 
رحمه الله في أوصاف اللمتقين « وَالَذِيرت إذَا فَعَلُوا فَحمَة أَوَ ظَلَّمُوا أَنفْسَبُمَ 
ذَكرُوأ أللّهم [آلعمران: 178] . 


قاف 1210 مير لا ا لص اك لدي 
( إِذَا فعَُوأ فَحِسَةٌ 4. يعني سيئة عظيمة» < أُوْ ظَلَمُوَا أُنفُسَُمْ 4: با 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب منه» رقم(5157)» وابن ماجه 
كتاب الزهد باب ذكر التوبة» رقم(١‏ )2 
(1) رواه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة» رقم(59757). 
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درن ذلك ذكروا اللايقليمم رالمديب ب« سَتَعْفَرُوأ لِذنويه: 4 : سألوا لله 
تعالى أن يغفر لهم ون يو الأثويت إل ال 0 
إلا الله» لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السموات كلهم على أن يرفعوا 
عنك ذنبًا واحدًا ما استطاعوا أَبدّاء فكل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنبًا 


واحدًا ما استطاعوا أبدّاء فلا يغفر الذنوب إلا الله « وَمَن يُغفِرُ آلذّثُوب إل 
أَُّوَلَميُصِرُوأ على مَا فََلُواوَهْحَيَعَلَمُوَ 4. يعني لم يستمروا في معصيتهم 
وذنوبهم وهم يعلمون أمهم على ذنب» أما لو أنهم فعلوا ذنًا وأصروا عليه 
وهم لا يعلمون أنه ذنب فإن الله تعالى لا يؤاخذهم, لقوله تعالى: « رَبَنَا لا 
حدم إن يمآ أوأخطأنًا4للبقرة: 1587 . 

د أؤلتيك جَرَاؤْهُم مُعْفِرَةُ بن رَيْهِمْ وَجَنتُ جْرى ين خَيِهَا الأجرُ 
غرييرت وي وَنِعمَ أَجَرٌ السملِين 4 [آل عمران: 17]. يعني هؤلاء الذين 
يتصفون ببذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله. 

وقال الله تعالى: ١‏ وَنُوبُوَا إل آللّهِ جَيِيعًا أيه الْمُؤْيئُورتَ ا 
تفلشورت 7#التورة1]. 

هذه ذكرها الله تعالى بعد الأمر بخ بغض البصر وعدم إبداء الزينة 3 
النساء» قال بعد ذلك #وَتُوبُوأ 0 لله حِيعًا أيه التؤيئيرت ع 
تُفْلحُوَ# والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه عر وجل من معضيه إن 
طاعته» ومن الإشراك به إلى توحيده؛ ومن البدعة إلى اتباع الرسول كلك أن 
يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل» ويعزم على ألا يعود» ويستغفر الله عز 
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وجلّ وقوله: ( لَعَلدرْ نفْلِحُوت 4. أي لأجل أن تفلحواء والفلاح هو الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوبء والتوبة واجبة من كل ذنبء فلا تتهاون في 
الذنوب, ولا تقل: هذا سهل يغفره الله. لأنه ربا تتراكم الذنوب عل القلب 
والعياذ بالله فيصبح مظنا وينسد عليه باب الخيره كما قال الله تعالى: (كلا يل 
رَانَ عل قُلُوِم ما كانُوأيَكسبُونَ4[المطففين: .]١4‏ فتب إلى الله من كل ذنب. 

وفي الحديث الذي ساقه المؤلف عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن 
النبي يِلِ قال: "من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله". الللات: 
صنم يعبده المشركون في الجاهلية وكذلك العزى» وكما قال تعالى: ١‏ أَْرَءَيمٌ 
آَللتَوَالْمُرَّى 2 ومكزة الال الأحْرَئ 4 النجم: 19 .]7١-‏ كانوا يحلفون بها 
كا يحخلفون بالله فيقولون: واللات أو واللات والعزى» فإذا قال الإنسان 
واللات والعزى فهذا الشىء شرك يُداوى بالإخلاصء وإذا حلف بغير الله 
فليقل إله لاه ليداري الغى» بضده. 

"ومن قال: تعال أقامر ك فلبتصدق" هذا أيضًا من دواء الشىء بضده. 
وللقامرة الغلية عل عرض ويسمية النان الزعرءحتل أراساك أن هذا كنا ركنا 
يتراهنون أي يتغالبون على ذبيحة أو على دراهم أو ما أشبه ذلك» فمن قال هذا فقد 
قال قولاً حرامًا فعليه أن يتوب ومن توبته أن يتصدق بدلا مما يتوقع أن يأخذه بهذه 
المقامرة» فيكون هذا من باب دواء الثىء بضده.» وكذلك أيضًا يقال: من فرط في 
رنعب ؤزة مواد الا يوب لل اللدوات كر من عيل الصاطات متى يكوة حراة 
لذلك. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. 


